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لم بحد عن الحقيقة من وسموا المغاربة باهمال التاريخ وقلة العناية به , 
فتلك ظاهرة تجلت فيهم منذ تفتع العقل البشرى وأدرك ما لتدوين الوقائع والأخبار 
و هين بالنيية ريط ساقي الالساكية اقرف 1 ردول قلات والقين عن 
الأجمال السابقة الى الأجيال اللاحقة » فبينما كان أهمل البلدان الأخرى ينقشون 
عفباراتيم ومستعداتى عل ااعيدة الرخام وسعون الحيال م ويكنيوتها عل اوراق 
المردى وسعف الشجر وشقوف الفخار كان المغاربة فى غفلة تامة عن تدوين ما لهم 
ون بخاقك ودف شي رز لتقلا واف فد والاكاي لين اللإنتودة بامقريء بو الككرة 
فى بقاع مدر أصابع اليد من قسمه الشسمالى ما هى الا آثار أجنبية خلدت 
وه الأحانب الذين وضعوا أقدامهم فيه , تجاراً كالفنيقيين » أو غزاة كالرومانيين» 
ولم_تخلد وجود سكانه الأصليين , وقد استمرت هذه الظاهرة الى ما بعد الفتح 
الاإسلامى بقرون , هذا الفتح الذى كان أعظم ما عرف المغرب خلال تاريخه الطويل 
.من. »الانقلابات الاجتماعية . والتطورات الفكرية والسياسية , فرغم أن المغاربة 
أصبحوا بحكم اعتناقهم للاسلام ملزمين بالرحلة الى المشرق لحج البيت الحرام , 
ورغم أنهم لقحوا بعناصر جديدة تتمثل فى العرب الذين حملوا اليهم الدين الجديد 
ومن جاء معهم لنشره » ورغم أن بلدهم أصبح ممرآ مطروقاً باستمرار للذاهبين 
.الى الاندلس والآتين منها ‏ لم يتغير موقفهم من التاريخ » ولم تستطع هذه العوامل 
على أهميتها وقوتها أن تلفت أنظارهم اليه الى قيام الدولة المرابطية . 
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وهذا الاهمال ب سسواء قبل المرابطين أو بعدهم ‏ له مظهران : أحدهما 
عدم كتابة التاريخ وترك تدوينه بالمرة لا فرق بين ما بر حم منه الى الدول أو 
الجماعات أو الافراد . وثانيهما قلة العناية والاهتمام بالقليل الذى دون منه , فلم 
يتنافس الناس فى انتساخه ودراسيته ونقده . ولم يخصصوا له كراسى رتببة 
للتدريس كما خصصوها للعلوم الأخرى 2 وقل تداول كتبه حتى كادت تعد فى 
حكم المفقود , ولا يستثنا من هذا التعميم الا التاريخ الذى له صبغة مقدسة 
كقصص الأنبياء » وسسير الرسول والصحاية ومغازيهم . ومناقب الأولياء والصلاح, 
فذلك لم يقع اهماله ولم بضعف الاهتمام به » فبسيب قدسييته راحث سسوقه , 


وتعسدت الخاصة بكتابته مثلما تعبدت العامة بقراءته . 


ومن غير المفيد أن دحاول محاول نقض هذا الحكم الذى لست حديدا فيه 
فيذكر كتاب كذا وكتاب كذا من الكتتب التى ألفها المغاربة فى التاريخ . فانها 
لا تبلغ عشر معشار ما ألفوا فى مادة واحدة غيره ٠‏ كالفقه , أو التوحيد ء أو النحوء 
أو التصوف . وحتى ههذه المؤلفات التاريخية المغربية بلغ من اهحمالها وضعف 
الاهتمام بها أن صار أكثرها انما يعرف بالاسم فقط , وبعضها لا يعرف له مؤلف 
كالحلل الموشية والذخيرة السنية» وتاريخ الدولة السعدية التمكروتية, وبعضها 
وقم الخلاف فى نسسبته كالقرطاسى وهو من أممم مصادر التاريخ المغربى : وبعضها 
لا يعرف عن مؤلفه الا اسمه كابن أبى زرع . وصالح بن عبد الحلية', وأبى الحسين 
الحصز نائى . 


كما أنه من عبر المفيد أن تحاول محاول مسح عيدو الو صمة فدذكر الكتات 
الفلانى والكتاب العلا نى من هذه الكنب المطبوعة التى أصبحت البوم فى متناول 
اليد . فان حظ المغاربة فى طبعها قليل . بل يرجع الفضل الى المستعر بين 


الأورسن الذين اكتشفوها و بعتوو ها من مرقدها وطبيعوا نصوصها الغعرببة وثر حموها 


الى لغاتهم ونشسروا عنها شتى الدراسات والتحاليل ٠»‏ فلولا جهودهم . وجهود من 
.حدا حدوهم من اخواننا عرب المشرق الذين سبقونا الى الأخذ بأسباب النهضة 
الحديثة على الرغم من قربنا من مواطنها وبعدهم النسبى عنها , لولا جهود أولئك 
'وعاؤلاء لم يكن من السهل معرفة كتب قيمة كتاريخ البيدق , والمعجب لعبد الواحد 
التميمى المراكشى , والبيان المعرب لابن عذارى , والذخيرة السنية , والنفحة 
المسكية وأزهار البستان وعشرات غيرها من المؤلفات التاريخية والأدبية التى 
كانت تسمع ولا ترى ؛ أو كانت مجهولة العين والأثر بالمرة . 


| ولا يتوهمن متوهم أننى أكتب هذا لاساءة سمعة قومى والحط من شأنهم , 
فأنا من غزيتهم غواية ورشادا , ثم انهم وان فرطوا فى التاريخ ‏ برزوا فى علوم 
وفنون أخرى تذكر فيذكر طول باعهم فيها وعلو كعبهم بالاجلال والتقدير 2 
وانما أكتبه لحض حكومة المغرب وشبانه على تلافى هذا التفريط , وتنبيههم الى 
هذه النقطة الضعيفة , وحثهم على أن يولوا تاريخهم ما يجب له من العناية , 
فيرفعوا عنه الحجب ويزيحوا الستر , ويجدوا فى بعثه ونفض الغبار عنه وجلو 
الصدأ الذى علاه » ويخصصوا جزءا من فراغهم للبحث عن مصادره وانقاذ ما بقى 
منها حتى لا يصير الى ما صار اليه جلها » ويعربوا ما كتبه عنا الأجانب بلغاتهم 
وممو كثير » بعد غربلته فى غربال الحقيقة وتنقيته من الشوائب والشبهات التى 
مرجت عمداً به استحابة لحميات دينية ,» وخدمة لأغراض استعمارية . فان الأمم 
كالشجر , هذا لا تطول فروعه وتسمق أغصانه وتخضر أوراقه وتطبب ثماره الا 
اذا رسخت أصوله , وعمقت جدوره ؛ وامتدت عروقه فى باطن التربة الطيبة التى 
استوفت حقها من الماء والهواء والحرارة والسماد . وتلك لا تطول أيامها ؛ واتسعد 
أقوامها . وترفع أعلامها » ونشبت عند المزالق أقدامها الا اذا كانت شديدة الارتباط 
بماضيها , قوية التعلق بأمحادها » عظيمة الاعتزاز بينئاة حضارتها . وحماة 
ثقافتها » ومساعير حروبها , ومشاهير طعونها وضروبها . 


وان من حق الوطن على شبابه أن تنيرى منهم طائفة الى سد هذه 
الثغرة وأداء هذا الواجب ليغسلوا هذه الوصمة ويمحوا هذا العار 2 وبحنيوا 
قومهم أن تضاف بالاهمال سيئات حاضرة الى سيئاتهم الماضية .» خصوصا وقد 
زالت الصعوبات التى كانت تعوق فى الماضى عن التنقل والبحث ,2 وتيسرت 
الأسباب للطباعة والنشر , وانعدم حل الأعذار التى كان ينتحلها الكسالى كلما 
فوقت نحوهم سهام اللوم وصبت عليهم الالسنة والاقلام سوط التوبيخ . 

أكتب هذا بمناسبة شروع المطبعة الملكية فى طبع مؤلف جليل لمؤلف 
جليل 2 وهو كتاب (روضة الآس ء العاطرة الأنفاس ٠‏ فى ذكر من لقبته من أعلام 
الحضرتين مراكس وفاس) لأبى العباس أحمد بن محمد المقرى القرشى 2 فقد 
ألقت بيد الاهمال بهذا الأثر النفيس فى احدى الزوايا المظلمة فالتقمته الأرضة 
تخرق أديمه , وتخلق جديده » وتسربت اليه الرطوبة تمحو سطوره ,» وتعجل 
دثوره » فحرم الناس ‏ الا شخصاً واحداً أو شخصين فيما أظن ‏ من الاطلاع عليه , 
وبقى ما فيه من أدب وتاريخ مطويا منذ تأليفه الى أن قيض الله له عناية الملك العالم 
الحسن الثانى تخرجه من رمسه , وتطلقه من حبسه . 

وقبل التحدث عن هذا الكتاب الحليل يحسن التحدث عن مؤلفه العبقرى 
الذى أسدى الى الآداب المغر بية والأندلسية معروفاً وطوق أعناقها بمنن لا تنسى 
أبد الآبدينْ. ش 

5 0 

هو جاحظ البيان , وحافظ العصر والأوان . أبو العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمان بن أبى العيش. بن محمد المقرى القرثى . أصل 
سلفه من قرية بزاب افريقية تدعا مقرة بفتح الميم وسكون القاف , أو فتح الميم 
وفتح القاف المشدد لغتان فيها . والأولى أفصح وأشهر , والنسبة اليها مقرى 


سبكون القاف , وهو الجارى على ألسنة أمل تلمسان وفاس مستقرى أسرته فى 
القديم والحديث » ومن قرية مقرة انتقل جده عبد الرحمان بن أبى بكر بن على فى 
القرن السادس الى تلمسان صحبة مخدومه الشيخ شعيب بن الحسين الأشبيل 
المعروف بأبى مدين الفوث ٠‏ فاستقر بها وأنجب الذرية , وتأثل أولاده الأموال 
ونالوا دنيا عريضة لقيامهم على التجارة بينها وبين الصحراء والسودان , 
وتمهيدهم الطرق بحفر الآبار وتأمين التجار » ومن أشهر رجال هذه الأسرة فى 
القرن الثامن الهجرى القاضى الأجل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر المقرى 
قاضى الجماعة بفاسس والمتوفى بها سنة 759 صاحب كتاب (القواعد) و (الطرف 
والتحف) و (عمل من طب لمن حسب) و (الافادات والانشادات) وسواها . 


ولد بتلمسان سنة 986 وقد كان مضا على احتلال الأتراك العثمانيين لهده 
الجاضرة الكبرى ثلاثون سمئة » فبدأت تفقد أهميتها العلمية والسياسية , وأخد 
الكثير من علمائها وأدبائها وشرفائها وسراتها يهاجرون منها الى المغرب الأقصا 
وخاصة الى فاس التى كانت واياها فرسى رهان منذ أشرقت شمس الاسلام 
والعروبة على هذه البلاد يتسابقان فى حلبات الثقافة ويتنافسان فى ميادين المدنية, 
ويتباريان فى الحكم والسياسة والتعمير . 


وبتلمسان طلب أبو العياس المقرى العلم وتلقاه من أفواه من بقى بها من 
العلماء والفقهاء والأدباء مقيما لم يهاجر » وكان عمدته فى التعلم والتأدب عمه آبا 
عثمان سعيد المقرى مفتى تلمسان وكبير مشيختها الذى قرأ عليه فى جملة ما 
قرأ صحيح البخارى سبع مرات ٠‏ وروى عنه الكتب الستة بسئده عن أبى عبد 
الله التنسى عن أبى عبد الله ابن مرزوق , عن أبى حيان , عن أبى جعفر بن الزبير , 
عن ابن أبى الربيع » عن القاضى عياض بأسانيده المذكورة فى كتابه (الشفا » ثى 
التعريف بحق ١‏ لمصطفى) .وقد كان سعيد هذا شيخاً مسنا 


وقوراً بادى الفضل والصلاح » غزير العلم مبرزاً فى فنونه , ولا سيما الفقه 
والحديث , وقد استمر مفتياً بتلمسان أزيد من ستين سنة » وكانت صلته بفاس 
وشيوخ العلم بها ونيقة » والمراسلات بينه وبينهم فى الشؤون العلمية غادية 
رائحة , وما منهم الا رفيق له وصديق , عرفه أثناء انتقاله الى فاس فى صغره 
لطلب العلم » أو اثناء زيارة من الزيارات التى كان يقوم بها النابهون من طلبة احدا 
الحاضرتين وعلمائها الى الآخرا , وانا لواجدون فى (روضة الآس) وفى سوام 
من الأثارات المعاصرة شواهد على هذه الصلات التى لم تكن حبالها رت بعد, 
ولا ريب فى أن سعيد المقرى هذا هو الذى كان يزين لابن آأخيه الرحلة الى فاس 
ويحيبها اليه ويرغبه فى أن يكمل بها المعارف والعلوم التى حصل عليها ببلده . 
ويروم بالاضافة الى ذلك أن يبوثه مقعداً بديوان السلطان الحليل أبى العباس 
أحمد المنصور الذهبى الذى كانت شهرته طبقت يومئذ آفاق المغارب والمسارق 
وأوربا » ويحله منه مكاناً يضمن له راحة النفس وتفتح المواهب وسطة الكفب 
مثلما حصل لجده القاضى محمد مع السلطان أبى عنان الذى صحيه معه عند ما 
بويع بتلمسان الى فاس , وولاه قضاء حضرته , وأشركه فى أموره , وبنا له المدرسة 
المتوكلية الشهيرة بالطالعة الكبرا » وفعلا فصل أبو العباس المقرى عن تلمسان 
الى فاس فوصلها يوم 4 صفر عام 9 غض الاهاب رطب العود , لم بعد الثالثة 
والعشرين من عمره , فنزل بدار قاضى فاس الجديد أبى محمد عبد الوهاب بسن 
القاضى أبى مالك عبد الواحد الحميدى .ويوم وصوله قصد جامع القروبين وحضر 
مجلساً للشسيخ على بن عمران السلامى وناقشه فى بعض المسائل الفقهية ال ىقأشكلت 
عليه » وحمو من عمو يومئذ رسوخاً فى الفقه وتضلعاآ فيه فاعترف له السلاسى 
وأنصفه » ومن يومها طار صيته كل مطار , وسار ذكره كل مسير , فأقبل على 
الناس وأقبلوا عليه , وامتزج بالطلبة والأدباء وامتزجوا به 2 واستجاز لنفسه 


العلماء واستجازوا لأنفسهم من عمه بواسطته 2 وكان يبهرهم بقوة عارضته  ,‏ 
وشدة ذاكرتنه » وحضور حجته » وكثرة حفظه » حتى كتب بعضهم الى عمه بتلمسان 
يشكره على اتحاف فاسى بهذه الدرة الفريدة والياقوتة الوهاجة ٠‏ ومنهم الفقيه. 
المؤرخ أبو العباس ابن القاضى الذى كتب الى عمه رسالة ضمنها قصيدة جاء فيها 
مخاطراً له: 


قد أبهرت وغلت له الأسوام 


أر سيلت للغم ب ١‏ لقص لاحر - 


جمع العلوم على حدانة سنه 
أكرم بهمهن عالم علاممة 
فحجزيت خيرا با سعد عن الورا 
أدبته هذيتة علمتختسهة 
ضاءت بكم يا مقرى سما العملا 
دامت كرامتكم ودام المجد فى 


قد بارك الله به العلام 
جمع العلا وزكت به الأقهام 
بابن الأخ العلامة الصمصام 
ما ان يقاسى بعلميهة بهرام 
وعلت بكم بين الورا أقوام 
اكناقككم ما جلت الأقلام 


ومن حسن حظ المقرى أن ورد على فاسس بعيد وصوله اليها الفقيه الماجد 
ابراهيم بن محمد الآيسى أجد قواد المنصور الذهبى مبعوثاً من مخدومه لبناء سد 
وادى بوطوبة , ومو المعروف الى الآن بالسد خارج الباب الجديد , وخلال مقامه 
بفاس لفت الشاب نظره وكان الرجل هن بيت علم وسراوة » فعزم على أن يتحف 
به السلطان مخدومه ويزين به مجلسه , فلما أتم بناء السد ذهب به فى صحبته 
الى مراك , وأدخله على السلطان وعرفه به » وكان السلطان أيضاً رجلا عالم؟ 
أديباً . أبدأ فى تقريب العلماء والأدباء واكرامهم وأعاد 2 وأنفد بضاعة قرانحهم 
وانتاج أقلامهم بعد كسناد , وكان لا ينتقى وزراءه وقواد جيشه وبطانته الا منهم , 
فسر بمقدم هذا الشاب العبقرى الذى لم يكن يجهل مكانة أسرته فى العلم والسراوة 
وصلاتها المكينة بملوك المغرب . 


ولا يحدثنا المقرى عن تاريخ دخوله لمراكثس وان كان حدثنا عن نزوله بدار 
الآيسى وما غمره به أهلها من بر واكرام , ولكنه يذكر لنا بعض التواريخ لنشاطه 
بها » فهو يشير الى زيارته للمسرة فى رمضان عام 2009 » والى اجازة أبى العباس 
ابى القاضى له يوم عرفه من نفس العام بالمحلة المنصورة , واجازة الفقيه المؤرخ 
سيدى أحمد بابا السودانى التنبكتى له بها فى منتصف محرم من عام 1010 , وشهوده 
حفلات المولد النبوى بمحضر المنصور بعد ذلك بشهرين . 

وبمراكس تعرف المقرى أبيضاً على طائفة من العلماء والأدباء الذين كانت 
تعج بهم تلك الحاضرة وتزدان 2 وروا عنهم الأشعار والنثار » واستجازهم وأدلى 
بدلوه بين دلائهم فيما كان يروج بينهم من مساجلات ومداعبات وقضايا علمية , 
وملا عيبته بمجموعة نفيسة من الكتب اقتناها أو أعديت اليه ونقل بعضها فيما 
بعد الى مسقط راسه فكان أول من أدخلها اليه . 


وغادر مراكشس يوم الست 5 ربيع الثانى عام 2010 عائداً الى فاس , فأقام 
بها الى يوم الخميس 17 ذى القعدة , فكر راجعاً الى بلده تلمسان مبهوراً بما رأى من 
عر الاسلام ومجد العروبة وأبهة الملك وانتشار العلم ورخاء الحياة , عازماً على 
هجرة بلده الذى ذهب بما له من مجد ورواء توالى الفتن وتلاحق الحروب واحتلال ١‏ 
الأتراك ليستقر نهائياً بجوار من أنس بهم وأنسوا به تحت رعاية الخليفة المنصور . 


ولم يمكث المقرى بتلمسان الا مقدار ما دبر أموره » وصفى علاقاته . وكان 
الشوق الى المغرب وحضرة امامها ابى العباس المنصور. يلعب بنهاه ويستبد ‏ 
بحجاه . واننا لنلمس آثار هذا الشوق المبرح فى كتابه هذا (روضة الآس) الذى 
شرع فى تأليفه غب رجوعه من فاس .والذى لا يكاد باب من أبوابه بل ترجمة من 
تراجمه يخلو من دعاء وتوسل الى الله ان ببسر رحيله الى المغرب , ويحقق ما عزم 
عليه من الانتقال الى الحضرة المنصورية والاستظلال بظلال دوحتها الخضراء , 


ورغم أن خبر وفاة هذا السلطان الجليل بلغته وهو لا يزال فى بلده فانها لم تصرف 
وجهه عما عزم عليه ونواه من الاستقرار النهائى بفاس » ان لم يكن فى ظل أبى 
العباس المنصور وتحت رعايته ففى ظل ورعاية أحد الأمراء من أبنائه الذين كان 
تعرف عليهم بالمغرب واتعرفوا عليهء وأورد فىالكتاب الذى كان أخذ 'نفسه بتأليفه وهو 
(روضة الآس) كثيراآً من الاشعار التى فيلت فى مدحهم والثناء عليهم » وهكذا لا 
تكاد سنة 1013 تدخل حنى يرد على فاس بقصد الاستقرار النهائى ونفسه بتنازعها 
فى آن واحد عاملان : عامل الارتياح الى موطنه الجديد, وعامل الحسرة علىفراق بلده 
الحبيب , موطن آبائه واجداده » ومستودع طارفه وتلاده » وانك لواجد فى مقدمئة 
كتابه (أزهار الرياض) ألواناً من التعبير عن هذا الارتياح المريح والتحسر الأليم . 


ويستقر المقرى فى فاسس. فيحد فيها ضالته المنشودة ٠‏ وأمله المرغوب 2 
من مجالس العلم » وخزائن الكتب , وكثرة المثقفين, فياخذ ويعطى . ويتعلم ويعلم, 
ويشارك فيما يشارك فيه أمثاله من شؤون العلم والأدب والسياسة , ويتالق 
نجمه » ويعرف فضله » ويصير مجلسه بجامع القروبين مجلسا مقصودآ يؤمه 
طلاب العلم ورواد الأدب » وبقبل الفقهاء والعلماء والمثقفون عل قراءة كتبه الدينية 
والأدبية والعلمية ويتنافسون فى انتساخها , ويلتمسون منه الاجازة ويستبيحون 
منه الرواية » وينهقف مواقف مشرفة دفاعآ عن قدسبة الدين ووحدة البلاد 
لما أراد محمد الشيخ السعدى تبرير تسليمه مرسى العرائش للنصارى يفتوى 
من العلماء فتقدر حميته وغيرته » وبلخ من علو شأنه وارتفضاع مكسانته أن ولى 
الخطابة والامامة والفتوى بجامع القرويين اثر وفاة شيخه محمد الهوارى عام 1022 . 


ونسير الأحوال بالمغرب من سيىء الى أسوأ , ويشستد التطاحن على الملك بب 
أبناء أبى العباس المنصور » وبتعاون بعضهم مع نصارى الاسمان والمر تغال ضصد 
استقلال وطنه وو لحدة ترابة 2 وسدا ذلك الصرح الشمامخ الذى شيده: والدهم الى 


التضعضع والانهبار 2 وتصاب الخاصة بما أصيبت به العامة من تصدع وحدة 
واختلاف رأى وافتراق كلمة . ويميل بعضهم لهذا الأمير وبعضهم يضلع مع 
واحد من اخوانه . ويتعدم الأمن , ويكثر الغلاء » وتنهب المساكن . وتنهيك 
الحرمات . ويؤخد العلماء بالظنة . ويحملون على الفتون لصالح المتغلب , ويقف 
المقرى مسدوها ازاء مدا الندهور , ويتهم بالميل الى شراكة , فيبحث لنفسة عن مفر 
من خضم السوء الذى أصبحت أمواحه مصطخية بالمغرب , فلا يراه الا فى أرض 
النبوءة بجوار قبر الرسول عليه السلام » واذذاك يصرح للناس بعزمه على الذهاب 
الى الحجازء مستعملا الى الحقيقة المجاز ,2 ويتائر تلاميذه وأصدقاؤه من هذه 
العزيمة » ويعز عليهم فراقه . ويكتب اليه صديقه أبو الحسن على الشامى. الخزرجى 
متمتلا بما كتب به أبو جعفر ابن خاتمة الى نعض شيوخه : 
أشمسسى الغرب حقا ما سمعنا ؟ بأنك قد سئمت من الاتامه 
وأنك قد سعزمت على طلوع الى شرق سموت به علامتهة 
قد زلزلت منا كل قلب بحسيق الله لا تقوالقيامه 

ولكن التوسلات والتضرعات لم تكن لتثنى عزمه أو تصرفه عن وجهقته, 
وبذهب الى (تسلطان عبد الله بن الشيخ مستأذنا فى أداء شعيرة من 
شعائر الاسلام ليس الى منعه من أدائها من سبيل » وينشده متمثلا بقول على بن 
عبد العزيز الحضرمى : 

ل 05 مقامى وحالتى تقتضى الرحيلا 

.مدان حصمان لست أقضى سنهما خوف أن أمب سلا 

غلا يزالان فى صلام))- حتى أرى رأيك الجميلا 

فمحببه السلطان : 


لا أوحش الله منك قوما مودوا صنعك الحمسلا 
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فينعم المقرى بالا 2, ويتوحه من فاس قاصداً بيت الله الحرام فى أؤاخسر 
رمضان عام 1027 خارجا كمائها بعد ان دخل اليها كمائها , تاركاً المنصب والأهل , 
والوطن والألف . وبين.جوانحه نيران مضطرمة على فراق المغرب الأقصى (الذى 
:تمت محاسسنه لولا أن سسماسرة الفتن سامت بضائع أمنه نقصاً . وطما به بحر 


الأهوال فاستعملت شعراء العيث فى كامل رونقة من الزحاف اضمارا وقطعا ووقصا) 


واذا كنا نحد فى مقدمة كتابه (أزهار الرياض) الذى الفه بفاس آثار شوقه 


ومعالم نيئة الى مسقط رأسه تلمسان . فاننا نلقى فى مقدمة كتابه 9 بنفح 
الطيب) الذى ألفه بمصر صفحات رائعة فى الاشادة والتنويه بالمغرب . وقطما 
مرونقة تتر حم فى عمارات حرىق عن شوقه و حليلة الى فاس بلده الحسب الذى 


فارقه وما سسلامه , وكم يعحبنى من سن تلك القصائد والمقطاعات العديدة النى 


أوردها منشئاً أو متمثلا قوله : 


وأربع أآلاف اذا ما ذكرتها 
بطل وأدواح يروقك حسنيا 
فما هو الا فضة فى زبرجا. 
يحبث الصبا والترب والماء والهوا 
وما جنه الدنيا سوى ما ذكرته 
إسلادى التى أملى بها وأحبتى 
تماكر نسى انحادهما ووهادرمطما 
اذ العيشى صاف والزمان مساعد 
بحيث ليالينسا كفض شبابنا 
ليالى كانت للشبييسة دولة 
مسلام على تلك العهيود قانهيا 


بكيت . وقد يبكيك اأنت ذاكر 
بكل خليع نمنمته الأزاه هماسر 
تساقط قيه اللؤبيوٌ المتناتر 
عبير وكاقو: وراج وععاطسر 
وما ضم منة الحسن تجد وحاجار 
وروحصى. وقك ى والمنحا والخراطر 
عهوداً مذءت لى وهى خضر نواضر 
فلا العيشي مملول ولا الدهر جائر 
وأيامنا سلك وتحين جواهمر 
بها ملك النذات ناه واامرل 
موارد أفراح تلتتها مصادر 


كساها الحيا برد الشناب فانها 
ذكرت بها عهيد الصبا فكائميا 
ليالى لا ألوى على رش. د ناصح 
أنال سهادى من عيون نواعلس 


.لاد بهاعق الشباب تماثمسى 
قدحان بنار الشارق سين الحيازم 
عنانى ولا أثنيه عن غى لالم 
وأجنى مسرادى من غصون نواعم 


تسر الينا ثم عنا كانه سا 
وبتنا ولا واس نخاف كأئيا 


من النهر ينساب انسياب الأرائم 
حلا متان السر من ضدر كاتم 

وبدد أداله فربذ ة الحج انقلب الى مصر منة 1028 فسسكنها ونزوج إبها سيدة 
من أسرة الوفائيين احدى أسيرها الشريفة . ولكنه ألفى فى طباع أهلها غلظة ومن 
علمائها سوء معاملة 2 وكانت تقع بينه وبينهم مشاحنات تبعث عليها غير تهم 
منه وحسدهم له , من دلك أنه حضر يوم بسوق الكتب , وهو اذذاك غير معروف , 
فوقع فى بده <زء من تفسير غريب تفلح على سورة النور ء فاذا مؤلفه قد تعرض 
لمسألة فقهية غريية . وذكر فيها اختلافاً وتفصيلا وتحقدثا . فاستوعب مأ أورد 
فيها وحفظه علل الفور . و لانت سرعة حفظه وقوة ذاكرته ما أهم ما يمقاز بهء, 
واتفق انه اجتمع علماء البلد بعد ذلك فى دعوة حضرها معهمء فلما استقر بهم المجلس 
اذا سائل بيده بطاقة يسأل عن تلك المسألة نفسسها . فدفعت الى الأول من أكابر 
أعل ذلك المجلس فتأملها ولم ستحضر عنها جوابا ء فدفعها لمن يلبه قدفعها 
بدوره الى الآخر , وهكذا حتى بلغت اليه : فلما تناولها طلب دواة وقلما 
وكتب عليها جوابا مطابقا لما حفظ فجعلوا ينظرون اليه متعجبين , فلما فرع 
تعاطوها وسألوه عمن ذكرها . فقال ذكرها فلان فى تفسيره لسورة النور , 
فأحضروا الكتاب فاذا الأمر كما ذكر , فدخلهم الحسد منه دسيب ذلك . قال 


أبو على البوسى فو (المحاضرات) معلقا على موقف علماء مصر من المقرى : ولبسس 


ل ابن اسم 


هذا ببدع . فما زال هذا الجنس يتحاملون على من توسسموا فيه شفوقاً عليهم , 

أو مزاحمة فى راتبة أو حظ الا من عصمه الله وقليل ما هم ٠‏ 

كفغرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً انه لد»هي تم 
ويقال ان المقرى سئل عن حظه بمصر ذأحاب : دخلها قبلنا ابن الحاجب , 

وأنشد فيها قوله : 

يا أمل مصر وجدت أيديكم 2 فى بذلها بالسخاء منقيبضشه 

لما عدمت القسرا بأرضكم أكلت كتبى كأنتى أرضه 


وأنشد هو لنفسة : 


ترركت رسبوم عرق فى بلادى ز صرت بتمصر منسى الرسس سوم 
ولي عزم كحد السيف ماضى2 ولكن الليالى من خصومى 


ثم زار بيت المقدس فى شهر ربيع الأول من عام 1029 ورجع الى القاهرة ,2 
ولشخذ يكرر منها الحج فدخل هكة سنة 037: خمس مرات , وفى كل مرة كان يعققد 
مجالس للعلم ويمق دروساً فى الفقه والحديث والسيرة ة وغيرها . وأملا دروس 
الحيريك بجوار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مرأى منه ومسمع , وألف 
بللروضة النبوية بعض كتبه أو نقحها ونسخها , ك (فتح المتعال فى مدح النعال) 
الى أعاد. كتابته عند قدمى الرسولء و (أزهار الكمامة فى العمامة) الذى ألفه تحاه 
دأسه.2 .و (اضاءة الدجنة » بعقائد أهل السنة) التى كتب منها بالحرمين واليس 
مهم والشام أزيد من ألفى نسخة كتب خطه على اكثرعا , ثم رجع الى مصر سئة 
209 ودخل القدس فى رجب من تلك السنة , وأقام به خمسا وعشرين يوما ,اف 
سنافر الى دمشق فدخلها فى أوائل شعبان , وأعجبته مناظرها التى تشيه مناظر 


بلديه تلمسان وفامس , ولا سيما قرية الصالحية التى ذكر أنها كثيرة الشبه بقرية 
العباد بتلمسان , كما استحسن أخلاق أهلها وليونة طباعهم وكرم أتنفسهمء 
وأرسل اليه أحد علمائها وسراتها شهاب الدين احمد بن شاهين مفتاح المدرسة 
الحقمقية ومعه هذه الأسات : 


كن ان ف #مشقصسي سدق .اوالنشان اميا شن كيه 


كتنف متتل صدره فى اتساع 

أى بدر قد أطلع الدهر منه 

أحمد سيدق وشيخغي وذخرى 
فأجابه المقرى بقوله : 

أى نظم فى حسنهة حار قكرى 

طائر الصيت لابن شاهين نما 

أحمد الممتطين ذروة محطعك 


يا بديع الزمان دم فى ازدياد 


ملا الشرق نوره ؟ أى لبلاسنلنق 


جئته زائراً على وجه شكرى 


وتحخلا بيدره صدر دذكرى 
من بروض الندا له خير ذكر 
الحجوان منة"المعتانى و تحجن 
من معانى تعريفه دون تكتسر 


بالعلا وازدناة تيس سكترى 


ولم بمكث المقرى الا مقدار ما استراح من عناء السفر حتى شرع يلقى 


دروسآ علمية بمساجد دمشق ومدارسها على عادته كلما حل ببلد » ومن حملة ما 
درسه صحيح البخارى », كان يمليه تحت قبة النسر بالجامع الأموى بعد صلاة 
الصبح » ولما كثر الناس بعد أيام خرج الى صحن الجامع تحت القبة المعروفة 
بالباعونية » ولم يكن يتخلف عن هذا الدرس أحد من الطلية كما كان يحضره جل 
أعيان العلماء » وكان بوم ختمه من الأيام الخالدة بالشام ‏ حضره الألوف من 


الناس , وعلت الأصوات بالبكاء » فنقلت حلقة الدرس الى وسط الصحن »2 تم الى 


الباب الذى يوضع فيه العلم النبوى فى أيام الجمع من شهور رجب وشعبان 
ورمضان , وجىء له بكرسى الوعظ فارتقاه , ونكلم بكلام فى العقائد والحديث 
لم يسمع له نظير من قبل , وكانت الجلسة من طلوع الشمس الى قرب الظهر » 
وختم الدرس بأبيات قالها حين ودع المصطفى صلى الله علية وسلم » وهى قوله . 
يا شفيع العصاة أنت رجائى كيف يخشسا الرحاة عندك خيبة 
واذا كنات حاضراً بف وادى غيبيه الجسم عنك ليست بغييسه 
ليس بالعيشى فى البلاد انقطاع أطيب العيش ما يكون بطيبه 


ولما نزل عن الكرسى ازدحم الناس عليه يقيلون بده ويلتمسون بركته , 
ويطلبون دعاءه » ولم يتفق لأحد من العلماء الذين زاروا دمشق من قبل ما اتفقله من 
الاقبال والقبول فى ذلك اليوم 2 ونستطيع ان نقول ان المقرى لم بجد عزاء ولا 
:سلوى مند غادر فاسن الا فى دمشسق كما يبدل على ذلك ما أورد فى (نفح الطبب) 
عنها من الاطراء والمديح . ونقل من المساجلات والاستجازات التى جرت بينه 
وبين علمائها الأعلام ,. وسراتها الكرام ,. فقد أحسسنوا مثواه وأكرموا لقاه . مما 
جعله ينجذب نحوهم . ويقرر الاستبطان ببلدهم والاقامة بحانبهم . فعاد الى مصر 
وطلق زوجته الوفائية . وشرع يعد العدة للرحيل الى السام , ولكن الحمام فاجأه 
قبل بلوغ المرام » فى شهر جمادى الاخرى سمنة 1045 فقدفن بمقرة المحاورين ,2 
وأفل بمونه نجم لامع بل بدر ساطع من بدور الدين والعلم والآدب والفن فى العالم 
الاسلامى كله لا قى المغرب العربى وحده . 

وقد خلف المقرى وراءه انروة هائلة من الكتب التى ألفها بتلمسان وفاس 
ومصر والحرمين والشام فى الأدب والتاريخ والعقائد والفقه , مثل كتاب (أزهار 
الرياض) الذى جعله موسوعة أدبية وتاريخية تستقى مواضيعها من حياة القاضى 
أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبى دفين مراكش , وكتاب (نفح الظبب) الذى 


جعله أيضاً موسوعة أدبية وتاريخية تستقى ابوابها وفصولها من حياة الأديب 
الكبير أبى عبد الله محمد بن الخطيب السلمانى دفين فاس . وكتاب (البداأة 
والنسأة) و (الغث والسمين ء والرث والثمين) و (والجنابد) الذى هو فهرسة 
شيوخه ومقروءاته ومسموعاته ومروباته 2 و (روضة الآس) مذه التى تكتب لها 
هذا التصدير . 


ما هى قصة هذا الكتاب ؟ 

رأينا فيما مضى أن أبا العباس المقرى ورد من تلمسان على فاس فى شهر 
صفر 1009 وأنه ذهب بعد ذلك باشهر الى مراكششس صحبة القائد ابراهيم الآيسى 
أحد قواد المنصور السعدى الملقب بالذهبى , وحضر بها سمنة 2010 الحفلات 
التى كان السلطان يقيمها احتفاء بالمولد النبوى , وأنه عاد منها الى فاس يوم السبت 
5 ربيع الثانى من نفس السنة . وأنه فارق قاسسا متوجها الى تلمسان يوم الخميس 
7 ذى القعدة بعده , وذكر نا انه خلال هذه الاقامة التى استمرت واحداً وعشرين 
شهراً لم بعش فى معزل عن المحالس العلمية والنوادى الأدبية ,. بل أخذ وأعطا ,2 
وسمع وأملا . وعلم وتعلم » وحاور وساجل واجاز واستجاز , ولم يعد الى بلده الا 
ليصفى به علاقاته » ويهيىء اسباب الانتقال النهائى الى المغرب والاستقرار 
بمقربة من الحضرة المنصورية . وفيما كان يدير أموره . شرع يرتب (المذكرات) 
الى كتبها أثناء وجوده بالمغرب»: ويستعرض ‏ أعلام الفقهاء ومشاهير الأدباء الذين لقيهم, 
وينظم الرقاع التى قيد فيها ما لهم من منظوم ومنثور , وما لهم من أشياخ وما الفوا 
من مؤلفات , ليضع من كل ذلك مشروع كتاب يسميه (روضة الآس » العاطرة 
الأنفاس ٠‏ فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكشس وفاس) بهديه الى الخزانة 
الأحمدية المنصورية عند ارتحاله الى المغرب اقتداء بعلماء مملكته وأدبائها الذين 


كانوا يتبارون فى تأليف الكتب برسم تلك الخزانة . وهو يذكر فى مشروع 


(ووضة الآس) هذه التاريخ الذى كان يؤلفها فيه وحمو أول شوال عام 1011 00 
وبا أن المنية اخترمت السلطان الذى ألف الكتاب برسسمه فى ربيع الأول من 
السنة التالية فاننا لا نظن ان المقرى تعدى هذه المحاولة الأولى بكتابة شىء 
جديد »أو اضاف الى مشسروع الكتاب الذى وضع خطوطه الكبرى اضافات ما الإ أن 
يلحق بعض النصوص التى لم يثبتها فى البداية » أو يصحح من الأصول الى ينان 
منها ما أثبت , أو يخط ملاحظة عما بنبغى أن يعمله عند اخراج مشروع الكتاب 


من مهبنذ ضتة 2 


ونث 97 ١‏ (روضة الآس) أو مشر وعها على مقدمة وثلانهة أبواب ٠‏ وهو قسمها 
الأول » وعلى أربعة وثلاين اسما من أسماء العلماء والأدباء الذين لقيهم اثناء وجوده 
بمراكثس وفاس . وهذا هو قسمها الثانى . 


وقد ردد المقرى اسم (الروضة) فى بعض مؤلفاته الأخرى , ولا سيما (نفع 
الظيب) » وفى التعليقات والطرر النى كان يكتبها على ما يملك من الكنب مما يبدل 
على انها كانت عزيزة عليه » لأنها (بكر) مؤلفاته فيما نظن . وسماعا (روضة الآس , 
العاطرة الأنفاس فى ذكر من لقيته من أعلام الحضرنين مراكس وفاس) وهو أشهر 
“أسنمائها ٠‏ ورأيته سماها أيضا روضة الآس . العاطرة الأنفاس فى ذكر من لقبته 
«فيّ الرحلة الى الحضرنين مراكش وفاس) كتب ذلك بخط يده سمنة :102 على 
ظهر كتاب الشاد الضوال » وارشاد السوال الذى كان يملكه . وهو محفوظ 
بالخسزانة الملكية بالرباط تحت عدد 399: ولكن (الروضة) بقيت مجهولة 
غبار معروفة رغم تطلع الناسن البها ٠‏ وشسسدة بحث المؤرخبين الذين 
«كانوا معاصرين للؤلفها أو قريبين من عصره عنها » وكان من المرجح أن يظن ظان 
,أنه .لم يؤلفها وانما نوى ان يفعل , وكتب صفحات منها ثم مل أو عدل , لو لم يكن 
انعتقد أن المقرى رجل ثقة صادق فى أقواله , ولو لم يحدثنا مؤرخان أنهما اطلعا 
عليها ؛ أحدهما المؤرخ محمد الطيب بن محمد بن الشيخ عبد القادر الفاسى المتومى 
0 
-020400 


أ ؛) أنظر صفحة 1و1 . 


سنة 2553 الذى نقل فى كتابه (مطمح النظر) تراجم أشخاص واردة أسماؤهم فى 
(روضة الآس) ممن توفوا قبل سسنة 1013 وهى السنة التى انتهى اليها المؤلف 
المذكور فى تأليفه . مثل محمد بن عبد الواحد الحسنى , وأخيه احمد , والشيخ 
القصار , والسلطان أحمد المنصور السعدى . وأحمد بن ابى القاسم الصومعى 
التادلى » وتانيهما أبو عبد الله محمد بن حمزة العياثى الذى أثبت له أبو على المعدانى 
التادلى فى كتابه (الروض اليانع) كتابا ذكر فيه أنه وقع بيده طرف من كتاب المقرى 
سماء (الروضة العاطرة الأنفاس فيمن لقبيت بمراكس وفاس) فيها ترجمة الفشتانى 
والزياتي وأضرابهم من علماء حضرة الدولة الذهعبية ,» وجلب مقطعات من أشعارعم 
وهى مفيدة فى بابها غاية » ان من الله عليه بكمالها , لأن ما عنده منها ‏ على حد 
قوله ‏ مبتور الأول والآخر , ثم لا نلفى لها عيناً ولا أثراً بعد ذلك , ولا تجد عن 
يتحدث عنها الا فى معرض النقل عن كتاب (مطمح النظر) , ورغم أن اسمها ابت 
مرتين فى قوائم كتب الخزانة الملكية بفاس فان الناس بعد ما أيقنوا أن المقرى 
ألفها ثقة فى أقواله . وبشهادة العالمين اللذين اطلعا عليها وتقل احدهما منها ب 
أبسوا من وحودهاء. وتنخيلوا أن تكون آلت الىما أرادت الأهواء السياسية البليدة أن 
تؤول المه أكثر المؤلفات التاريخية والأدبية التى ألفت فى العصر السعدى 
كالمنتقى المقصور , والممدود واللقصور ء ومناهل الصفا . 


وفى سسنة 1380 كلفنى صاحب الجلالة الملك الحسسن الثانى أيده الله بانقاذ 
عزم والده العظيم صاحب الحلالة الملك محمد الخامس رحمه الله على انقاذ الخزانه 
السلطانية بالقصر الملكى بفاسى التى كانت كتبها وونائقها وذخائرها عرضاة 
لعيث الانسان والأرضة والرطوبة جميعاً . ولم تكن لى حيلة ازاء الأعمال المنوطه 
بى بديوان حلالته الا أن أنقل تلك الذخائر والأعلاق الى القصر الملكى بالرباط , 


حيث الحفظ والرعاية . وتوفر وسائل الاصلاح وأسباب الصيانة 2 وكنت بعد 


ة 
0 ال-0 


اكت ا 


نقلها كلما فرغ لى وقت ألتحق بالمكلفين بمعالجتها فأتصفح ما سمح لى الوقت 
بتهبفحه منها , وذات يوم وقع بين بدى منها مجلد كبير تدلت منه بطاقة كتب 
عليها (جزء من روضة الآس) للمقرى . فاقشعر بدنى وأيقنت اننى وجدت الضالة 
التى نشدها المؤرخون والأدباء قرونا بدون جدوى . وفتحت دفة الكتاب , فاذا 
كاتب يكتب على ظهره أنه جزء من (روضة الآس) للمقرى لم إياتى كاتب آخر 
فيكتب ‏ نقلا عن نفح الطيب ‏ الفقرات التى ورد فيها اسسم الروضة اثناء الكلام 
على موشحات المنصور الذهبى , فلم يبق لدى شك أنه هو , ولكن شد ما كانت 
خيبتى وفرحتى معاً عند ما شرعت أتصفح الكتاب : خبت لأن الكتاب لم يكن 
(روضة الآس) »2 وفرحت لأنى وجدت بين يدى ‏ مؤكدا ‏ المجلد الاخير هن 
(مناهل الصفا) للوزير الفشتالى » وهو أيضآ من الكتب التى لم تكن معروفة الا 


وواصلت التردد على المكان الذى تعالج فيه الكتب المعالجة الأولية التنى 
تتلخص فى نفض غبارها , وتبخيرها بمواد سامة لقتل الأرضة التى تخرقها , 
فدات .يوم وقع بين يبدى كتاب مهلهل النسج نالت منه الرطوبة كل منال , تدلت 
هنه: أإيضاً ورقة كتبت عليها هذه العبارة (كتاب للمقرى مبتور) فلم يكن لنات 
.البطاقة رد فعل قوى فى نفسى 2 نظراً للخيبة التى أصابتنى المرة الأولى » وفات 
يا يكو ن كتاباً من كتب المقرى الفقهية والعقائدية, أو واحداً منكتبه الأدبية المتداولة 
كالازهار والنفح وفتح المتعال » ولما فتحت دفته وجدت على ظهر الصفحة الأول 
نسم الكتاب كاملا , كما وجدت فيها أسماء الأشخاص الذين ورد ذكرهم فى داخله, 
فلم يغرنى ذلك , لأنى رأيت قبله جزءا من (مناهل الصفا) كتب عليه أنه (روضة 
ا#ص» .؛ ولكننى عندما أخذت أتصفح الكتاب أيقنت أنه ذلك الكتاب لاريب فيه . 


وصار همى الأول اثر ذلك أن أضع للكتاب (قيدا) حتى لا يفر ويتيه مدة أخرى 
بعلم الله وحده كم تطول 2 فنمرت أوراقه : وطبع بطابع المكشية الملكية . ورتب 


فى السجلات والجزازات والمرافع أنححت عدد 220 . 


وبعد ذلك شرعت فى نسخه بيدى , وقضيت فى هذه العملية الشهور ذوات 
العدد . اذ لم يكن من الممكن أن يدفع الى واحد من النساخ العاديبين ‏ القدماء 
والمحدثين ‏ لاستخراج ما فيه , لأن بالهوامش ملاحق ومضافات ينبغى التحرى فى 
اثباتها بالمواضع الملحقة بها حسيما أراد المؤلف . ولأن الأرضة قامت بدور 
خطير فى تمزيق صحف الكتاب ومحو كلمات منه » فكان على الناسخ ان يقابل 
النصوص المثبتة فيه بنظائرها التى قد تكون منبتة فى كتب أخرى » وان يستدل 
أحيانا بالحرف على الكلمة , وبالكلمة على الجملة , وهذا لا بنيسر لكل من علمه الله 
ان يكتب . وكننت كلما انتهيت من نسخ ملزمة دفعتها الى سفار الكتب الملكية 
فتغلف أوراقها ظاهرا وباطنا بأوراق البلاستيك الشفاف لحفظها الى ان كمل 


نسخ الكتاب . 


بدراسة علمية بسيطة يستطيع المرء أن يجزم أن الكتاب المعثور عليه هو 
المشمروع الأصلى !- (روضة الآس) الذى كان المقرى يكتبه بتلمسان فى أول شوال 
عام 1011 قبل سفره سسنتين الى فاسن , ويؤكد هذا الجزم شواهد دامغة مس 
الكتاب نفسه , منها أنه مكتوب بخط المؤلف . وقد قمت بمقارنته بالخط الذى 
كتب به المقرى عض الكتب والونائق الاخرى سواء اثناء وخوده بالمغرب او بعد 
رحيله الى المشرق فألفيته مطابقا له حذو النعل بالنعل ‏ فهو ليس مشابهآ له من 
الناحية الشكلية فحسب . ولكنه يشبهه كذلك فى الطرق التى كان يتبعها فى 


الرسم 0 ومنها أن الدعاء الذى تدعو كت للمنصور دعاء حماة 1 كقو له (نصره الله) 


أو (أيده الله وأنجده) و (جعل الله الملك فيه.وفى عقبهأبديا) ,. ولسس دعاء ممات 
مئل (رحمه الله) و (صب الله عليه شا بيب رحمته) و (سقى الله ضريحه ونوره) 
بل ان المقرى لا يفتأ يكرر فى (مشروع) كتابه التوسل الى الله ان يعجل انتقاله الى 
الحضرة المنصورية , ومن المعلوم أن أبا العباس المنصور توفى فى شهر ربيع 
الأول من عام 1012 قبل انتقال المقرى الى فاسس بسمنة . فلو ان الكتاب كتنب أو 
نسخ بعد هذا التاريخ لوجدنا فيه عبارات تشعر بموت المنصور , ومنها هذء 
الالحاقات ال ىكان المؤلف لا يفتاً يضيفها الى مؤلفه بخطه ناقلا لها من الأصول الى 
صحبها معه من المغرب . ولو انهكان حرر الكتاب فى صيغته النهائية لكانت تلك 
الالحاقات مدمجة فى متن الكتاب , ومنها تركه صفحات بيضاء فى بعض التراجم 
ثنبىء عن عزمه على ملئها عندما يعثر فى مقيداته على النخصوص التى بريدها 
ومنها تدوينه بخطه لملاحظات على الهوامش ينبه فيها الى انه سيقدم او يؤخر عندما 
يخرج الكتاب من مبيضته , ويمضى على الملاحضة بقوله (قاله مؤلفه أحمد) , فنحن 
اذا امام مشروع الكتاب أو مبيضته كما يسمية المؤلف , ٠‏ بل يغلب على الظن ان بد 
المؤلف لم تخط الا هذا المشروع , وأنه لم يخرجه قط من مبيضته: لأن السلطان 
الذى كتب برسمه آدركته الوفاة ففترت همة المؤلف عن اقامه , ولا انتقل الى فاس 
نقله اليها فىحملة كتبه, نم تركه مع ما تركه بها عند رحيله منها يوم 28 رمضان 1027 
الى المشرق , ولما أفلت شمس الدولة السعدية عدت أيد أثيمة على صدره المتضمن 
لحياة المنصور الذعبى ومااثره فأعدمته , وآلت نسخته الوحيدة الفريدة مبتورة 
الأول ناقصة الخاتمة الى المؤرخ محمد الطيب الفاسى ٠‏ والفقيه محمد بن حمزة 
العياشى وأخيراً شقت طريقها الى المكتبة السلطانية بالقصر الملكى بفاس , 
لافيت فى ذاوية من زواياه لا تمتد اليها الأبدى ولا تلتفت اليها الأنظار ؛ الى أن 
عيض الله لها اليوم البعث والنشور . 


تبلغ صفحات (روضة الآس) أو مشروعها 326 صفحة من الحجم المتوسط , 
فى كل صفحة 21 سطراً كتبت بخط دقيق , وقد ملئت عوامش كثير من 
الصفحات باضافات تعمر أحياناً جهاتها الأربع , أو تنبيهات الى ما ينبغى أن يعلمة 
عندما يبخرج الكتاب من مشروعه الذى يسميه آونة (المسودة) وأخرى (المنيضة) : 
من تقديم أو تأخير أو زيادة . وهو يبدأ بالشطر الاخير من بابه الثانى » ونحن 
نتخيل أن المقرى بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها دواعى رحيله الى المغرب ومقدمه 
على حضرة سلطانه أبى العباس المنصور مخللا ذلك بأشعار فى وصف بلده 
تلمسان الذى رحل منه , ومدينتى فاسن ومراكئس اللتين رحل اليهما ,» ومدح 
السلطان الذى وفد عليه » ثم أتمع المقدمة بالباب الأول الذى نتخيل انه خصصه 
للكلام على شرف السلطان وطبب أرومته وكرم محتده وذكر ميلاده ونشأاته 
وصيرورة الملك اليه 2 ثم أردفه بالباب الثانى وهو الذى خصصه لذكر مااثره 
وأعماله العمرانية , وأنا لنجد النسخة المعتور عليها تبدأ بالشطر الأخير من هذا 
الباب . وهو يصف فيه احتفالات المنصور بعيد المولد النبوى الشريف وعادته فيه. 
ووفادة العلماء عليه من الأقطار الشرقية ,2 وبناءه للمساجد والقناطر والسدود 
والحدائق والقصور , وفتوحه لتوات وكورارة والسودان ؛ مخللا كل ذلك بقصائد 
وموشحات ومقطعات ؛ ومداعبات وحكابات ومساجلات . ثم يتبع المقدمة والبابس 
بباب ثالث يخصصه لذكر أشياخ السلطان وما وقع له من النظم » وما صدر عذه 
من تا ليف 2 وفى هذا الباب يذكر المقرى أسماء العلماء الذين أخذ عنهم السلطان 
أبو العباس المنصور وأسماء العلوم التى قرأها عليهم » وينقل عنه ما كتب هو نفسه 
عن شعره وبيان ما فيه من المحسنات البديعية . والاختراعات العجيبة ٠‏ والتوليدات 
الغرببة فى نظره ٠‏ وتا ليفه المفيدة , التى منها كتاب (العدد أحمد) الذى اطلع 
المقرى على نسخة منه ونقل خاتمتها التى هى من اننساء الوزير الكاتب عبد العزير 
الفشتالى .» تلك النسخة التى توجد هى عينها بالخزانة الملكية , 


كز - 


ويذكر المقرى فى هذا الباب أيضا المبانى التى شيدتها السيدة مسعودة 
الوزكيتية والدة المنصور والاحباس والحرابات النى أوقفت عليها . واحازة 
المنصور لتحبيسها . ويختمه بذكر فك المنصور للأسارى , وما ألف برسم 
خزانته من الثا ليف . 


وبعد هذه الأبواب الثلانة التى لا نعرف الا ثالتها ونصف ثانيها بيشرع فى 


ذكر الأشخاص الذين لقيهم بفاس ومراكشس », وعددهم أربعة وثلانون . 


سس والطريقة التى اتبعها المقرى فى الكلام على همؤلاء الأدباء والعلماء تتلخص 
فى أنه يحلى الشخص ويسميه » ويشير الى أى بلد ينتسب , وفى أى البلدتين لقيه , 
لم يذكر شيئا من أحواله » ويشير الى شيوخه وتا ليفه . ولا بغفل #اريخ مولده 
ان كان اطلع عليه ٠‏ ويورد منتخبات من شعره » ونماذج من نثره ؛ وقد يستعيض 
عن الشعر بالنثر ان لم يكن للشخص الذى لقيه شعر معروف , ولا يستنكف احيانا 
ان بورد بعض الأنظام التى تقيد فوائد نحوية او فقهية أو منطقية . وان كان 
الشخص المتحدث عنه فقيها مشهورا أو محدثا كبيرا ذكر رواياته وأساسدء 
واجازته له كما فعل لدى الكلام على ابن القاضى والقصار واحمد بابا السودانى . 


ولا مجال للكلام على اسلوب المقرى فى هذا الكتاب , لأنه فى الحقيقة إنما 
.كان يرتب مذكراته وضع تصميما لكتاب . انما الملاحظ ان الكتاب موضوعى 
اقتصر فيه على المواضيع التى تدل ل عليها العناوين ولم يجنم فيه الى الاستطرادات 
وترك الموضوع الى ما يشسبهه أو ما له اتصال به ولو كان واهمب ٠‏ كما فعل فى 

اأعاد الرياض ونفج الظيب » وام بجمج به قلمه ال مرة واحدة عند ما ذكر اضيا 
يدر الدين القرافى واسانيده فى ترحمة القصار . فلذا حاءت (روضة الآس) عي 
| خلاف كتبه الاخرى مجموعة التسمل ملمومة الأطراف . ولو أنه أخرجها فى صيفتها 
النهائية فهذب ونقح وألحق واضاف لجاءت فى حجم أزهار الرياض , ولو سلك 


تاكس ل 


فى تحريرها النهائى مسلكه فى تحرير نفح الطيب لجاءت فى حجمه , ومن يدرى ؟ 
فلعلنا نكون قد بالغنا عند ما جزمنا أن المقرى لم يعد بالتأليف هذا المشروع ,2 
ولعله ان يكون حرره من جديد وأضاف اليه ما ليس فى المشروع الأول ووضع له 
خائمة . ولعل الزوايا تظهر بوما من الأيام ما فى الخبايا فتضع ببن أبدينا أو أيدى 


من يأتى بعدنا (روضة آس) فى حجم أزهار الرياض أو نفح الطبب ! 


أما أهمية الكتاب فلا تخفى على باحث ولا مطالع , فهو قد عرفنا بشخصيات 
لم نكن نعرفها على الرغم من قرب العهد بها . ونشساط الحركة العلمية والادبية فى 
أيامها . ووسع معلوماتنا ومعرفتنا باآخرين كنا لا نعرف الا أسماءهم أو لا نعرف 
عنهم الا القليل , وانت لو قارنت ما كتبه عن الأديب محمد الوجدى وهو يشغل 
29 صفحة من هذا الكتاب بما كتبه عنه محمد بن الطيب القادرى فى (نشر المثانى) 
وحمو لا يبلغ السطرين لعلمت أى معروف أسداه المقرى بهذا الكتاب الى هده 
البلاد. وبالاضافة الىالرجال الذينعرف بهم وأطلعنا على بعض أخبارهم يحتوىالكتاب 
على مجموعة من القصائد والموشحات والمقطعات التى لم برد لها ذكر فيما يتداوله 
الناس من هذه الكتب المطبوعة والمخطوطة على السواء . وهذم المجموعة الشعرية 
وان كانت لم تبلغ كلها القمة البلاغية ‏ تنمى ثروتنا الادبية من جهة أولى , وتربط 
حلقات العصور الأدبية بالمغرب منجهة ثانية؛ وتبين لنا منجهة ثالثة مدا ما بلغ اليه 
دلدنا من رخاء وبذخ على عهد منصور السعدبين ٠»‏ وفى الحقيقة هناك من ببها 
قصائد ومقطعات حلقت فى آفاق البلاغة وبلغت منتهى السمو , وانا لنحترىء 
بمثال واحد منها . وهو القصيدة التى قالها عبد العزيز الفشستالى لما صرف السلطان 
أحمد المنصور هدية لولى عهده . والتى يقول فيها واصفا ما بلغ اليه المغرب من 
بذخ . واحتواء قصوره الملكية على التحف والطرف المستوردة اليها من جميع 


بقاع الأرض : 


كتتوز الأرض وهى لكم مبلاك 
متؤعة الفنون بروق منها 
قمن طرف العراق وكل أرضص 
ومن كسب الملوك ومقتناهصا 
بيوم أصبسح الاإبموان منها 
ملوك ملاكك ازدحمت علييهسا 
تكثر معجحيا فكأتما قتد 
فمن بيضص القباب مدبح ات 
عبن الديباج راق بصفحتيه 
حشدين من التماتئل كل حسن 
فشن طير شدون بكسل غصسن 
تُؤاقسر من فوارس تدريها 
لاإنسط كالرياض مفوف ات 
ابض كالأفاعى مطسردات 
تمت لذى الفقار يكل حرب 
لها تجبر عسيلى الجحد سام 
يمن طيب العبير حقاق (فاحت) 
وإخجشار تفاس قاخيات 
ولجدرام الصنادق موقرات 
فخا سر ما القيساصر أحرزوهما 


ا 


شموس فى قصورك محتلاها 
بديع فى بديعك قد تناها 
عحائب راق أعينتا رؤاهطا 
غرائب جدلل الدنيا سيثاها 
بجر ذيول بأو من بهاهما 
لتبصر ما سباها من سباهما 
أطل على الفرادس من رآها 
تلوح بها المحرة فى سماهها 
خمائل لحن باكرها نداهما 
ومسن صور سواحر من يراهطا 
ومن غزلان رامة أومهاهمعا 
وآساد لهستن فغرن فاهما 
وانماط لعبقر منتهامطا 
كما وشت يد الأنسوار بأاها 
لها سلخ اليواقيت من غشاهما 
الى صفين تنسبها ظباما 
لأقيال شوامخم فى علاهاأا 
وأرخص كل غالية شذاهطا 
لوامع كالبيرق يشسف ماها 
بأموال صوامت ملء فاهما 
ولا ملك الاكاسرة اقتناهطأ 


ويحسن قبل ختام هذا التصدير أن نعرف جهد المستطاع بالشخصيات 
المذكورة فى الكتاب , ونشير الى المراجع التى يمكن لمن أحب أن يرجع اليها 
لبزداد بهم معرفة . فان بعضهم كان محهولا أو معدوداً فى حكم المجهول . والبعض 
الآخر اقتصر المؤلف على ما علمه عنه أثناء التقائهة به . مع أنه عمر عشيرات 
السنين . وامتدت به العيمّى الى مأ بعد وفاة المؤلف , وأخصبت حياتة السياسنية 
والثقافية بعد تأليف الكتاب 2 وسنعرف بهم جهد الاستطاعة فيما بلى ملتزمين 


الترتيب الذى التزمه مؤلف (زهرة الآس» : 
السلطان أحمد المنصور الذهبى 


أبو العباس أحمد , ابن أبى عبد الله محمد الشسيخ المهدى , ابن أبى عبد الله 
محمد القائم بأمر الله السعدى فخر سسلاطين الدولة السعدية التكمدارتية 2 وأحد 
ملوك المغرب العظام . تنتمى أسيرته الى النسب التبوى ٠»‏ ومن التسابين من رفع 
نسبهما الى العباس بن عبد المطلب والى بنى سعد بن بكر بن مموازن الدينمنهم حليمة 
السعدية ظثر التبى صلى الله علية وسيل , ولد بفاسى سيئة 956 وى السنة التى 
استولى فيها السعديون على فاس , وقضوا على ملك بنى وطاسس المرينيين » وندياأ 
فى بيت النعمة والملك . محاطً بخيرة المعلمين ونخبة المربين . فتبحر فى العلم 
واستوعب كثيرا من فنونه وصنوفه . وكان معروفا من صغره بثقوب الذهن »2 
وسداد الرأى ٠‏ وشدة النجابة , ولما اشتد ساعده وأصبح رجلا سويا شارك فى 
سياسة بلده , وأسندت اليه الخلافة عن الملك بفاس وكان السعديون: بقيمون فى 
الغالب بمراكثى منذ وطدوا أركان دولتهم ؛ ومن فاسن جاء الأمير أنو العباس أحمد 
بحيش المغرب الشمالى لصد زحف نصارى البرتغال وابقاف مدهم سنة 986 وأبلا 
البلاء الحسن فى وقعة وادى المخازن التى خرج منها المغرب منيع الجحانب مر تفع 
الأعلام » وباء البر تغاليون بالخزن والهوان مخلفين فى ميدان المعركة جتت ملكهم 


وقواد جيشهم وآلاف من جنودهم . وعندما انحلت الغمرة بويع له بالملك خلفا 
لأخمه الذى لفظ أنفاسه بوادى المخازن والحرب حامية الوطيس فمهد البلاد , 
وساس الرعية بحزم وعدلء وثبت السلطة باقليمى كورارة وانوات وفتح السودان, 
وجدد النظم الادارية وأعاد للدولة شبابها واعتلى بالمرافق العامة قبنى المساجد 
والقناطر والمستتسفيات , وأقام المصانم ,2 ونشط التجارة والتمادل مع الخارج , 
وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وتبادل واياها السفارات » ومن أكبر مااثره 
بناء القصور والحدائق الملكية بعاصمته مثل البديع والمسرة والمشتها , وتشييد 
الخزانات العلمية وتحبيس الكتب النفيسة عليها . والاحتفال الباذخ بالاعساد 
والمواسم الدينية والقومية , ولا سيما المولد النبوى الذى بذ فى الحفاوة به 
ملوك المسلمين . وقد نفقت فى أيامه أسواق العلوم بعد كسسادها , وأحيى فى 
عهده ما اندرس من الحرف والفئون المهمة كالمنطق والنحو والفقه والحساب 
والهندسة والطب والموسيقى » ونعاطى الناس الآداب وتنافسوا فى تأليف الكتب 
وأقتنائها وكان هو قدوتهم فيها , وألف برسم خزانته ماات الكتب وأجاز عليها 

.. مؤلفيها من مغاربة ومسارقة » وعربت فى أيامه بعض مؤلفات الأوربيين, وكان بلاطه 
علص بفحول الشعراء وبلغاء الكتاب ونبغاء الفقهاء والعلماء وكان جواداً كريما 
تصئل الخاصة والعامة ويقضى الحاجات ويقعد لسماع المظالم » وله ألف أبنو 
القّاس المقرى (روضة الآس) . 

ا 0 مرض بظاهر فاسن يوم الأربعاء 3 ربيع النبوى عام 2 والتزم الفراشس 
: لل ليلة الاثنين بعده فتوفى مطعوناً , وصلى عليه عند صلاة العصر يوم الاثنين 
٠‏ #بدفين بغاس العليا » ثم أمر ابنه زيدان فيما بعد بنقله الى مراكثس , فنقل اليها 
:دان بمقابر السعديين . 


وقد خصت حياته وأيامه بتاآليف ,2 ك (المنتقى المقصور) لابن القاضى ,2 
و (الممدود والمقصور) لابن عيسى , و رمئاهل الصفا) للفشتالى » وتمكن 
مراجعة ترجمته فى ذزهة الحادى 7:2 - 171) ونشر المثانى (1 : 73) والاستقصا 
(5 : 89) وصفوة من اندشر ء و<ذوة الاقنياس , والاعلام بمن حل مراكس واغمات 
من الاعلام . 


محمد بن على الوجدى 


الأديب الكبير . الشساعر الناثر , أبو عبد الله محمد بن على الوجدى الفاسى 
المعروف عند أصدقائه بالغماد . 


أحد الأدباء الذين أنسى المقرى بلقائهم فى رحلته الأولى وأثنى عليهم , وقال 
انه من نبغاء فاس الذين يحصل الفخر بلقائهم والتعرف عليهم . وهو من بركات 
(روضة الآس) اذ لم ينبه له فى غير هنا ذكر » ولم يثبت له فى ديوان شعر ولا 
نثر » رغم بلاغته وبراعته , لأن الفقر عضه بنابه » ونركته حرفة الأدب في معترك 
الحرمان طر بحا . أخذ عن يحبى السراج . وعبد الواحد الحميدى : ومحمد القصارء 
والحسن الدرعى ٠‏ وأبى القاسم الوزير الغسانى 2 وسمع الصحيحين من عيد 
الرحمان بن محمد الفاسى ,2 واجازه فيهما وفى كل ما تصح له وعنه روائتهء 
ومن تا“ليفه (الألباب الطائشة , فى مناقب أم المؤمئين عائشة) و (العتير 
الشحرى , فيما انشدنيه صاحبنا أبو العباس المقرى) و (تميمة الالباب ,» ورتيمة 
الآداب) ذكر المقرى أن فيه شيئا كثيرآ من أشعار القدماء والمعاصرين »2 وأورد 
فيه مؤلفه أكثر من مثتى قطعة فى لابسى لوب كذا من أنواع اللباس فقط الشىء 
الذى بدل على غزارة حفظه . 


توفى بفاس عام 1033 . ذكره محمد بن الطيب القادرى فى (نشر المثانى 
1 : 148) فى أقل من سطرين . ووصفه بالفقيه الاديب العلامة » ومحمد اليفرنى 
فى (نزهة الحادى ص 150) وذكر فى (الاكليل والتاج , فى تذبيل كفاية المحتاج) 
و (أزهار البستان , فى مناقب الشيخ أبى محمد عبد الرحمان) و (التقاط الدرر) 


لج ب 


ب ل ا 7ب سس سلب2 


عل الهوزالى 
أسرة الهوزالى أسرة سوسسية تنتمى الى قبيلة ندو وزال , وايدا وزال من 
قبائل الاقليم السبوسى . ولم يليه ذكر هذا الشخص رغم انه كان شاعراً ومن 
كتاب الامير محمد الشيخ الملقب بالمامون ولى عهد السلطان أحمد المنصور 
الذهبى وخليفته بفاس . ولعل عمله مع الامير المذكور الذى كان معروفا بخسث 
السيرة وقبح السلوك هو الذى جعل المؤرخين يغفلونه , وهو أيضاً من حسنات 
(زوضة الآس» اذ حى التى عرفتنا ببعض شيوخه وتنقلاتة , واطلعتنا على بعضن 
قضائده ومقطعاته » وهو فى غالب الظن والد الأديب الكبير النابه الذكر وحمد 
[ أحمد بن عبد العزيز 
هو كسابقه , لا أعرف عنه الااما ذكره المقرى فى (روضة الآس) 
عبد الرحمان العلج 
امتهم شهير بفاس , وهو أيضاً كسابقه , لا أعرف عنه الااما ذكره المقرى 
فى (روضة الآس) 
عد العزيز الفشتالى 
.من أعمل قاس ٠‏ وأصل سلفه من فثستالة قبيلة جبلية بشمالها » أشهر وزراء 
شارح اكشفا فى رحلته لما ذكر محاسن أهل عصره من المغاربة فقال : أديب عذب 
النشان ماضى. السنان , له دمث أخلاق وشمائل , تجر وراءهما ذيول الصبا 
والشمما ٠»‏ ألطف من وجنات ورد عذارها , وأسحر من عيون غيد اذا غازلها 
التاس ٠‏ ان خط زين طرس البلاغة ووشاهء , وتعاين على أخذ الرنة لفظه ومعناء ؛ 


أيطرب السمع لألفاظه ويرقص القلب لمعناه » بهمة هى حدت الفضا , ولطف طبع 
ألذ من ذنب محاه الرضا . 

ووصفه محمد بن الطب القادرى بقوله : الكاتب الأرفع » البليغ الأبرع , 
صاحب القلم العالى » والقدم النتى رسخت بالبلاغة على هام المعالى . جامع أشتات 


فنون الأدب على التمام , والمزيل عن خفايا بدائعه النقاب واللثام . 


ولد سنة 056 وهى سننة مبلاد مخدومه . واكب على العلم والطلب فظهرت 
براعته على صغر سنه فى الشعر والترسل » ومن شيوخه احمد المنجور , وعيد 
الواحد الحميدى »وأحمد الزمورى , وكان رفيقا لمخدومه فى صباه وربى تعمة 
بيتهم 2 ولا تولى المنك بوم وقعة وادى المخازن تالق نجمه وصار المقدم على رجال 
الدولة ٠‏ وأصبح اسسمه مقتر نا بنشاط السلطان ومذكور كلما ذكرت واقعة او 
شير الى حادنة . 

من تنا ليفه العظيمة (مناهل الصفا . فى ماآثر موالينا الشرفا) المستمل على 
عدة أسفار ٠‏ وقد ظل هذا الكتان سيرا مكتوما حتى عثرت على نسختين كاملتين 
من <ز ثه الاحير بالخزانة السلطانية بفغأس . وقد ذكر المقرى انه فى عدة أسفار , 
وأن مؤلفه أخبره انه ذكر فى الياب الخاص بفتع السودان منه ما يحملة سفر 
ضخم » ومنها (تقديم الامام) فى فن التورية د (مدد الجيش) ذيل نه جيش 
التوشسح لابن الخطيب د (ترتيب دبوان أبى الطب المتنبى) . 

توفى عام 37 »؛, واتقرضت أسيرته بوفاته 

تراجع أخماره فى أخبار دولة مخدومه أبى العباس المنصور هين كتب 


التاريخ والأدب ٠‏ وتنظر أبضا فو نشر المثانى (140:37) . 


الحسن المسفبوى 


الحسن بن أحمد بن الحسن بن يعقوب بن محمد المسفيوى المراكشى . 
أحد كتاب الانشاء بديوان السلطان أحمد المنصور , ولد عام 968 وأخذ العلم عن 
اشياخ كثير بن كالخميدى , والزمورى , والمنجور , وعيد الواحد الحسنى . ومحمد 
المرى مفتى مراكشش » وقرأ علم الطب على أبى القاسم الوزير الغسانى . وكان 
مبرزاً فى الطب والتاريخ . وله مؤلفات فى التاريخ والأدب . وتقل الى العربية 
بعض المؤلفات الطبية التى كتبها الأوربيون ؛ وهو أيضا من حسنات (روضة الآس) 
اذ لم أر له فى غيرها ذكرا الا ترجمة قصيرة فى درة الحجال لابن القاضى (1 : 

128 ع 356) . 
على بن منصور الشيظمى 
أبو الحسن على بن منصور بن المرابط الشيظمى المراكشئى . أحد قواد 
جيش المنصور الذهبى وأدباء بلاطه . ولد سلنة 051 وأخذدذ عن المنحور وغيره .2 
وكان متضلعاً فى النحو والفقه زيادة على الأدب 


ترجمه ابن القاضى فى درة الحجال (2 : و44 ع 12853) ووصفه بالفقيه 
الاديب المتفنن ,. وذكر أن له نظما رائعا 2 ونثرا فائقا. 


أبو العباس أحمد بن محمد بن القاضى محمد بن الغرديس التغلبى من بنى 
الغرديس أحد بيوتات فاس الشهيرة الأصيلة , ولد سمنة 947 بفاس : ودرس على 
مشسيخة الوققت , وبرع فى الشسعر والترسل . واستكتبه محمد الشيخ المذقب 
بالمامون بن السلطان أحمد المنصور أيام خلافته عن والده بفاس وبعد صيرورة 
الملك اليه . 


وكان مولعا باقتناء الكتب ,2 جرياً على عادة سلفه وينسخ منها لخزانته ما 
لا يستطيع اقتناءه » ومن حكاياته فى هذا الباب فى ذكره سيدى العر بىالفاسى فى 


د لوب 


يي ل ل ا 252122 023 
شرحه لدلائل الخيرات عند قوله : كان لى جار نساخ الخ أنه استعار منه كتاب 
الانباء في شرح الأسماء للاقليشى , ثم مرض مرض موته فعاده فوجد الكتاب عند 
رأسه » ومعه كراريس منسوخة واخرى معدة للنسع فقال له : الى اذا وحصدت 


بدلك افقال له الى عصيت الله بهذه الأصابع ما لا أحصيه » فرجوت ان يكون ها 
أعانيه على هذه الحالة من نسخ هذا الكتاب خاتمة عملى بها وكفارة لذلك : فكمل 


الله قصده وأتم الكتاب . 


توثى من مرضه بعد أن طال من عام 2019 الى عام 1020 , وفى نشر المثانى , 
وكذا فى طرة بهامش (روضة الآس) توفى عام 1021 . 


وفى شعره فى مرضه : 
ربدل منى كل وصف بشضشسكه 
فلا أنا حسى أرتحما لمهمة 
وفيه بقول الشاعر : 


تمنعت يا غرديس والدهر راقد 
لسعدك راحت خحمزؤران لقبرهطا 


وأذهلنى ما ذا ألاقفى أماميمطا 
وأقعدنى عما أروم سقاميا 
ولا انأ ميت اكف هم ملاسما 


وأنت بفاس وابن حيون والجد 


دندت ترجمته فى كتب كثيرة مثل (نشر المثاني) و (صفوة من انتشى 
د (درة الححال) و (الاعلام بمن حل همراكئس وأغمات من الاعلام) . 


ادريس بن راشد الحسلى 


أبو العلاء ادريس بن على بن ابراعيم بن راشد ١أحسنى‏ من بيت دلى راشد 


أمراء مارم أون و 0 3 1 
1ع 306) 


: ولد تعد عام 060 » ورد ذكره فى (ذيه الححال 


ا 
ب 
ا 


احمد بن محمد الآيسى 


من أسرة سسوسية ذاع صيتها فى عهد السلطان المنصور , وبسيتهم نزل المقرى 
مند ما ورد على مراكشى , وأخوه القائد ابراهيم هو الدى أشرف على بناء سند 
بوطوبة بفاس . وذهب بالمقرى الى مخدومه , لا أعرف عنه وعن أخيه الا ما ورد 
فى (روضة الآس) . 
الحسن بن عبد الكريم المراكشى 
كاتب المظالم بديوان السلطان أحمد المنصور .2 عرف بهابن القاضى 
تعر يفا هزيلا فى (درة الحجال 1 : 133 ع 374) ٠.‏ , 
محمد بن عدا الواحد الحسنى 
لم يزد المؤرخون شيئا على ما ذكره فى حقه المقرى فى (روضة الآس) , 
انظر نشر المثانى (1 : 57) و الاعلام بمن <ل مراكاس وأغمات من الاعلام (2 : 208) 
احمد بن عبد الواحد الحسنى 
أخو المتقدم , لم يزد المترجمون شيئاً على ما ورد عنه فى روضة الآس 2 
انظر نشر المثانى (1 : 57) و الاعلام دمن حل مراكشس وأغمات من الاعلام (2 : 44 
محمد بن عمد العزيز الفشستالى 
لا أعرف عنه شيئا أكثر مما ورد فى (روضة الآس) 


على المروانى المطاعى 
لا أعلم عنه شميئاً اكنر مما ذكره المقرى فى (روضة الآس) 
احمد المريد المراكششى 


أبو العباس أحمد بن عبد الحميد بن الناصر بن عبد الرحمان الشهير بالمريد 


ممم ا 1ل 0 


عرف به اليفرنى فى (صفوة من انتشر) . وقال انه كان اماما جامعاً فى جميع 
القنون . حكيما ماهرا فى الطب . دمث الاخلاق متواضعا ساقط الدعوى . 
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ونرجمه الحضيكى فى طبقاته » وحكى عنه الفقيه محمد بن سعيد المرغيتى 
انه كان يمنع قراءة القرآن بلا تجويد . 
توفى عام 101 على ما فى كتاب الاعلام لعيد الله الفاسى 
وانظر أيضما الاعلام بمن حل مراكس وأغمات من الاعلام (2 : 114) 
عبد الله بن عجال المزورى 
لا أعرف عنه شيئًا اكثر مما ورد فى (روضة الآس) 
أبنو القاسم الوزير الغسانى 
الطبيب الماههر. الاديب الكاتب أبو القاسسم بنتحمد بن ابراهيم الوزير الغسانى 
ولد بفاس عام 5 وأخذ الطب عن أسه ٠‏ وسساثر العلوم عسن المنحور, 
والحميدى . وابن مجير المسيارى . وأحمد القدومى . وبحيى السراج . وغبرهم , 
ومن تنلاميده أبو العباس المقرى , وعبد الواحد بن عاشر , وعلى بن الزبير المكناسى, 
والعربى دن بوسف الفاسى . وأحمد بن على السومى , وعبد القادر بن على الفاسى , 
وله مؤلفات فى الطب . وكتاب فى الأعشاب , وشرح على حميات ابن عزرون , 
وكان على اشسنغاله بالعلوم الرياضية والطبيعيسة صحيح الاعتقاد ,2 
واكثر مؤلفاته فى الطل ٠‏ بعضها ألفها , وبعضها عربها , وله قصائد ومقطعات 
وموشحات . 


وو سر القاضى أبى القاسم سس أبى التنعيم الغسانى المعاصر له 2 فهذا!ا 
فقيه وذاك طسب . وكنيرا يختلط أحدهما بالآخر عند المؤرخين لتنسابه اسميهما 


و تعاصم مهما ٠‏ وسستاتى ترحجمة القاضى بعد . 


نر جمه ابن القاضى فى درة الحجال (2 : 466 ع 1347) . 
عبد الوهاب الحميدى 


ذكره القادرى فى نشر المثانى 1 : 117 فيمن توفوا عام 1022 2 وأخير أنه 
بادر الى اكرام المقرى لما دخل الى فاس . 


قاسم بن القاضى 
ولد عام و5 ٠»‏ وأخذ عن ابن محيبر المسارى , وأبى القاسسم بن ابراهيم 
المشترائى 0 والقدومى ٠‏ وعلى الحاحدى ٠‏ وانجبى السراج 2 والحميدى » وابن 
عرضون . والمنجور . والبدرى . وكان ذا شهرة فى تدريس النحو , له شرح على 
الالفية فى مجلدين , وشرح على مقدمة ابن آجروم فى مجلد عظيم » وشرح تصريف | 
المكودى. 
توفى عام 1022 


انظر نشي المثانى (1 : 117) ودرة الحجال (2 : 464 ع 1342) 


سعيد الماغوسى 
ستعيدك دن مدعو د الماغوسى الصنهاحى المعروف بالحاج أبنو جمعة المراكثى 
ولد بعد عام 030 وأخذ عن أعلام بلده , ثم رحل الى الشرق سننة 974 ء ثم عاد سنة 
3 ثم رحل مرة ثانية سنة 087 واخذ خلال الرحلتين عن اعلام الجزائر وتودس 
وعصر والشمام والححاز والقسطنطينة العظمى ٠‏ ولما رجع للمغرب أضفى عليه 


اا اس سل 


المنصور حلل اكرامه , وأسَبِغْ عليه فواضل نعمه , فحبس عليه من جهنه ما بصدر 
عنه من نظم ونثر وتأليف . 

ذكره ابن القاضى فى درة الحجال (2 : 475 ع 1366) وقال ان له خطا رائقا : 
ومشاركة فى العلوم وفهما ثاقبا . 

أحمد بن القاضى 

الفقيه الأديب المؤرخ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أبى العافية 
الشهير بابن القاضى الفاسى ٠‏ صاحب النا ليف المفيدة مثل (درة الحجال , فى غرة 
أسماء الرجال) و (جنذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام مدينة فاس) . و (المنتقى 
المقصور » على ها ثر الخليفة أبى العباس المنصور) . و (درة السلوك , فيمن حوا 
الملك من المللوك) ٠‏ : (ذرر الملوك فى شرح درة السسلوك) . و (لقط الفرائد من 
لفاظة حقق الفوائد) ٠‏ د (دائد الفلاح » فى ذكر ما لى من الأسانيد الصحاح) وغيرعا 

ولد سنة 060 واتوفى سمنة 1025 

وعو أشهر من نار على علم , ونكتفى بالاشارة الى بعض المؤلفات التى عرفت 
به لمن أراد التوسع فى معرفته . فمنها نشر المثانى ( : 128) و صفوة من انتشر , 
والاعلام ٠‏ بمن حل دراكس واغمات من الاعلام (2 : 93) واتحاف اعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس (321:1) و فهرس الفهارس والآثبات (< : 77) الخ 

أحمد الصومعى التادل 

أبو العباس احمد بن أبى القاسم بن محمد بن سسالم بن عبد العزيز بن شعيب 
الشعبى الهروى الزمرانى دفين الصومعة من بلاد تادلة أحد مؤلفى المغرب المكنريى؛ 
وصلاحه المشهوربن 

توفى فى اواثل ربيع الأول عام 13م 

عرف به فى نشر المثانى ( : 84) وصفوة من انتشر , و الأعلام يمن حل 
مراكس واغماتن من الأعلام (2 : د7) 


أحمد بابا التنبكتى السودانى 
أبو العباس احمد بن احمد بن احمد بن: عمر بن أقيت المسوفى التنبكتى 
المعروف ابا السودانى الفقيه المصنف المؤلف الذائع الصبت . ته ببت علم 
ولد لملة الحادى والعشرين من ذى الحجة عام 063 وتوفى فى 7 شعبان عام 
2 . ْ 
ترجمه فى الاعلام بمن حل مرالاس وأثممات من الاعلام (2 : 99) ونشر المتانى 
2< : 151) و ضفوة من اننشر , و فهرس الفهارس والأثبات 2 :76-1 2 
عبد الواحد الركراكى 
ثر حمه ابن القاضى ترحمة وجيزة جدا لا تغلى فى درة الححال (د : 84ن 
اع 10729). 
محمد القصار 
ظ أبو عبد الله محمد بن قاسسم بن على القصار القيسى الاندلسى الفاسى أحد 
محدتى المعرب وفقهائه النابهين فى القرن الحادى عشر 
ولد بفاس عام 939 وتوفى سننة 2012 بزاوية ابن سسباسى اثناء ذهابه الى 
مراكس . ونقل اليها فدفن بازاء باب روضة أبى العباس السبتى . 
عرف به فى نشسر المثانى (1 : 12) و والاعلام بمن حل مراكس وأغمات من 
الاعلام (4 : 227) وفهرس الفهارس والاثبات (: : 316) والفكر السامى (4 : 107) ,2 
ودرة الحجال (2 : 227 ع 618) 
على بن عمران السلاسى 


ابو الحسن على بن عبد الرحمان بن عمران السلاسى الفقيه المفتى قاضى 
الجماعة بفاس 


ولد بفاس سلنة 960 


كان مجلسه بفاسى لا نظير له فصاحة لسان , وصراحة بيان , وحسن ايراد 
وترتيب وتننميق . امتحن با| حن فى فاسى الجديد عام 1017 فكاتيه الاديب محمد 


ابن أحمد المكلاتى بهذه الابيات : 

أما لهلال غاب عنا سفور 
تصير لدصر راح يمنحك الاسا 
سيظهر ما عهدتله من جمالكم 
وتحيى رسوم للمعالى تفيرت 
أبا| حسن انى على العهد لم أزل 
فنفى فى ماء من بقايا ودادكم 
عليكم سلام الله ما مطل الحيا 


فيج به خطب دجاه يتور 
فأنت عظيم والمظهييم صعسور 
فللبدر من بعد الكسوف ظهور 
فللميت من بعد الممات نشور 
فطعمه عندى سائمَ وتميبير 


:وغنت بأغصان الربماض طيور 


فلما أنشد ذلك , حبسه بكا حتى ظن أنه سيهلك , نم أفاق وتلا : لله الأمر 
من قبل ومن بعد , ثم أجابه بعد أيام بالاسات التالية : 


تفغقتق عن زهر الربيم سطور 
عزمت من الصدر الجريح عمومه 
محمد هل فى العصر غيرك شاعر 
نى كذا هو الوداد . وانى 
متى وعسسى يثنى الزمان عنانه 
فقدرك آمال وتقفى مارب 
عليكم سلام الله منى وانتلى 


فما عى الاروضة وغدي بير 
فانت على جند الكلام أصِدار 
له معكم فى الخافقين ظهور 
سأشدو وقلمسى بالهموم كسيسر 
لعثرة جد والزمان عور 
وتحدث من بعد الأموز أملوز 


توفى مسموما فى جامع المشور بفاس فى سلجن السلطان زيدان بن احمد 


المنصور فى ربيع الثانى عام 1018 . 


تراجع نرجمته فى الندر المثانى : 204) ودرة الححال (2 ١:‏ 7ر4 ع 1376) 


وصفوة من النتشر . 


ميم ب 


ص3 ة0101ت6تتتتكك 2 0101119555 


أبنو القاسم الفسانى 
أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن أبى النعيم الغسانى قأضى 
فاس وقبيلة زمور 
ولد فى رمضان عام 952 وتوفى قتيلا وهو نازل من صلاة الجمعة بفاس 
الحديد يوم 5 ذى القعدة عام 2 قتله اللصوص بباب المدرسة العنانية لاتهامه 
بالميل لعبد الله بن الشيخ , وثارت بسبب ذلك فتنة عظيمة بين أمل فاس ٠‏ 
وهو غير أبى القاسم الوزير الغسانى الطبيب المتقدم الذكر 
انظر نزهة الحادى (ص 22 , و نشر المثانى (« : 47 ودرة الححال 
(2 : 464 ع 1340) 
عبد الرحمان بن ابراهيم المسترائى 
أبو زيد عبد الرحمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد 
بن ابراهيم المسترائى الدكالى المشهور بيتهم بفاسى بأولاد ابن ابراهيم » خطيب 
'مسجد باب عجيسة بعد أبيه 
ولد بفاس سمنة 960 
ترجمه ابن القاضى نرجمة وجيزة فى درة الححال (2 : 362 ع 5008) . 
محمد بن رضوان النجارى 
ولد بفاس سننة 967 وتوفى سمنة 1025 
7 وهو من ذرية أبى القاسم بن رضوان صاحب المؤلف الشهير فى السياسة ٠‏ 
وكان بيتهم بفاس بيت ثروة وعلم ثم انقرض . 
ظ ترجم بايجاز فى نشر المثانى (1 : 130) 
على بن الزبير السجلماسى 


النحوى الاديب توفى عام 1035 


ترجم بايحاز فى نشر المثانى (1 : 147) 


عبد العزيز الجبار 
أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن عمر الجيار الفاسى 
ولد قرب سمنة 060 


ترجم بايحاز فى درة الحجال (2 : 386 ع 1067) 
محمد الغحاف 
ا أعرف عنه الا ما أورده المقرى فى (روضة الآس) 


الحسن بن بوسف الزيانى 
الحسن بن يوسف بن مهدى الزيانى فقيه نحوى أدبب 
أخذ عن الحميدى مخنصر خليل ٠‏ وعن القصار الموطأ والصحيحين . واحازه 
اجازة عامة , نم اتصل بالشيت أبى المحاسن . ورفض الدنبا وأقبل على العبادة , 
وانتفع بدروسة خلق كثير . له مؤلفات كثيرة فى النحو والفقه والتوحيد . وهو 
- كأبى العباس المقرى واحد من العلماء الذين اختفوا فرار' من الفتوى لمحمد 


الشميخ السعدى بحواز تسليم لغر العرائششس للتصارى .. 


انقطع بجبل كرت من بلاد الغرب لما كثرت الفتن بالمغرب ٠‏ واتوفى بمكان 
مهناك يسمى زاوية الهبط عام 12:20 
ترحمه القادرى فى نشر الوثانى (1 : 125) وابن القاضى فى درة الحجال 


(5 :132 ع 373) وأنسد له مما لى بورده المقرى فى روضة الآس) قوله : 


يا لاصيا علم الحساب جيالة ليصيد ظبيا ساحر الألياب 


وبعد . فهذه (روضة الآس ء العاطرة الأنفاس » فى ذكر من لقيته من أعلام 
الحضرتين مراكس وفاس) أجلوها من الخدر عذراء لم ترقب ,2 ومن الصدف درة 
.لم تثقب , وقد بذلت من الجهد ما وسعنى الاطلاع والوقت بذله فى تصحيحهسا 
وترتيبها » وشرح طرف مما ينبغى شرحه من ألفاظها ومعانيها , وكم كنت أثمنى 
أن لو سمحت الاشغال من الوقت بأكثر مما سمحت لأوفيها حقها من العناية ؛ ولكن 
ما لا يدرك كله لا ترك كله , وعلى قدر الكسساء مددت رحلى . ولو طال الككساء لها 
تلطالت .» وحسبى أن أبرز هذه النوإدر من مخايئها , وأبعثها من مراقدها , وأحعنها 
فى متناول عشساق نقافتنا وآدابنا 2. وكما قلت فى تصدير واحد من هذه المطبوعات 
الصادرة عن القصر الملكى : المهم فى الساعة الراهئة ليس هو الشرح والتعليق , 
بل المهم نبش التربة لاستخراج المادة الخامة منها . فلعل الله يهيىء لها منا أو من 
أجيالنا اللاحقة من ينكب بعبقريته عليها . فيخرج منها من نخب الصنائم وتحف 
البدائع ما يقر النواظر ويرضى الضمائر ويريح الخواطر . 


الرباط - الح | 17 رمضان 1383 ع ل رمم 7 


2 سراير 1064 
وم 


ل سر وت 5 


العاظة الاْسفايت 
5 
7 يدير ءا 1 ين ان 


تأليفت 
أت رالتٌي 


رلته الم الحم 


. ...لم يسيقوا اليه , فاذا فرغوا من ذلك كله دعوا كلهم لمولانا 
شر ال ؛ نم يشرع الفقهاء والكتاب من أهل حضرته نصره الله (فى انشاد) قصائد 
قف الخترعوها فى هدح مولانا محمد صلى الله عليه وسلم » ويتخلصون بأحسن 
تحلص الى مدح سبطه مولانا المنصور ابده الله وأنجده ,2 وسياتى فى تراجمهم 


كثير من هذا النوع . 


ومن بعض ذلك قول الامام العلم , العلامة الحجة القدوة , المحقق المجتهد, 
مفتى الحضرة المراكشية وشيخ أعلامها , أبو مالك . سيدى عبد الواحد الشريف (1) 


صب الله عليه شا بيب رحمته : 
حفث حديث أصيحابى وسمارى 
القادخين بزند البين نار أسسا 
ركب سسرا وظلام الليل معتكر 
بانو فنا زلت أبكيهم وأندمهم 
وخلفؤنى ضريعآ فى ديارصم 
وألثم الربع من شوقى ومن حزنى 
أسامر الشهب فى جنح الدجا سهراً 
وأسأل البارق النجدى عن نبا 
أينَ استقلوا وأين يمموا سسطرةً 


مسكك ‏ عب ب+7له لدب 
:) ظ ترجمته فى نشر المشائى 1 : 14 . 


2) تصغير أسمحاق بم سحق : الثوب البالى . 


وجيرتى حالتى يسرى واعسارى 
بين الجوائح من شوق وتذكار 
ؤم بيداءلا ييسرى بها السارى 
أكابد الوجد آصالى وأبكلارى 
نضو ضنا فى أسيحاق (2) وأطمار 
أبيت حلف صيابات وأقكلار 
شوقاً اليهم لقرب العهد بالدار 
منهم , أو الريح ان هبت بأسحار 
بظعن بسن أتحاد وأقغللوار 


كانوا لناجيرة والدار واحلدة 
أقرت (3) معاهدهم من بعدما أهلت 
أذكرهم لبروق فى الهوا ومضت 
عجبت من خورى لبينهم أسفلاً 
ولع أموت صبابة الى تقر ؟ 
آصاواهالايام لناسلفت 
أجريت فيها جياد اللهو جامحة 
سقياً لأربصنا الأولى الى حمدت 
ولصحابتى الغر الذين لاوا 
لا تنكرن حنينا ظلت شاه ده 
ها خلفونى ساامة ولا ملفلا 
لكن ترامت بهم أيدى المطى الى 
أسما النبيثين قدراً غير مزدحهم 
وأفضل الرسل الششسم الذين مضوا 
هم النجوم وخير الخلق بدرههم 
لئن تأخر عنهم يعثئه فلقد 
اكرم به من رسول جساء مبتعشآا 
كم منقذ بعلاه من مماطبه 
أجل من مرحت بة جياد ونمهاا 
وخيسر من قد أقل رحل ناجية 
هو الملاذ اذا خطب. الم ولا 
مهو العتاد لنا فى كل نالبة 
البه مفزع أهل الحشر قاطبة 


3 خعطللت . 


فاليوم مالى من دار ولاج دار 
فيامحاقاً أتاهن بعهدابتار 
فترسل الوبل أجفانى وأشفارى 
ولم أكن قبل فى بين بخغلوار 


.على هواهم . . . اعقد أزرارى 


قضيت فيها لياناتى وأوطارى 
ملء العنان واعلاتى كاسرارى 
فيها شؤونى وأحيانى وأطوارى 
وخالص الود لم يشسب باكتار 
منى اليهم فقد أوضحت اعذارىي 
كلا وحاشاهم شىء من العار 
خير الورى من بنى عدنان مختار 
قدماً به بشرت أخبار أحصسار 
فى مدد قد خلت قبل وأعصاار 
شتان ما بين أنجم وأقاار 
خص قديماً بأسسرار واسرار 
الى العبساد بايات والوار 
لولاهداه تردا من شفاهار 
لمزبد من بحسور الطعسن زخار 
وأشرف الخلق فى ورد واص دار 
يرجا سواه لاوجال واخطار 
والمستجار به حقآهن النار 
عند تفاقي أصوال وأغيار 


كم آية أغلنت يصدق عله 
إعبى الأعادى ما راموا وما طليوا 
ويحجهمو. ... ق.ء 

بذ المعارض من قرب ومن بعد 
يا معشر العرب العرباء مالكم 
أما الفصاحة لا تعزا لغي ر كسسم 


مجزتم أو صرفتم عن ممارضصة 
مذى الخوارق فى حل وفى ظعسن 
تبأ لهسم ولقوم كذيوا سفهاا 
:يا خير من شد رحل لزيارته 
صلى عليك الاه ما بدا قمسبير 
وما سرت نسمات للصيا سحجخرا 
وما حدا الركب حاديه وما مزجت 
يك اعتلاقى يا خير الورا كرما 
فاجمل شفاعتك العظما لنا وزراً 
لا زلت همنى مخصوصا بحسن فنا 
انى بكم وباالكم لمغتبلبط 
قوم على غيرهم بالأحمدين لهسم 
ذاك رسول وهذا من خلائفه 
خير الخلائف فى خلق وفى خلق 
جرى له لقب المنصسور منفقفروا 


وكم وكم من براهين وأخيار 
بلا دليل سوى حجد واتكسار 
و حسسيهم من دليل قصة الفغار 
بما تحدا به من خارق البارى 
الستم فى الورى أصحاب اقدار 
وقد أحطتم بها عون واأيكثار 
بكل دار مقام أو بأسفقغار 
لها العجائب فى نثشر وأشعاار 
بقدرة من اله الخلق قهار 
فأين كهانكم أو سحر سحار 4 
أوفاالورا ذمة من غير اخفار 
وخير من يممست وقف و زوار 
بفلك بجميم الشسهب دوار 
وما شدا الطير فى أغصان أشجار 


بد المقادير اخالاء بام رار 


قد خفت شؤم اساءاتى وأوزارى 
وملحاأ وملاذ؟ يوم احضار 
على المدا وباجلالى واكيبارى 
ومدحهم خير أورادى وأذكارى 
فخر وأى فخار فى الورا جارى 2 
لله هن شرف جسم ومقتار 
عديم شبه وأمثال وأتظار 


فالنتصر عادته من غير الصار 


6 ل 


خم سح الل ب 


فخر البئوة . . . . لإبى حسسن 
لله أى نجار ارتقى نسبا 
أعلا الملوك وأسماهم وأشرفهيم 
شاد المعالى لا زالت مدالحعةه 
ولا تزال على الأيام مستلوة 
أجل من قد أقام رسم مملشكة 
أذل كل مليك بمهابت اه 
فى السلم سهل وفى يوم الوغا خشسن 
يهتز كالنصل ان دعى لمكرمة 
بسيفه وبسيبه جرا متغلطلل 
تسابقت للدخول فى خفارته 
عذى الأقاليم قددانت لسطوته 
مدت اليه رقاباً لمبابمة 
تعلو الملوك وأبناء الملوك له 
أرى الليالى والايام جلارية 
فاغمد سيوفك لا تفلل ظباها فنقد 
فان مدحك بحر لا يحخاط به 
أعيت مفاخرك الغسر التلى انبسطت 
هذا البسيط جرى شأوا فعن له 
ان الحديث يسل من تكليرره 
وما تشرفكم حقاً قصائدنا 


ربسى محتد افضال وايت از 
تكل عن وصفه أقلام مكثار 
جاءت به الصيسد أخيار لأخيار 
تهز من طرب أعطاف مار 
سورها فوق أرحل واأكلوار 
بصارم من سيوف الهنه بتار 
وأخمد الكل من باغ ولوار 
فى عسكر من ليوث الغاب جسرار 
أو حادث جثل فى الأرض ضرار 
لله من مثل فى الأرض سيار 
قبائل الناسى فى قرا وأمصار 
لتأمنن غب اعذار والل تار 
من كل فج وأكناف وأقطار 
فهم به بين أنياب وأظضار 
بما يريد بداراً دون اتنظار 
كفتك ما تنقى سيوف أقلالار 
رفقاً على فقد أتعبت أشط ارى 
سيان فى ذاك اقلالى واكثلارى 
على البسيطة أعجازى وأصتدارى 
عجصز لبحر من الامداح تيار 
وفى مديحك يحلو كل تككرار 
لكن امداحكم تشريف أشعارى 
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قلت ولهذا الامام » شيخ الاسلام » سيدى عبد الواحد الحسنى رحمه الله 
أشعار كثيرة فى مولانا نصره الله فى المواسم والفتوحات وغر ذلك , وقفت له على 
أكثر من عشربن قصيدة , ولولا الاختصار الذى بنيت عليه هذا التأليف لذكرت 


ومن القصائد الميلادية قول الكاتب البليغ , الرئيس الأسنا الأسماء 


سرا. ومننام العاشقين حرام 
وجر ذيولا بالكثيب عليلة 
وفاس. قضيب البان وهو كأنما 
وكنت أرجى: سلوة بهمسويبهة 
وأنت خبير بالذى تفعل الصبا 
شن كنت عن عذل العواذل معرضا 
وملت الى دوح اللذاذة قاط فسا 
فانى ذاك أمس والييلوم آخر 
فنا. لغراب طيتى قد أط اره 
تسسترت فى عصر الشباب بليله 
وأسلمنى ذاك الدجا ليبديلة 
ألا ليت شعرى هل لدهرى عطفة 
أسى فؤادا طالما عيل صبر 
لمهبط وحى الله والمربع الذى 
وجر به ذيل الرسالة ضافيا 
ولاح بيان المعجزات كأزها 


نسيم له بين الححصون مهلام 
وفض هناك عن شذاة ختنام 
تمايل صب أثقلتهةه م سام 
فزاد فؤاداً نال منه غ ام 
عروض جموح ما ثناه حلام 
ثمار الأمانى والزمان غطللام 
وقد حط عن وجه الصواب لقام 
وروعه بعد اله ددوء حماأام 
وغاب الرقيب والعواذل ناموا 
نهار المشيب ليس فيه ظللام 
بطيب شراب بعدها وطعام 
لد.... أهصل الرسول أوام 
عين اليقين سجلام 
وسل لنصر الديين فيه حسسام 


تغاد به من عبن 


بدور سماء هما كساها غمام 


غمنها انشقاق البدر والحفل شاهد 
كيزل وذيب او كضب ومشللهة 
وحسبك فيض الماء بين أنامل ال 
وهذا كتاب الله أعظم آية 
غماذا أطيق والجناب معظخلسم 
أقطب الوجود فى حماك مخيم 
وأنت الذى لولاه ما همز ذاببل 
ولولاك ما كان الوجود ولاا بدا 
ولا هاج راعى الرعد فيه وبرقه 
ولا نسجت أيدى السحاب مطارفساً 
ولا كان فى أمر الخليفة أحمد 
مقيم مواسم النبوءة غبطلة 
ومعطى المعالى حقها والذى غدت 
حقيق الورائة التى عزن نيلها 
أيالته أمن وظل على الورا 
تسليت بالفرع الذى طاب أصل»ه 
الست أمير المومنين 


ألست الذى . . . . وأرغمت 
ألست الذى ساد الملوك ولو عات 
ألست الذى كالشمس مجدك فى الورا 
ألست الذدى أحيا الوفاء وأقبرت 


ألسست الذى قد صار عدله فى الورا 


ومنها لعجماء الواجود كلام 
غزال وجذع النخل فيه .. ..ام 
رسول فأروى الجيش وهو لهام 
لها فى صدور المشركين سسمام 
وسيف لسانى فى البيان كهام 
رجائى » وهل جار النبى يضام ؟ 
ولاشد فى ركب الجهاد حرام 
كثيف الغمام : صيب وجه ام 
عصا من نظار والسحاب سوام 
على الأرض فازدهعت ربا وآككلام 
على الخلق فرض ليس فيه خصام 
وليست على غمير السداد تقلام 
ربوع الفخار له؟ وه وأمطام 
لدعوته تقدم واصمام 
مديد . وقى أنف العضى مام 
فلى فى ذاره خدمة ولزام 
له بمساط الفرقدين مقام؟ 
وتبنى له فوق الدرارى خيام؟ 
سيوفك أنفاً كان قييه عرام 6 
بال على ذروة وسنام؟ 
شهير وليس بالجحود يرام 
ظباه صروف الدغصر وهى عظام ؟ 
خطيباً وعود الحق فيه قوام 
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السك ب حي 


وجحردت فى ذات الاله صوارماً 


خربت بها التثليث للحتف ضربة 
وأمطرت وبلا بالمخازن (4) قطره 
فكم لك فيها من سيول مواكلب 
وحولك عقبان الكماة تساقطت 
تزاحم قضبان الوشيج كأنما 
عوامل تبدى الفتح بعد خفائ» 
ولاح وميض المرهفات كأئنه 
غأبرزت فتحاً دوخ الأرض صيته 
إذا للعدا ألفت عزماً ومرهمفآا 
كنك فنى غاب الخلافة ضيغفم 
فيمناك مجمع العطايا ومنبع ال 
نوالك غيث جسلل الأرض صوبه 
رويدك فافعل ها تراه فاننا 
كسوت بحمراء الحواضر حللة 
ختاهت بها تيه الذى أنت ذخره 


تصول بها والعاجزون نيام 
فلم يبق بعد للصليب قيام 
بموت الأعادى بندق وسهدام 
طلعت بها كاليدر فيه تمام 
لبطشتها يوم الأعادى وهام 
تروم عناق الموت وه و زؤام 
وتصحبها عند النواصب لام (5) 
وميض نجوم والدياجى قتام 
وزين أشتات المعالى نقلام 
فأن نتيجة القياس حمام (6) 
فهل لرعاة البهم فيها مام 
لمنايا فللجنسين فيها زحام 
وفتح جنا زهر الامانى كمام 
نراالدهر شيئاً قد تبناه حام 
تضاءل بغداد لها وشام. 
له من حماك حخرمة وذمام 
بها المصظفا تحية وس -للام 


اومن ذلك أيضا قول الأديب العلامة البارع المكثر » أبى عبد الله سيدق 
محمد بن على بن ياسين الهوزالى , أبقاه الله ملجأ للعشى والنوابغ » والحكم البوالغ / 
والنعم السوابغ , فى بعض الموالد الشريفة : 


4) يشير الشاعر الى الموقف البطولى الذى وقفه ممدوحه السلطان أحمد المتصور السعدى الذهبى 
بوقيعة وادى المخازن التى جرت يوم الاثنسن مثلم حمادى الأول عام 2و9 انظر عن هذه المعركة وما وهب 


الل فيها المغاربة من نصر كتاب الاستقضا 5 : و6 . 


5) قف على هذه التورية النحوية التى أجاد فيها (مؤلف) . 


6) قف على هذه التورية المنطقية أيضا (مؤلف) . 


ايا حبدذا ريح أآتاك نسيمها 
أعداء من سلع بريق لامسع 
فاجت به نفحات رملة عالم 
ينبيك عن مسراه فجر ياسم 
با ساكب تلعات جرعاء الحما 
هل لى الى تلك المرابع (7) عودة 
بيوائع عين سقام جفوتها 
غيد تشب على القلوب غرامهاأاً 
من لى بمن حل العذيب ودوتنه 
ومهامه لو كلفت بسلوكها 
هل من خوانف مهريات صلب 
وقفف على أسرا السرا ارقالهها 
تسم المزورات المجاهل فاغتدت 
حتى نشق الدرب فوق ظهورهما 
وتنيسخ ‏ بالبطحا فيحطم كل ما 
[تصب فى تلك الحمار مدامعها 
وتعرفت عرفاتها وجرا ها 
وأميط عند المشعرين كلم ' 
فأكون ممْن قد أجاب ولم ين 
وارى بروقا موشمات موهنا 
لاحت فزمت للرحيل روا حل 
فخوى بنا فى كل مرت ضحضح 


7 فى متاهل الصقا : المعالم . 


ولديه من أخباردمم مكتومها 
فانصب من نثر الدموع نظيمها 
بشذا عريب باللوا تخييمها 
بحديث أشواق شواك أليمها 
فربا العذيب ظعينها ومقيمها 
حسناً » ويعبق نشرها وشميمها 
سقم الجوانح لا يبل سقيمها 
حتتى يذوب غشاؤها وصميمها 
أعلام نحد سهلها وحزونها 
ريح لكل بليلها وسمومها 
أخفافها ولحومها وأديمها 
وذميلها وعنيفها ورسيمهنا 
بزلا لها ءاكامهين وكومها 
ويسيل فى بطن المسيل سعومها 
حطمت عليهن النفوس حطيمها 
تطفى لظا جحم القلوب جحيمها 
شوقى وزمزم والصفا ورسومها 
شعرى وميط عن القلوب همومها 
لما دعا للبيت ابراهيمها 
من نحو طيبة لا أزال أشيمها 
يحكى وشيك وميضهن طهيمها 
والآل بخفضها به وبق ْ 


حتى وردن بنا العقيق فراقها 
بنا العقيق فرا 
وتنسمت نفحات تربة من به 
وتلايات أنواره فسمت تا 
5-7 ٌْ 
كس 8 
بب حوت سير الوجود ومن ا لله 
من تنجلى يوم الحزاء بحافة 
5 307 
من أقصعح الحجر الأصم صدقهةه 
وسقا وأ كتائبت م 
والبد مهاس اد 1: ١‏ 
: ر منشق :لعته 
5 2 
كسما 
بساطع نوره ان حم للى 
لأعفرن جبين وجهى لا؛ ا 
. لوهلا 
لمعا : 
لم حجاست خلال دثيارهطا 
ءايات و ؛ 8 ع 
حى حكمت وأ 
نيو بها 
ها زا 1 
ل روح الله : 
يعبيق تعرقلة 
وصلاته أبداً نضاعة 
ْ 1 عفها للدشدة 
وادام 3 ا 
سدا لوارث 
مسشسسلة 
ملك نمته دوحة لمو 3 
شتمهيينيةه أحسابها ويهار ها 
سهليمة أخلاقها 


8 بة . - 
مضر فهرية_ مريبة 


رحبية 


أقمار محد في مطا 
9 0 فى لع سل ؤدد 
م فحر سودت مضنا 
اتهسما 


5 5 03 
لم ب سؤددهم أباة ربيعة 


بتلاع ماتيك الربا تنرسيا 
طاننت أباطح طننة و: 

| 2 نسيمهمأ 
غرر طوا : 

ظ نجومها 
وجدت فراديس العلا وتسمها 
عن أوجه الرسل الكرام نحمومها 
يبغى الحوار , كليمها 

رء وروحهاو 
وأحابه ذئب الفلاة ورسس ا 
00 2 
عأ فأشبم هيمها ونهيمهها 
حمدت لفارس نارها وضرس مها 
زور لتربته الكريمة خيسها 
١ ْ 3‏ 
لترا رسوم لا يمل لثومهها 
عاى ملائكة ! 10 
أ لسماء تسسمه-سا 
مثوى الأمانة 
نه روحها 
وحس يها 
حتى القيامة لا يزال يديبمها 
أستبا الخلائف فخرها وعظيمها 
وسمت به أقيالها وقرومها 
بدرنة أنسابها وأرو مها 
أسلنا . 
كسفت : ١‏ 
علما نزار قيسها وتسسهي أ 
0 ' ب 
2 وتغلس د : 
ب ذهلهها وجشومها 


بمن بن قحطان عشت أذواء ما 
نسب تهز به قصى عطفهم ا 
وتفرع النور المبيسن محمد 
ونما لنا المنتصور قهو سليلة 
وأتا به المهدى فارع نبعة 
تتفيأ الأنام وارف ظلها 
وافا أبو العباسن فانتشرت به 


حتى أعاد لنا خلانة هاك*سسم 


مخضرة عرصاتها قد فوفت 
وغدت معاصم المواسم تؤدهصى 


0ك 


أضواء خندف فاستتار بهيمهما 
تيهاً وهاشمها كذا مخزومها 
من هاشم أرج 'الأصول كريمها 
وأمام أمته فتعم مسيمها 
ينبوع عذب المكرمات نديمها 
وتصوب فيهم بالموامب ديمها 
أغصانها وظلالها وغيومه-دا 
موطودة أكنافها ورسومها 
تلع المنا صمعاؤها وجميمبها 
بقظان فى مهد الأمان ينيمها 
بحلا محاسنه ودام يقيمها 


ومن ذلك أيضا قول الأديب المؤرخ أبى عبد الله محمد بن يعقوب رحمه 


لله من قصيدة : 

حديث الركب ريحانى وراحى 
أدر لى من حديئهم كؤوسا 
وأطنب فى ١ادكار‏ عهود ليلى 
بحن القلب ان ذكرت أن 
سعيت لتبلغ الرضوان منبها 


إلى ذكر الحما سكن ارتياحى 
ففيها من شفا هذى الجراح 
تعاودها المساء مع الصيباحج 
كما حن الشجاع الى الفاح 
وقد وضع الصدود من اللسرداحج 


وهى طويلة تركتها اختنصار! , وآخرها : 


اذا اقتر علت بمحض ر كلم لنوار 


ع سابع سنهام الميسي . 


فحظكم المعلى (8) مسن قداح 
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0 . وما قيل فى الموالد النبوية اللتى احتفل لها هذا الخليفة أيده الله كثير 
لذيمكن حصره » وسيأتى ان شاء الله كثير من ذلك فى تنرجمة الامام » رئيس الكتاب , 
علد الأعلام » وقدوة أكابر أهل المحابر والأقلام , أبى فارس , سسيدى عبد العزير 
الغشنتالى أبقاه الله » وكذا فى ترجمة الكاتب البليغ المجيد, أبى محمد سيدى الحسن 
بن !عمد المسفيوى أدامه الله » وكذا فى تراجم غيرهم ممن نذكره ان شاء الله . 

0 فاذا فرغ الفقهاء من انشساد قصائدهم أتى بأنواع الطعام التى لم يسمع 
قعل بها ٠‏ فاذا قضا الناس أربهم منها رفعت وأتى بغيرها 2» ويؤتى فى آخر ذلك 
أبالكوامخ (9) ونحوها التى من شأنها ان تستعمل أخيرا . فاذا فرغ منها أتى 
بصنا كبيرة يحمل الواحدة منها جماعة كثيرة من الرجال فيها اللوز المقشر 
بالشكر', ٠‏ فيأكلون منها أيضاً , ثم بعد ذلك تنة تنشر عل المسمعين (10) فيتناهيونها ؛ 
ومولانا نصره الله على أريكة ملكه , وهم بمرآى منه ومسمع . فاذا قضوا أرب 
من ذلك شرع نصره الله فى الدعاء والناس يؤمنون على دعائه بنيات صادقة ,“نم 
ينصرفون وكلهم شاكر آلاءه نصره الله داع له بدوام النصر . 


ا ومن عادته نصره الله فى الميلاد النبوى أنه تصنع له شموع (11) أعظم 


0< تمن الأسسمطوانات يطاف بها فى البلد , ٠‏ ومعها الآلات , وجميع أل الحضرة قد جاءوا 


ينظروا اليا » وذلك اليوم الذى يطاف بها عيد عظيم عندهم وحق لهم ذلك , فاذًا 
وضلوا بها الى قصر الخلافة (أدخلوها الى) المشسور (12) العلى 2 وقد انخذت لها آلات 


عظيمة"فن النحاس المحكم الصنعة , لتجمل على تلك الآلات » فترى صعدآ فى 
الستماء كالمنارة . 


© ج كامخ : ادام يؤتدم به , وخصه بعضهم بالمخللات التى تستعمل لتشيهى الطعام . 

0) المنشدون ٠‏ والسسماع الغناء ٠‏ والانشاد . وهو فى عرف المغاربة خاصص بانشساد المدائح النبوية ء 
والمرشحات الدينية . 
3 1) ها زالت عادة صنمع هذه السموع العظيمة والطواف بها ليلة المولد النبوى ‏ موجودة الى الآن 
بمداينة سلا . 
“820 سماحة مجاورة لاحد القصور الملكية (مغربية) . 
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وفى سسابع الميلاد يذهب بتلك الشموع الى ضريح والده أمير المومئين 
المهدى بالله رضى الله عنه , فيأتى أيضاً أولنك المسمعون الى هذا الضريح الذى حل 
به أهير المومنين مولانا المهدى بالله رضى الله عنه , فيذكرون هنالك أيضا , 
ويحضرهم أولاد مولانا أمير المومنين نصره الله ويحشر الناس الى ذلك , ثم يدعو 
المسمعين نصره الله ليلا الى قصره مع خواصه , فاذا فرغوا مما هم بصدده , نثرت 
عليهم الفضة فيتناهبونها بين يديه نصره الله » فمنهم من ينهب ما يكون فيه غناء , 
وبعد ذلك يدهبون الى الدور التى أعدت لهم , هذا كله والجرايات السلطانية 
تعمهم كلهم , ثم يأمر نصره الله لكل واحد منهم بكسا وجوائز , كل على قدره, 
فيذهبون وكلهم راض . أخبر نى بعضهم أنه قد ينوب الواحد منهم من ذلك الأربعة 
آلاف ونحوها , هكذا فعله نصره الله فى الميلاد النبوى , فاه تعالى يجمل الملك 


ومن ما ثره نصره الله التى اختصص بها ولم يشارك فيها اكرامه للفقهاء , 
لاسيما الوافدين على مقامه من البلاد الشاسعة , فتعم جميعهم آلاوؤه الواسعة, 
ولذلك تجدهم قد وفدوا عليه من أقاضى الارض كالسام والعراق ومصر والحجاز 
وغيرها . ومن غريب ذلك أنه اجتمع يوماً بين يديه نصره الله ثلاثة أعلام » كل واحد 
من أهل المدن الثلاث التى تشد اليها الرحال » أحدهم من مدينة النبى ص الله 
عليه وسلم , والآخر من مكة زادها الله تنشريفا ء والثالث خليق من بيت المقدس 
يقال له امام الدين , فألقى فى خاطر الخليلى المذكور ما اتفق من اجتماعهم فسى 
حضرة مولانا نصره الله 2 فأنشا بيتن فى الحال وقام على قدميه وأنشسدهما أمير 


المومنين نصره الله وهما : 


ان أمبر المؤمسين أحجيده بحر الندا وفضله لا ييحح-سد 


فيمكة وطيبة أهلهما والمسجد الأقضصا بذاك شه دوا 


أت 35 ب 


اس 


فلما بلغ قوله : فمكة وطيبة أشار الى كل من صاحبيه , ولما بلغ قوله 
والمسجد الأقصى أشار الى نفسه , ثم قال : نصرك الله » لم يتفق مثل هذا لملك 
قصدت ابالته قبلك ؟ فتيسم لذلك أبقاه الله وأجزل لهم فى العطاء , وللّه در المتن : 
واذلا كانت النفوس كباراً نعست فى مرادها الاسام 


واحد هؤلاء الثلائة هو الشريف أبو الفضل بن محمد العقاد من أهمل 


مكة , كان أدس فاضلا ناظماً فكاهة . فمن شعره رحمة الله عليه : 


لإاوفرع كدجاالليل غسق وجبين ضوءه ضوء الفلق 
ومخينا كلف البدر به وخديد من حواليه شفق 
ما أرى الغزلان الاسرة 8 منه جبداً والتفاتا وحدق 
ننم خافت فتوللت شلردا ‏ كيفالا يشسرد خوفاهن سرق 


وقد مدح أمير المومنين ايده الله بموشحة عحيبة عارض بها موشحة 
ابن الخطيب وابن سهل » و 
ليت شعرى هل أروى ذا الظما من لما ذاك الشنيب (13) الألعس 
وترى عيناى ربات الحما باهيات 2 بقدود ‏ ميس 

عمعء 

يدخلون السقم من دار اللوا كلم الهفحر قؤادى وأسن دادسل 
هد من ركن اصطبارى والقوى 2 مبدلا أجفان عينى بالسهم, 
حين عز الوصل عن وادى طلوا هملت عيتى بدمع كالمطصر 


قد نا كا يا 


3) فى نزهة الحادى (115) : الثغير . 


ونداووا قلب صب مغرما من جراحات العيون النعس 


#ع عي 
كلما جسن ظلام الغسسسق مزنى الشوق اليكلم شغفا 
واعتراني من جفاكم قلققلى مذ تذاكرت جياداً والصفا (14) 
وتناعت لوعتى من حرقلى تم زاد الوجد فى التاغا 

لع يء | 
#انمموا لى نسم جودوا مسا يطفى نيران الجنوا والقبس القبس 
ساعة لى من رضاكم معددما وتداوى جثتى مع نفسسسى 
كنت قبل الآن (15) فى زهو وثيسه ‏ مسع أحبابى بسلع (10) ألعب 
ومعى ظبى باحدى اجتيه 0 مشرق الشمس وأخرى مغرب 
فرمانى بسهام من يديه ضارب البين فقليسسى هتعب 


لست أرجسو للقاكم سلا غير مدحى للامام الأقدس 
أحمد المحمود حقا من سسا الكريسم ابن الكريم الكيلس 
وله فى مولانا نصره الله موشحات غير هذه . 
واما الأديب المدنى فمن قوله : 


عللانى عن الحجاز بذكرى ان قلبى اليه بالاش واق 
. ما تمثلته بفقك رى ال صرت أمشى هناك بالأحسسنداق 
لس ل ل سسسب 

:؟) مكانان بمكة , 


5) فى لزهة الحادى + اليوم . 
6) مكان بمكة , 


27 دك 


وأما القدسى فهو الفقيه أمام الدين ابن محمد بن يوسف بن علاء الدين 


بن_قاسم البطائحى الخليلى الخزرجى الشافعى الأشعرى . 


52 إيأقا فما 2 5 5 . 5 ٠.‏ 
جلت فى الأقاليم فما رأيت من تسمى بهذا الاسم أعنى امام الدين غير رجل بصعيد 


مصر فى الصدر الأول 0000-١‏ 4 ع 


006060006606066066600096.. وكان ذا نوادر 


يطرف , له فى مولانا أمير المومنين نصره الله أمداح كثيرة » وفى أولاد مولانا 


وداعه ايآأه : 
لا نلت قصدى اذا ما كان فى أملى 
قأنزضى بى “فيا فخرى ويا شرفى 


أكون فى خدمة المنصور ان رغما 
وان أبا الملك المنصور واحريببا 


فوقع له نصره الله : رغبناك وأردناك ورضيناك ! 


يا قوهمنا شدوا الرحال وأدلحوا 


وارجوا اماما لا سق غم اره 


ان لم تروه فهذه آألتاره 


وله أيضاً في أحد أ نا الخليفة : نصر مؤزر؟ 
فى ولاد مولانا الخليفة نصره الله نصراً مؤزرا : 


ازجر مطيك واسرعن ييا حادى 
لولا بنون لوى الحشاشة بعدهم 
أمملى . بارض القدس ينتظر و ننلى 

: طفلة كلف الفؤاد بسهع ا 
لهفى عليها ما أمر فراقئ /! 
يا دمر مالك هكذا اقصيسمى 


حتى تحل ساح ة الأولاد 
للزمتهم عمرى بهذا النادى 
قد مسهم ألم النوا سعهادى 
وتشتنت لفراقها أكبادى 
والله انى قد فقدت حجصلادى 


ابعد تنى عن جيرتلى وبسبلادى 


18 لس 


يا دهر ما أقساك ما قلبى كل ذا رفقا فقد واصلتنلى بسهادى 
ملا رحمت لحالتى ولغر بتسى أو ها ترا دمعى كود غاد 
فسقى الخليل معاهد صوب الحبا حتى يعم ثغوره والبادى 


ومنها: 
وهئها : 


والله ان لم تنتتهى أو ترعوى فلأشكونك للامام الهادى 
ومنها: 

حسمت الأراضى واختبسرت ملوكها ولقيت من فيها من الأمح اد 

ها شاهدت عيناى مثلك فى الورا تشبين الأشباء بالأضلداتك 


بل جودكم عم الأنام وقدر كم أربا على المامون فى بفداد 
وهى طويلة , وله غيرها مما لا بحصا كثرة رحمه الله دمنه . 


ولما تقرر عند أعيان البلاد الشرقية حب مولانا نصره الله فى العلماء . 
وبره بهم ٠‏ واجزاله عطاياهم » نسلوا اليه من كل حدب , ومن لم يمكنه الاتيان 
خدمه لنصرء الله بالتا ليف , فألف تاريخ دولته نصره الله جماعة من أكابر علماء 
القسطنطينية العظمى . وكذا جماعة من أعلام مصر وغيرها مما لا بحصا عدده . 

قلت : ومما ينخرط فى سلك هذا المعنى حكاية ها أنا ذاكرها مع أن 
فيها شيثاً من المزاح , لآن ذلك سمنة الفضلاء فى بعض الاحيان , رأيتها بخط 
الامامين الشهيرين الكبيرين ٠‏ مفتى الحضرة المراكشية سسيدى عبد الواحد بن 
أحمد الحسنى , وقاضى الحضرة الفاسية أبى مالك سيدى عبد الواحد الحميدى ,2 
نصها وهى بخط المفتى على صورة سؤال : 


ب 29 ب 


0 2525959525952525252525959595223--2372727 


الحمد لله وحده 


سيدى أعزكم الله » جوابكم فى .... على رجلين اشتر كا فى 
الاسم , كل منهما يسمى عبد الواحد ء أحدهما قاضى الجماعة , والآخر فى العلم 
مرج البضاعة . ولم يزل مولانا المنصور أيده الله يدر عليهما الأرزاق » ويولى 
عليَهما وجوه الارتفاق » ثم ان ليلة من الليالى أرخت السماء عزالها بالطل والوابل, 
فلم يتمتكن اعمال الرجلين أقدامهما الى المضرب المولوى , فوجه نصره الله الحرس 
والخدم بالطعام الى من عادته نصره الله نداؤه من الرجلين وغيرهما 2 فسمع عبد 
الواحد , مزجى البضاعة النداء بعبد الواحد , فأجاب . فاذا الحرسسى والخدمه 
يمون كذا من أنواع الأطعمة الملوكية , فأخذه منهم وهو يعلم ويغلب على ظنه أن 
المرآد 'بذلك انما هو عبد الواحد قاضى الجماعة , فأخذه وأكله » هل يلزمه غرم 
ويكون متعديا بهذا أم لا ؟ 

انتهى سؤال السيد المفتى المذكور . 


ووجدت ائثره بخط قاضى الجماعة محيباً عن السؤال ما نصه : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


الجواب والله الموفق للصواب : ان كان الأمر كما ذكر فهاذه نازلة عظيمة , 
وكان الأليق بمثل هذا السيد العالم أن لا يزل به القدم فى مثل هذه , وان يتثشبت 
ولا يدخل جوفه من الطعام الا ما علم وجهه وحليته . لاسيما والمبعوث اليه جل 
غريب . شيخ كبير , وذلك الطعام الذى بعث مولانا به هو حياته , وبه حركاته , 
والجواب بعد الوقوع والنزول أن المبعوث اليه والمتعدى كل منهما مملوك لمولى 
غنى , وقد تقرر فى مذهب امامنا مالك رضى الله عنه أن العبد اذا تعدا وثبت تعديه 


فيان كان ذلك هما يرجم الى بدن العبد كما اذا أمر بقتل أو قطع أو ما أشبه ذلك 


فاأن العبد يو . . . . وان كان ما تعدا فيه مما يرجع الى المال كنازلتنا هذه 
فالغرم على المولا الغنى » فخرج لنا من هذه الفتوا قياس من الشكل الأول , وهو أن 
يقال فيه : المتعدى مملوك » وكل مملوك يغرم عنه سيده ما أتلفه مسن المال , 
فالنتيجة : أن المتعدى يغرم عنه سيده ما أتلفه العبد من المال . الصغرى : وهو ان 
المتعدى والمتعدى عليه مملوكان مسألة لانزاع فيها . ودليل الكبرى وهو أن السيد 
بغرم ما أتلفه عبده ما نص عليه مالك فئ (المدونة) وتبعه على ذلك المختصرون . 
مثل ابن الحاجب وخليل وغيرهما » واذا سلمت الصغرى والكبرى فالنتيجة حق , ' 
هذا اذا وقفنا مع النص ‏ والا فالذى يقتضيه النظر » ويجمع عليه كل ذى عقل , أن 
المولى نصره الله يغرم عن عبده لعبده الطعام المذكور ثلانة أيام متوالية » مضموم] 
الى ذلك كذا مع كذا وكذا, وهذا النظر يوافق عليه أبو حنيفة رضى الله عنه , 
والحاصل ان هذه النتيجة التى أوجبها الاشتراك فى الاسم للنظر فيها محال , 
واقتصرنا على ما ذكر خشسية. الاطالة والسلام . 

وكتب عبد السلطان نصره الله : عبد الواحد بن أحمد الحميدى لطف الله به 

انتهى ما وقفت عليه من خط الامامين المذكورين وفى كلامهما تعيين الطعام 
المذكور الا انى لم اذكره خشية الاطالة . 


وأخبرت أنه لما اطلع نصره الله على هذا الجواب أجاز كلا من الامامين بما 

١ 
بليق بقدره , فهذا ما فعله نصره الله مع الفقهاء , ولو تتبعت ما بلغوا فى زمانه من‎ 
العلو والرفعة واجراء المرتبات العظيمة لخرجت عن الاختصار , وكيما ذكر كفاية,‎ 


جعل الله الملك فيه وفى عقبه أبديً لا الى غاية . وصلى الله على سنيدنا محمد وآله . 
حسبما ظهر ذلك للغائب والشاهد , وها أنا ذاكر طرفاً مما رأيت من ذلك , فم 
ذلك بناء المسجد العظيمع بحارة ياسر من حضرتهم المراكشية , عهدى به قد قارب 


ل[ 1ن عم 


اثناعه 2,» أخيرت أنه أراد أن يحعل به هدرسة وحمامات وغيرها محبطة بالمسحد 


المذكور , أعانه الله على اكماله » وبلغه غاية آماله . 


< 0 * ومن ما”ثره نصره الله بناء القبة العظيمة على الخصة (17) بصحن جامعم القروييل 


عمره الله بذكره » وقد رأيت هذه القبة وقد أكملت صنعتها الى الغاية » وجعل على 
خارجها وداخلها الذهب الأحمر » فهى عبرة لمن اعتبر » وجعهل مكان خصتها 


القديمة خصة عظيمة سيق رخامها من بلاد افرانسا بناها فى سنة 996 , وفى ذلك ١‏ 
قإل اشيخنا الامام العلامة القاضى أبو العباس أحمد بن القاضى المكناسى أدام الله 


وجوده مما يكتب داخل القبة المذكورة المزركشسة بأنواع الألوان والنقسوش, 


هف الملوك آبو العباس أنشأنى (18) 
عين السلاطين من أبناء فاطمة 
حزت المفاخر بالمنصور أجمعها 
من جاء بشكو الظما يوما وقبلهى 


:له تنكرن وجود الدمم من فرح 


واشرب هنيئاً من السلسال لاحرج 
فخر الخلائف والاقيال من مضر 
وهذ جرت مقلتى حكت سحائبيها 
لادئزال للدين والدنيا يسوسهما 
أنشنانى زمن التاريخ وافهقه 


“1 57) الفسقية فى وسطها نافورة . 


والمقربس وغي. ذلك من أنواع الصناعات هذه الابيات مضمنة التاريخ : 


بحر المكارم من معد بن عدنان 
النسان عين نمدا فى عين السسان 
ومن علاه سنام المجد أوطانىي 
أغناه ما قد هما من صوب أجفانى 
فالعين تدمع من افراط سلوان. 
معين دمع جرا من بيض خلجان 
أشاع صيتى فى أطراف عمسان 
كف الخليفة من أبناء زيدان 
ما هيجت عاشقا ورق بأفقشنان 


(للدين) والاجر بحر الجود أجرانىي 


ميخ 8 فى نزهة الحادى امام دس الهدى المنصور شبد نى 8 


220 اعد 


بي-ب-----9-----22222-2ئئ ا 91111 


الجر ولام التعريف . 


وكتب فى خارجها الاددب الكاتب البليغ الحسيب الماحد أبو العباس أحمد 


بن محمد الغرديس التغليى هذه الابيات : 


حسن سنا منظرى يستوقف النظرا ٠‏ 


حباب ماء من الدر النثير غدا 
لا ينثنى راشف تغسرى من امسا 
من أم قربى بفرض أو بنافلة 
ابن نبى الهدى المنصور أبدعنسى 
فعال بره لا يحصا تعددها 


وفائق الصنع منى طرز الطسررا 
وصوب وردى من ذوب اللجيسن جرا 
الا ويحمد منى الورد والصددرا 
يجد معينى معيناً للمله ور سرا 
من فيض نعماه ما بين الورى انتشسرا 


وخبر آثاره نصدق الخبرا 


ورأيت القطعتين مع مكتوبتين بها , تلك من داخلها , وهذه من خارجها . 
ومن آثاره نصره الله الخزانة العليا الى صنعت بازاء المحراب عن يساره بجامع 
القرويين عمره الله بذكره » تركتهم مشتغلين بسقفها وحبس عليها نصره الله من 


ومنها بناء القناطر المتعددة كقنطرة تانسيفت , كنت بمراكس حين ذهب 
السيل بنحو الأربعة أقواس منها , فيناها نصره الله احتساباً » وكذا قنطرة وادى 
ام الربيم السفل » وكنت أيضا هتالك حين ذهب بها السيل , فأخيرتى الثفات 
أنه قد بناها فى هذه السنة ,. وكذا قنطرة (بين المدن) بمحروسة فاس بناها أبضآ 
فى ممذه السنة , وأخبرت أيضاً أنه مشتغل هذه الايام ببناء القنطرة العظيمة التى 
على وادى سسبو ء وححى من معاخر والده مولانا أمير المومنين المهدى باللّه رضى اد 
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عبه , وهى قنطرة لا نظير لها عظمآ » وأخبرت أيضاً أنه نصره الله أمر لهذا التاريخ 
ببناء أسوار مدينة فاسس صانها الله . 

ومنهما بناء السندين العظيمين بوادى بوطوبة (19) وقد أنفق عليهما نصره الله 
أموالا كثيرة» كنت اذذاك بفاس حين بعث نصيرره الله لمناء السد الأعظم منهماقائده الفقيه 
الإسنئ ؛ الماجد السرى النحرير . صاحب القريحة الوقادة » سيدى ابراهيم بن 
ْ يحيد الاسى أبقاه الله وحرس علاءه » وشكر عنى أياديه وآلاءه » فهو الواسطة بينى 
وبين مولانا أمير المومنين نصره الله » كنت حينئذ بفاس » فلما فرغ من بناء السد 
ذهب بى.فى صحبته الى الحضرة المراكشسية , وأدخلنى الى أمير المومنين » فيالله 
مين نعمة حصلت على يديه قد عظمت وجلت , ومشاهدة لحضرة الامامة انماعت 
' لها صروف الدهر واضمحلت ,؛ نسأل الله سبحانه أن بيسر على العود الى حضرة هذا 
الخليفة الميمون النقيبة » فأحوز حينئذ من المجد معلاه ورقيبه ‏ آمين . 
1 قلت : ولما فرغ هذا القائد من أمر هذا السد أشار على فقهاء الحضرة الفاسية 
باختراع قطع فى مدح مولانا نصره الله فأجابوا مسرعين » فمن ذلك. قول شيخنا 
الامام »أبى العياس سسيدى أحمد ابن أبى العافية الشهير بابن القاضئى حفط الله 


وجب الثنا للقناطنين بفاس 
اذ سند سد من سديد صنيعه 
| كم منزل بالحال أضحى منششيدا : 
اذ ساسه مولى الملوك وتاجهمم 
لما تأسس جسهء فى تاريخه 


شكراً لمولانا أبى العباس, 
كم مسحجد أحيا وكم أغ راس 
نحل النبى الطاهر الانفاس 


سد مرى ؟ ما يه من يساس 


09 هو أعلا وادى بوخرارب عند مدخله لفاس من باب الحديد . ولا بزال السد موحودآ الى الآأن 
عؤ* حالته الع بتاه عليها أبو المياس المنصور , وهو واقع عن يسار الذاهب الى باب فتوح قريباً من 


معميل الكهر باء (مكينة الضوء) . 


24 ا 


جروج ااا لكك 2ك 


وقال فى ذلك الاديب البارع المكثر » الفقيه سيدى محمد بن على الوجدى : 


اذا قصر الأملاك عن دفم معضل 
فللملك المنصور حزم ونجده 
امام له فى المعلوات ما7 تير 
رواها عطاء عن محامد كه 
وحين طغا ياجوج ماء على الثرا 
أقمت له السد الحصين وشدته 


جزاك اله العرش نصراً مؤبردا . 


ومذ تم منه الرصف قلت مؤرخغخلسبف 


وجلب صلاح , وانطوى العزم والرشد 
يفل بها عضب الخطوب التى تبدر 
مسلسلة عالى أسانيدما المحد 
وصحت عن السيد الذى ماله ند 
ولم يستطلسصسع ردع لناك ولارد 
فطاب لفاس بعد مها ظمئت ورد 
وملكاً عر ييضاً لا برام له حد 


بسه متين لا يطاق له مم 


وقال فيه أبيضا جماعة من الاعلام حسبما ياتى فى تراجمهم , كالامام الماعر 
المحيد ٠‏ الحجة السرى الشهير الكبير سيدى أبى القاسم الوزير الغسانى . 
والفقيه النحوى سيدى على بن الزبير السجلماسى , وكالفقيه الاصيل سيدى محيد 


بن رضوان المخارى . 


قلت : وكلفت حينئذ أن أفعل كفعل مؤلاء الاعلام » فقلت وان كنت فى ذلك 


مزجى البضاعة : 

سعد الزمان بدولة المنصور 
فخر الخلائف من ذؤابة هاشم 
أنشا وأتقن من ذؤابة هاشم 
هذا وكم أبدا ماآثر شادهما 
لا زالت الأيام طوع يسنه 


ونحداالورا فى غبطة وسرور 
سبط الرسول فحسب كل فخور 
قصرت مرين عله أى قصور 
ضربت بها الأمثال فى المعمور 
والنصر يخدمة مير دهصطور 


وأما مصانع مولانا الملوكية فلا يخفى أنها أزرك بالرصافة والزعراء , ولم 
بيوجد مثلها لملك على وجه الغبراء » خجل منها الخورنق والسدير وغمدان , وحجحت 


كعبتها المحاسن القاصى منها والدان 2 كالمسرة التى أنشأها نصيره الله بحصرتهم 
(لعلية المراكشسية . 

قلت زرتها فى أواسط رمضان المعظم من عام تسعة وألف , فرأيت العجب 
المجاب . أخبر نى الثقات الذين لا أمترى فى أخبارهم أن عدد ما اشتملت عليه من 
اشجار النارنج ستة عشر الفا , فاذا كان هذا العدد نارنجا فما بالك بغيره , وبها 
صهريج عظيم لا نظير له عظماآً , وعليه مبانى مونقة » وقد تركت هذا الخليفة أيده 
ا شرع فى “زناه :مديئة غظليقة بازاء ذا الضهريع توعد قال دن وصيتها العتاب 
والفقهاء فأجادوا , وكذا وقع لمولانا نصره الله فى نظمه كثير من التورية بها عللى 
ما ياتى فى نظمه نصره الله . 

وراد فى المسرة للأديب الكاتب السيد محمد بن يوسف التامقى . 3 


أله فسأ نصه : 


اجتمعت بعض العشيات مع بعض الأصحاب , ممن له أدب منساب » على ظيفة< : 
صهريج المسرة , نتعاطى على ذلك البحر , كؤوس الخمر , أيام كلفى بالمعاقرة 0 ” 
وأجلنا جياد الالسنة فى مهيدان المذاكرة , من حكايات ظريفة , الى أبيات لطيفة , 
ومقاطيع منيفة ,ان ا افضنا بنا القول الى ذكر متنزهات الدنيا على ما ذكره أصل 
الآقث هو تلك البناطر رالتن. جين وتطرين: كدف انوا لسن له قفن العهن تان: 
. ونهر الأبلة والغوطة وحدائقها البسيطة , والنيل . الذى ليس له فى النضارة من 
مثيل » فتناشدنا ما قيل فى ذلك من الابيات, وشربنا على ذكر هذه المنازه كاسات, 
غقال بعض الحاضرين من الفاسيين : ما فى زيادة وادى فاس , على هذه الاربعة من 
باس ء فقلت : وأنا عندى المسرة , التى يود لوحل فى نهرها نهر المجرة » وتتمنى 
الفراقد ,أن تتمشى فى بسائطها مشى ال ... قداء ويشستهى سرطان 20 
بروجها , السباحة فى بركتها وصهريجها , أفضل من النيل , وربا نهرها على الأبلة 


26 ا 


7س سح سح ل 


وشنيل » واتضح فضل نضارتها وبان » وزاد على الغوطة وشعب بوان , هيهات , 
أين المسرة من هذه المنتزهات ؟ فقال بعض الحاضرين لقد حكمت عقلك , وخالفت 
مر . . . . وأفرطت فى الاوصاف ء وما كنا نعتاد منك هذا الانصاف , لكن ان قوبت 
دعواك بشعرك . ورجحتها ببنات فكرك » ملنا الى دعواك , وأعرضنا عن قول سواك. 
فقلت اراتحالا : 


انا المسرة لا شىء يشا كل لي ي0.... هن حل بى هن لاعج الكرب 
لي ا 0 06000 0606| الى السرور مع اللذات والطربه 
ا 0 0 0 ..0٠6‏ الحسين نفسى كل ذى ادب 
دع الابلةوا.... ول مادحها وذكر يموطتها والنيل و١‏ . . . . نب 


فير + ع8 0ه لم #اعام ا عم رقا #اما ةاوه وب م العلم اهم اليوم شى ءا ع 2 2 5 زبه 
0006م هته فك بالزهر ا ال م م ااا ا ا 0 و١‏ 9 فمع ١‏ لملامم شطب 
7 > م بحر حلق با ب سي را |حااا اج يي يي ا ا الا 


ؤمنها البديم الذى يضرب به المثل الآن فى مشارق الارض ومغاربها , ونالت 
منه المناية المولوية أسنا ماتريها » وهو ساكن به الآن نصره الله أخبرئى جم غفير 
سن شامده بغرائب لا يمكن وصفها , وبه منزه مشرف ساما منارة الكتبيين الت . 
ظ يضرب بها المثل فى الدنيا » وبالبديع البستان. الشهير الذى أنشسأه مولانا نصره 
اله ؛ ويسمسى المشتها » وقسد أكثر أعلام حضرته فى وصف البدييع والمثشتها 
أجاددا الى الغاية » وسياتى كثير من ذلك فى ترجمة الامام وزير الكتاب أبى فارمس 
الفشتالى وفى ترجمة غيره ان شاء الله تعال . 


الواحد الحسنى, رحمة الله فى البديع المذكور : 


27 د 


أجبل اللواحظ فى رقوم لباسى ( 


فمتى نظرت فان طرفبك مورد 
ومبجى ضحرت فان عندى ششأو ما 
ظ ومتى تنافست القياب فائنتنبى 
اواها رأيت النهر تحتى جارياً 
٠‏ وبمصاى در فى بساط زبيرجد 
ظ ساميت فرقدى السماء وكللت 
فلئن ربيت على القصور وفقتها 
ملك تقناصرت الملوك بأسرما 
وتسابقوا متفيئين لظلسه 
من كل قطن وافدين وندفد 
والعجم من أقصا البلاد عنت له 
فأتت تخوض البحر من قسطينة 
والروم جاءت رسلها. من رومة 
أفلا أطاول لنشريا 5 

لا زلت أكشف منه ليث عريئة 


قلها به حرس من الأختسراسن 
للقلب أعنب من رحيق الكاس 
قد شئت من طرب ومن ايناس 
ببدائع الفردوس كان قياسى 


والدوح بعبسق من حناييا آسن 


والسقف حال باللجين وكاس 
برَواهمر الاكليل قنةراسى 
طراً فمخترعى أبو العيباس. 
عن شأوه من بعد فرط ايسساس 
مستمطرين لجحوده البجساس: 
متباين الأوصاف. والأجناسن' 
فزعين فى الآجام والأخياسسىن ' 
وتشق كل ثنية ووهاسة*ة 
متخوفين لبطشه والباس.) 
والبههو منى كاشف الأغلاص 
بين الجاذر من ظياء كاسن 


ْ وللكاتب البليغ المجيد الناظم الناثر الرئيس الاجل , أبى عبد الله محمد بن 
على الغشتالى + أدام الله وجوده » هذه القصيدة الفريدة الحائية » قالها لتكتب فى 
القبة الخمسينية (20) من البديع المذكور وهى هذه : 


7 020 أخبرنى م *' 


' الشيخ سبيدى عبد الله 


'** وها **2 بن !ال ن المعلم ٠٠+‏ أن سمب ت مة 


هذه القبة بالخمسيتية أنه أنفق على بنائها خمسون قنطاراً (مؤلف) . 
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الى حيث أطناب المعالى فساح 
ومرمى نفوس الاكرمين وملتقا 
ومجمع أشتات الحجلل الذى به 
فحث المطايا واقطعن مهامها 
الى أن تحل من جنايبى بجنة 
تجد روضة غناء باكرها الحيا 
وصفف آذريون فيها كت ؤووسه 
كان بياض الياسمين بسحرة ال 
كان احمرار الورد خد عقيل ة 
كان البنفسج النضير خمائل 
كان جداول المعين صفا"“لح 
كان خرير الماء فى عرصاتها 
كان الطيور والغصون منابر 
ولكنها تدعو الى كل نزهة 
فما الحسن الا ها حوته بدائلعهى 
فلو قابلتنى فى الظلام نواظر ال 
يظنون أنى الشمس والراى ما رأوا 
وانى لكعية المحاسن كلها 
فما الشعب والزهراء والصنعة التى 
فهذا البديع قد تناههمى نضارة 
فكم غحادة حسناء ماست كأنها 
اذا ما تبدت يفضح البدر حسنها 
وشكلى لانتاج المحاسن سورة 


وزند الأمانى ليس“فيه شحساح 
حجيج العفاة والورود باح 
مناخ الورا والمجد فيه صراح 
عراض النواحى ليس فيها قداح 
يطيب مقيل عندهصا ورواح 
تقابل فيها نرجس وأقاح 
تثلم بعض والبواقى صحاح 
سرياض ظلام بان مند صباح 
علاها الحبا ان حط عنه وشلاح 
تقلهعها بين الوفود سلاح 
نسل » وقضب الروض فيها مراح 
شخير عتاق جدلتها رمام 
أئمة وعظ للقلوب فص اح 
تريك وجوه اللهو وهى صباح 
وصيد الفلاة فى فراه متاح 
سجوسنى لخروا ساجدين وصاحوا 
فكيف يعاب قولهم ويزاح 
وليس على فى العموم جلناح 
بصنعاء ؟ تلك فخرمن مزاح 
وعندى المعلا اذ تجال قداح 
قضيب رياض صافحته رياح 
لها فى بسيطى متغدا وملراح 
لكل قضايا السعد فيه نجاح 
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ففخرى بمن دان الملوك لقهرء وزفت له العلياء وهى رداح 
اميام يهاب الموت حد حسامه ويفنى العدا فما يقيهها سلاح 
وحسبك من وادى المخازن اذ طمفت بحار الردا والخيل فيها جماح 
فكإن به كالصقر ينقض ظافراً تساعد منه مخلب وجناح 
له حالتا سيف وسيب كأنمأ 0 تجمع فى يمنأه س ووراح 
ديو الملك المنصور ؛ لا زال عدلله ‏ تروا به الغبرا ربا وبطضلاح 
ولاازال ملك المسلمين يصونه 2 بحوز حماه ساتر ووجاح 


ومما قيل فى مدح الامام نصره الله وفيه ذكر البديع أيضا هذه الموشحة 
لنعض أعلام الحضرة الامامية زادها الله سمواً ولم يحضرنى الآن اسمه وهى : 


واخ حجلتا للصباح والشمس اذ لاح ج ‏ وذر 

مساق يدير الكؤوسا تضىء خمراً وتزهطر 
00 

تقسادمت فى الدنان ‏ هن عهد نوج تروق 

فى لونها البرههمان- تدار ‏ فيئنأا وتعيىي 

قد أطلقت من عنان-) مهن عن صبوح يرقق 
0 

يسعا بها من ملاح من كان باللحظ ‏ يسككدسير 

بالحسن يصيى الجليسا ويست_ خف الموقر 
اع دع 

شيبر_ كامن | وجلد- > فى قلب كل سقي م 


يسطو علينلا ‏ بهد) يزرى) بغصنا) قويم 


أشقسى| بعشقى | وودى فى جنة هن نعيم 


ما با اذ ا 


هت :30ت 


دع 2 


التهت الموشحة 

الى غير ذلك مما قيل فيه ان تتبعناه خرجنا عن حد الاطالة » وقد حاز 
فى ذلك قصب السبق رئيس الكتاب أبو فارس الفشتالى أسماه الله حسبما يأتى 
فى ترجمته ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق . 

أما الفتوحات التى أربى فيها على غيره من أسلافه وغيرهم فمن ذلك فتحه 
صقعى نوات (23) وانيجورارين (22) حسبما ذلك مشهور فأغنى ذلك عن شرحه » 
وهنىء أيضاً نصره الله فى ذلك بقصائد متعددة سيأتى بعضها ان شاء الله . 

ومن ذلك قول (أبى عبد الله محمد بن على الهوزالى 23) : 
جرت بيمناك الدهمر ملء عنانها مساعدة الأيام فى عنفوانها 
ولاحت لنا من أفق يمناك غحرة بلوغ مدا ءامالنا فى ضمائها 
بشائر تاتينا ولاء ككلألنها لطائم مسك أخرجت من صوانها 
فتوح جنا المنصور فى عرصاتها أزاهصر نصر يانم من غضانها 
ولا روض الا من كثبف كتائب ولا سقى الاما جرا من طعانها 


'257) اقليم مغربى واقع فى الجنوب الشرقى للملكة المغربية جنوبى اقليم فجيج , واهم واحاته 
واقم على نهر وادى الساورة وسائرها واقع فى شرقه , وتسقى هذه الواحات من مياه تستتبط هن باطن 
الأرض »2 ويزرع فيها مختلف انواع الحبوب والخضر وينتج نخلها 'تمرآ حيدآً يسد احتياجات السكان 
المحليين 2 ويصدر ما زاد منه على حاجتهم الى الشمال . 

وقد قام أبو العياس أحمد المنصور السعدى بتنظيم شؤونه الادارية بعد الالحلال الذى أصابها 
مندذ يدب “الضعف الى الدولة المرينية . فبععث لهذه الغاية سينة 990 قائدية ابا عبد الله محمد بن بركة ,2 
وابا العباس احمد بن الحداد العمرى المعقلى فى جيش كثيف ء. قطم اليه القفر من مراكشس وانتهى اليه 
بعد سبعين مرحلة » فنازلا ثواره وافتتحا قراه وأمصارم ٠‏ وأعادا أهله الى الطاعة والنظام ٠‏ فعم الفرح 
سكان المغرب باجتماع الشمل وتوحيد البلاد » وهنأ الشعراء السلطان بالقصائد الغر الطوال على ذلك . 
وظل اقليم: توات مثلما كان هن قبل جزء١‏ من التراب الوطنى للملكة المغربية الى ان احتلت فرنسا 
الجزائر » فتشوف ولاتها الاستعماريون الى الاستيلاء على ذلك الاقليم لعزل باقى المغرب عن طرابلس 
والسووان , ولم تزل تغتصية جزءاً جزءاً حتى احتلته جميعه فى أول هذا القرن وضمته الى المقاطعات 
الصحراوية الجنو بية التىكانت تديرها الولاية العامة الفرنسية بالجزائر. وقد احتج سلاطينالمغرب وحكوماته 
المتغاقبة ‏ فى حينه ‏ على الاعتداءات الفرنسية ,2 وأيدتهم الدول فى موقفهم ولا سيما الدولة الانجليزيةء 
وفى خخزانة الكتب السلطانية عدد عديد من الوثائق القومية والدولية التى تثبت اعتداءات فرنسا وحق 
المقرب فى ذلك الاقليم » والمؤمل أن يصل المغرب مع شقيقته الدولة الجزائرية الجديدة الى يحل مرض 
لهذم. المشكلة ويصفيا هذه التركة الاستعمارية بالتى هى أحسن لخير البلدين . 

1 2) كلمة بربرية عربت الآن بكورارة ؛ وهى اسم لمنطقة فسيحة واقعة قى ششسمال اقليم نوات بين 
العرق الغربى ٠‏ وهضبة تدمايت ووادى الساورة ؛ ففيها تقم واحات تبلكوزة , وطلمين . وشصروين , 
وأولاد سعيد » واتيميمون » ووكروت », والخنافسة . ودلدل , وقصور كرارة التى تقع فى وسسمطها . 

23) ما بين القرسين من مناهل الصفا . ولم يذكر المؤلف اسسم الناظم . 
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ولا غصن الا من قناة قويمسة 
كتائب منصورية قذفت بها 
تهيج بها الارواح حتى تخالها 
طويت بساط أرضها بقنايبل 
سحائب من مراكص قد أثارما 
يؤم بها الصحراء برتاد أمة 
فكم ملك قد رامها قتصعبت 
فلما همت تلك السحائب فوقهاا 
فألقت مقالبد الأمور الى الذى 
الى الملك الشهم الذى لقحت به 
الى ابن البتول المجتبى من نجارها 
الى ابن الهدا وابن الندا وردا العسدا 
بنى الحسن السبط الذكى الذى خبت 
وفاءت الى الالف القلوب التى غدت 
عديت أبا العباس فينا كهديه 
وأطفيتها بالسيف لا السلم بعدما 
وكسم وكفت من كف يمناك ديمة 
فلا زالت الأقطار تعطى قيادما 


اليك أميير المؤمنين قسلادة 
مفصلة أقطارها بيواقت 


فرائد من أوصافك الغر صغدتدها 
تكاد قلوب السامعين اذا انتشوا 
لثن هحر الحد الخون . 

قف. . . المنصور بالل الها 
وان قاخر المدر الذكاء بسبقه 


ولا زهر الا من شباة سنانها 
مرام نأت عن أرضها ومكانها 
تناغى عزيف الجن فى دورانها 
سنابكها أطوالها من سانها 
صبا النصر بحدوها حد! كتعانها 
سدا أنفت آنافها من عرانها 
عليه ولجت فى مجون حراتها 
أفاقت وهبت من كرا هيمالها 
نضا العز عنها فارتدت بهوائها 
لقاح الحروب بكرها وعوانها 
وفرع العلا المعتام من خيرانها 
وفخر بنى ابن المصطفا وهحانها 
به فتن الاسلام فى هيجانها 
بمستعر الأضغان فى غليائها 
تصدع شمل الدين من شنا نها 


.ففاضت” شعاب العرف من مطلانها 


لسيفك من سوس الى خرسانها 
تروق “بأفق الملك زمر جمانهيا 
نحور المعالى تزدهى بازديانها 
لتنشر فى الازمان فضل زمانها 
بها تخرق الأحشساء من خفقانها 
بماأحكم الحجاب من رسفانها 
تحوز خصال السبق يوم رهانها 
فأين ضياء البدر من لمعانها ؟ 
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وأما فتحه لبلاد السودان فلم يسمع قط أن ملكا أبيض وطأها جيوشه غيره » 
ملك منها قواعد عظيمة كتنبكتو وجنى وجاغو وغيرها ‏ أخبر أنه ملك منها نصره الله 
مسافة شهرين 2 وكنت يوماً بمحلته نصره فاذا بعير قد قدمت منها , نحو العشرين 
منها موقرة تبر » وباقيها بسائر الطرف التى لا توجد الا بتلك البلاد » وكان فتحها 
فى احدى الجمادين من سسنة تسع وتسعين وتسعمئة على يد فتاه جؤذر » وقد قال 

فى ذلك الفقهاء من النظم والنثر ما لا مطمح وراءه » وسيأتى فى ترجمة الكاتب العلم 

أبى فارس الفشتالى , والكاتب أبى محمد الحسن المسفيوى طرف من ذلك ان شاء الله : 

ومما أنشدنى لنفسه فى ذلك شيخنا الامام العلم القاضى الأجل » 

أبو العباس بن أبى العافية , أبقاه الله قال : قمت بها بين يدى أمير المومنين نصره الله» 
٠-فقرأها‏ عنى شيخنا الزمورى (24) رحمة الله : 


حمداً مئ المسك المفتق أعقطر 
يآ أيها المنصور ابر بالمنى 
.عقدت يمين النصر منكم سنجقاً (25) 
“مسككذا كذا ف تح البلاد اذا سمت 
جندرمت نحو الجئوب خيامها 
قطعت رؤوس المعتدين سيوفهم 


عن غرة النصر المبارك يسفقلر 
النصر حقا من لوائك ينشسر 
فبذاك أهل الأرض طراً تقهقليرل 
همم الملوك الى الما”ثسر يذكر 
فارتح مصر والعراق وزنرر 
من مات منهم فى ال<د..١أ..ر‏ يقبر 


أسد هصور فى الكريهة أكشر 
واسود وجه الكفر فهو الأغير 
شخصاً بها ينوى الشقاق فيعذر 
مراكشاً . هذا لعمرك أكير 
تالله ان الترك موت أحمسر 
شرفا به نحن الموالى نفخر ! 


قادوا من الأإبطال كل غضنفر 
هلئت بهم عين الزمان وقلبه 
الها الجنوب فان جندك لم يدع 

اتتركوا لك الأوطان دون منازع 
#اؤلت بالسيف المهند بانيا 


| 24 الفقنه الآادبب العالم أبو العباس احيد سن عل الزمورى المتوفى بقاس فى حييه عام 1 . اظل 
“لراجمته فى نشر المشانى 1 : 19. 
5) راية . لواء 2 والكلمة تركية . 


وأنشدنى أيضا لنفسه فى ذلك مطلع قصيدة نذكر بعضها ان ششساء 
الله فى ترحمته : 
بشراك بالفتح المبين المتاح قطفته تحت القناوالصفاح 


وقد خرجنا عن حد الاختصار » فان فتوحات هذا المولى أيده الله كثيرة 
فالأولى على ما ذكر نا الاقتصار , وبالله تعالى التوفيق . 


ومن ما"ثر هذا المولى أيده الله زيارة الأولياء الذين ترجى بركاتهم 2 خرج 
الى أغمات لزيارتهم سنة 996 وسياتى فى الباب بعد هذا ما قيل فى ذلك ' نسأل 
الله سبحانه أن يديم سلطانه , وينجد أنصاره وأعوانه ٠١‏ مين . 


الباب الثالتث 
فى أشسباخه , وما وقع له نصره الله من النظم , وذكر تااليفه وما يتصل بذلك 


لا خفاء أن لهذا المولى أبده الله قدماً راسخاً فى أنواع العلوم , من معرمفة 
الشعر والتاريخح والمنطق والبيان والأصلين والفقه واللغة والتفسير والحديثث 
والسير وعلوم الحديث والحساب والهيأة والهندسة والنحو ء وغير ذلك . 

أخذ أيده الله عن الامام العلامة أوحد عصره فى علمى المعقول والمنقول »2 
أبى العباس سيدى احمد المنجور (26) ما اشستملت عليه فهرسته النى عد فيها مقروءاته 
أيده الله عليه . 
| وأخذ النحو عن أبى العباس أحمد بن قاسم القدومى الأندلسى(27) 2 وقد وق 
الاصفاق من أهل عصره أعنى القدومى أنه لا يجارا فى علم النحو ,2 ولخزانة مولانا 
أمير المومنين نصره الله ألف كتاب (الهادى فى حل مقفلات المرادى) فى أربعة أسفار 


6 أحمد بن على بن عبد الرحمان المنجور المولود عام 6 والمتوفى بفاس فى 16 ذى القعدة 
عام 5 ظ ترجمته فى درة الححال : : 84 أما الفهرسه التى أجاز بها أنا العباس المنصور الاجازة العامة 
فقد أتم تأليفها عام و98 وهى موجودة بالخزانة السلطانية . 

7) أحمد بن قاسسم بن على القدومى الاندلسى توقى بفاس فى شعبان عام 992 ودفن خارج باب 
الفتوح . ظ ا ترحمته فى درة التجال 1 : 83 أما كتابه (الهادى »2 فى <ل مقفلات المرادي) الذى ألفه 
للمنصور الذهبى قيوجد بالخزانة السلطانية . 


35 ل 


وأخذ نصره الله ايضاً النحو والتفسير عن القاضى أبى مالك عبد الواحد 
الحسيدى (28) رحمه الله 

وأخذ نصره الله الحديث عن أبى النعيم ولى الله سيدى رضوان بن عبد الله 
الجنوى(29)؛ وأجاز له عن سقينء عن زكرياء والقلقشندى عن ابن حجر » وقد رأيت 
اجازته له على النسخهة الرائقة التى أنشاها نصره الله من صحيح البخارى وقد 
تعدم ذكرها . 


وقرأ كتاب الله العظبم على معلم أولاد الملوك بالدولتين الفقيه الاستاذ أبى 
عبد ,الله. محمد الدرعى (30) وعن الفقيه القاضى سليمان بن ابراهيم . 


مختصر الشيخ خليل بن اسحاق . 


وأخد الرسالة أنضا عن أنى قارس عرد العزيز م ابراميم الدمناتى . 


وقرأ مقدمة ابن آجروم 2 وألفية ابن مالك , ولامية الأفعال له على أبى تميد 
الله محيد الحارئى . 


وأخذ المعانى والبيان والأصلين والمنطلق والفقه والتفسير على أبى العياس 
أحمد بن على بن عبد الله المنجور , وعلم الحساب . 


وفتح الله عليه أبده الله فى فهم كتاب أوقليدس من غير شيخ لعزة وجوده فى 
الفغرب , أخبرنى شيخنا الامام , أبو العباس أحمد بن أبى العافية , معتق ايالته 
نصره الله » وكان يتناول معه كتاب أوقليدس قال : رأيت من قوة ادراكه تصره الله 
ما لا يمكن وصفه , قال لى الشيخ المذكور : ريبما تكون هنالك أشكال صعبة فأريد 
ايضاحها فيسبقنى الى ذلك وأصير مستفيدا لا مستفاداً منه (عقول الملوك ملوك 
العقول) . واخبرنى الشيخ المذكور أنه نصره الله كان يفك شكلا من أشكاله فى 
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الى الامام العلامة قافى فأس أبو محمد عبد الواحد بن احمد الحميدى ولد عام 930 وتوفى عشية 


الات بت 18 ربيع الثانى عام 1003 بفاس ظ ترجمته فى نشر المثانى 1 : 27 . 


9) رضوان بن عبد الل الجنوى الولى الصالح المحدث المكثر الراوية , ولد بفاس عام 910 وتوفى 
بهاعام 1 ظ ترجمته فى درة الحجال 15 : 147 


-39) لمله محمد بن على الدرعى المترجم فى دوحة الناشر ص 69 . 
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القاسم الوزير حفظه الله ولهذا الشيخ أبقاه الله ملكة فى علم الطب مع المشاركة 
فى غيره ‏ قال : رأيت من ادراك هذا الخليفة أيده الله فى علم الطب ما لم أر لغيره 
الانفكاك عنها. واذا أورد غيره اشكاله أجاب عنه سر يعا (طرق الجد غير طرق المزاح)! 
وأما نظمه نصره الله فالغاية العليا » وستقف من ذلك على ما يسحر الألباب 2 
والملوك لا تأتى بالكثير من النظم , وانما تأتى بالقدر الذى يدل على سلامة 
فمما ألفى بخطه أبده الله ما نصه : من أوليات شعرى ما قلته فى وردة مقلوبة 
بين يدى هحبوب . 
ووردة شفعت لى عند مر تهعغى راقت وقد سحدت لفاتر الحدق 
كأن خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عنبر عبق 
ثم قال أيده الله : ومن يعلم ذلك الخال العنبرى الذى يوضع على الخدود يعلم 
عظم هذا التشببيه . 
وله أيضاً نصره الله من التورية وهو من أولياته : 
شاذن ثم عليه تفخ ةهة ما خلاصى من سهام كامنهة ؟ 
وقال نصره الله وسدده فى وصف رقيب ملازم : 
رقيبى كان الأرض هرآة شخصه فأين تولى الطرف منى براه 
هقيم بوحة الوصز حتي كانما وصالى علال والسنواد صشسداهة 


03 ع 28 


رمل الماية : 
أيا روضة ضنت على بزهمرهصا ولم يتلق ناظراى سناك 
أبيحى لنفسى من شذاك بقاءها اذا فت طرفى عل أنفى د اك 


وقال أيده الله وهذا مأخوذ من قول الشريف الرضى رحمه الله : 
عارضا بى ركب الحجاز وسله فمتى عهده بأكناف جمسس ع 
واستملا حديث من سكن الخيا ف ولا تكتبياه الا بدم سم 
فاتنى أن أرى الديار بطرفى2 قفلعلى أرى الديار يسمعتى 

وهو أخذ من بسار قوله : 
قالوا بمن لا ترى تهذى فقلت لهسم الأذن كالعين توفى القلب ما كانا 

وأنت اذا تأملت هذا وحدتنى أقنم بالقليل من الرضى وبشار . وذلك أن 


من يحدنهما بصف لكل منهما حبيبه » وأين هو ؛ وباى حالة تركه ؟ فيتعلل بذلك , 
وربما شفا بذلك غليله » وقد قيل : 


وينوب عن شخص الحبيب خياله ‏ ان لم يكنه فانه تمشيل 
وما قنعت أنا به لا يغنى فتبلا . وربما ألهب غليلا . وما هر الا كما قال 

الأرجانى : 

سال الصصدى عنه وأصفى للصدى_>6- كى ما يقول فقال مثل مقاله 

ناداه أبن ترى محط رح اله ؟ فأحاب أين ترى محخط رحالة؟ 
وقد علمست أن الم انما يبحصل بواسطة تكييف الهواء المتصل بالخيشوم 


بتكييف الرائحة, لا بطريق نقل الرائحة من ذى الرائحة الى الهواء لامتناع 
انتقال الأعراض . 


سه 38 اسه 


وقولى أبيحى لنفسى بقاءها التى هى الرائحة ولا بقاء لها بغيره ليس كفول 


الرفى ولا تكتباه الا بدمع . 


وقال أيضاً أدام الله كلمته العالية , وعمر بالفتوح أيامه ولياليه : 


على جدول غطت عليه بشعرها 
فيت أرى فى جدولى بدر وجهها 
وقالأنده الله : 


طرقت حماه والأسود حطوادر 
: فعلميت أساد الشرى . لف تهقدم 


وقد خمسها الامام القاضى العلم ابو 


حسيما يأتى فى الرجمته . 


ليلا يرى الشمس الرقيبة لى طرف 
غريقاً ونقطات العسبر به كلم 


به فتولى فى الظيا وهو سعد 
وعلم غزلان النقا كيف تسرد 


وله أيده الله من الجناس المركب ويغنى به فى الحسين : 


لما نأى المحبوب رق لى الدجسا 
أولى غراب البين ودك يا حشلا 


وأنى يعللنى ترعى كواكةهة 
والبين مزنى الصباح كواك به 


وقد ذبلهما القائد الأحل أبنو الحسن الشيظمى حسيما يأتى فى ترجمته ,2 


كما عارضهما أحمد بن عبد السلام ٠٠ ٠‏ 


« ها ع هه شل« هه اه اه 


«ا ههه ع هت هته هه له اه ام اعم اه امن 


0 وبحل سوال به 
رفقاً به من ذا الذى أغراك به ؟ 
من بس أذكاك أو أوراك به 
كبهيم جتح قد أضل براكيبة 
فى ظل ناد ظل لى متواك ببسه 


39 لا 


وقال أيضاً نصره الله من طريق التعمية فى اسسم نسيم : 


با هلالا طلوعهة بين جحفقتعتىي وغزالا كنأسه بين جنبى 
إن آ رميت غادر م 5 | الو تناهى ماشك آخر قلبم 


قال أبده الله : فقولى ان سهماً تنصيص , وغادرهما اسقاط , وهو اشارة 
لاسقاط هما من هذا الاسم . وقولى لو تناهى انتقاد , والانتقاد هو اشارة الى بعص 
أجزاء الكلمة ليؤخذ جزء الاسم المطلوب كأن يذكر الوجه والصدر والتاج والصافى 
والرأس ويريد به الحرف الاول من الكلمة . أو يذكر القلب والجحوف والحدما 
والخصر وبريد به الوسط , أو يذكر الآخر والمنتهى والختام وبريد آخر الكلمة ,2 
فقولى لو تناهى معناه أنه أخذ لفظة هم غير متناه فبقيت الميم من هم » وقولى ما شك 
آخر قلبى انتقاد أيضا , وأردت با'آخر قلبى الياء ويسمى أيضا التسمية , وهو أن 


تذكر الاسم وتريد المسمى , أو تذكر المسمى وتريد الاسم . وقد تم الاسم . 


واعلم أنهم لم يشترطوا فى استخراج الكلمة بطريق التعمية حصولها 
بحر كاتها وسكناتها » بل اكتفوا بحصول الكلمة من غير ملاحظة هيأتها الخاصة 
فاذا وقع ذلك فمن المحسنات , ويسمى العمل التذيبلى . 

انتهى كلامه أيده الله على الميتين . 


وقال أيضاً أدامه الله فى حصن من النصر حصين , وملكه من سوسى الأقصا 
وأملد مطوى الحشا زال ردفنه فلا خصر الا ان تصورته وهما 


لنصف اسلمه يرمى القلوب وعكس ما بقى أبنداً اذن الحبيب به صما 


40 ل 


قال أيده الله : فقولى أملد أردت به بعمل الترادف غصن مطوى الحشسا انتقاداء 
وزال ردفه قضيت به غغرضين أزلت به النون بعمل الاسقاط الباقى من غصن 
بعد طى الصاد التى بوسطه . وأشتته بموضعه بعمل الانتقاد » وأوضحت ذلك 
بقولى فلا خصر وأن كنت لا أحتاج اليه ليلا يكون فى البيت شىء خارج عن التعمية . 

انتهى تفسسيره نصره الله . 

قلت : فتأمل هذه القريحة الوقادة » التى أضحت جميع الأغراض لها منقادة ‏ 
واعجب لهذا الغوص الذى غاص هذا الامام » فوالله ما رأيت مثل هذا قط لملك 
أو سوقة ولو أوتى بالبراعة فى زمام » ويعنى نصره الله بقوله » بنضف اسمة يرمى 
القلوب غز ..... غوال , ويعنى بقوله : عكس ما بقى اذن المحب به صماء 


وقال نصره الله فى اسم سلاف على منهج ما تقدم أيضاً : 
وأحور وسئان الحفون كأزمما سقى لحظه من ريق فيه بقرقفف 
نضا صارماً لافل صارم لحظلهة 2 تزايد منه منذ سل تلاه ف 
قال أبقاه الله تعالى وأنحده : فقولى تلاه ف من طريق التعمية » وفى العمل 
التذييلى وهو أن بيأتى بالكلمة بحر كاتها وسكناتها وهو من المحسنات كما سيق . 
وقال نصره الله أضاً فى اسسم آمنة من التعمية أيضاً : 


من شقائى قنصته وهو خشف لم أقل ف أن قلت فات فه 


أملد منه مذ تحللل خصسير وتثلنى عن حرمسه ما عدلت 


قال أيده الله : فقولى أملد أردت الألف بعمل التشبيه . وتحلل خصر منه 
انتقاد 2 أردت بالخصر وسشط لفظة منه , وتحلله أن ينحل السكون الدى على النون» 


41 د 


وقولى : ونشنى أى الألف من التثنية لا التثنى » فتم الاسم بحر كاته وعدده . 


انتهى تفسيره أيده الله بمنه 


وقال أيده الله بمنه : ولهما حكاية , وذلك لأنه كان أيده الله لاسساً منصورية 
من الملف الذى يقال له قلب حجر , والمنصورية نوع من اللباس معروف استخر جه 
نصره الله ولم يسبق اليه , فلذلك أضيف اليه فقيل له منصورية , كما استخرج 
أيضا نصره الله أنواعاً غير اللباس أضيفت اليه أيضاً حسيما ذلك مشهور 


هذين البيتين : 


قلبى له ححر . فقلت مغالهطا للعاذل الموذى أنا قسهة 


قال أبده الله : وفى هذين السيتين عدة من المحسنات غير التعمية , منها 
جناس التورية المسما عندهم بالجناس الملفق: وحده أن يكو نكل من ال ركنيزمر كبآ من 
كلمتين» وهذا هو الفرق بينه وبين المركبء وقل من فرق بينهماء ومنها الانسجام, 
ومنها الاستخدام , وعهدى بالفقيه على بن منصور الشسيظمى تعرض الى شرحها 
بكراسة , والتعمية فى هذين البيتين بالعد الحسابى وهو كثير , الا أن هذا العمل 
أحسبنى أبا عذرته اذ لم أره لغيرى , ومادة التعمية فيه أنا أنا فيه » قلبى له حجر , 
فقولى أنا فيه اضرب أنا فى ه وقولى فى ه نص فى الضرب , ويخرج من هذا 260 عدد 
حروف هيمانى وحقك , وقولى : قلبى له حجر بعمل القلب يصير رجح فصار 
الملجموع هيمانى وحقك يرجح ء وفيه التورية وهيمانى وحقك الخارج من 
هذا الضرب فيه تهكم بالواشى , فهو من المحسمنات أيضا أعنى قوله وحقك , واتصلح 
أن تسمى هذه التعمية بالافتنان , لأن الافتنان عندهم أن يفتن الساعر فيأتى بفنين 
متضادين من فنون الشعر فى بيت واحد , وهذا وقم التضاد فيه فى كلمة واحدة , 


42 د 


فظاهر أنا أنا فيه يضاد عيمانى وحقك يرجح الذى يخرج بطريق الحساب فافهمه , 
ويمكن استخراج انعمية أخرى من قولى للحاسد أنا فيه . 

انتهى تفسيره أبده الله للبيتين . 

وقوله نصره الله : الا أن هذا العمل أحسبنى أبا عذرته صدق نصره الله » ولم 
نقف عل مثله لاحد أصلا , وهذا العمل والله أعلم لا يمكن أن يؤتى بمثله. فهو 
كالمعحز فى نوعه , فاعحب لانقيباده لهذا الخليفة أبده الله وطوعه , قوله نصره الله 
ومنها الاستخدام يعنى فى قوله أنا فيه » أى فى قلب ححر كما دلت عليه الحكاية 
وهذا معنى آخر . . . . لقوله أنا فيه . وقد علم أن حقيقته الاستخدام وهذا هو 
الموجود فى كلام المولى نصره الله » والاستخدام عند أهمل البيان أن يكون اللفظ نه 
معنيان , فيراد به أحد المعنيين . وبضميره المعنى الآخر , وهذا هو الموجود فسى 
كلام المولى نصره الله » وللاستخدام نوع آخر , وهو أن يكونا معا ضمير بن حسيما 
ذلك مذكور فى موضعه . وحق لامام اممتدى فكره الى مثل هذا المعنى أن يكون 
بالخلافة جديراً » نسأل المولى العظيم أن يزعجنا فى هذه الايام الى حضرته لمشاهدة 
تلك الما ثر النبوية , انه كان ولم يزل قديراً . 

ومن له فى صناعة النظم أدنى ذوق يدرك ما ذكرناه » ولكن كما قيل فى المثل» 
شب عمرو عن الطوق . 

وقال أيده الله : ومن الأبيات المثلثة قولى وقد قطفت وردة من روض المسسرة 

فى زمن النرجس : 
وافى بها السستان صنوك وردة بقضى بها لما مطلت وعودا 
أهدى البهار محاجراً وأتى بها فى وقنه كلما تكون لخحدودا 
فبعثتها مرتادة نس يمهعدا تثنى من الروض النضبسر قدودا 

وله أيده الله من الأسات المثلثة أيضاً : 


م 


لى حبيب ياتى يكل غريم ب فهو عندى منكر ومع رف 
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فعله فى لازم متعد 


وله أبده الله من الأبيات المر بعة : 


لا وطرف علم السيفف فقد 


ووميض لاح لما 
ما مصلال الأفنق الإ|احاسرد 
ولذا عاش قلبلا لاخلا 


انه الى نحا وفى تصترف 


ومزيد ا محرد ومضعهلففف 


فأرتنا منهة دراً أوب رد 


منك حسناً وععسلاء وغي د 


كيف لا يفئى تحولا من ححسد ؛ 


وقد ضمن امام الدين الخليلى الوافد على مقام أمير المومنين نصره الله وقد 
تقدم ذكره هذا البيت الذى قبل الاخير فقال : 


قسماً بالميت والركن الدذى 
ها هلال الأفق الا حا 


قلمت : ولما قال مولانا أمير المومنين هده الاسات تنافس كتابه نصره الله 


وفواده وغيرهم فى هذا المعنى حسبما وفقت على كلام جماعة منهم فى ذلك , وقد 
تقدم ما قال فى ذلك الشريف المكى الوافد على أبوابه العلية . ومن ذلك أيضاً قول 


الكاتب الآحل القائد أحمد بن يحبى الهوزالى رحمه الله : 


لاوصدغ كدجا الليل اكتنسف 
وجبين أطلع البدر على 
ونغخزال غزل الحسن بها 
ها برا الأقمار الا طلعة 
فتوخت وها 


دورانآ 


ولنرجع الى ما كنا بصدده من ذكر نظم أمير المومنين نصره الله : 


وشفوظ الخد كواو قد عطف 
غخصن بان ما عليه من كلف 
رقة الخصر وعب الم تدف 
وسنا تغر بها لما خطلف 


من زوع ووللوع وشغط تف 


ب 44 ل 


قال أبده الله وخلد ذكره من مقطوع . 
من عنبر الشحرام أم من مسك دارين ٠‏ 00 إلى , ومنه نسيمات الرياحسين 
مهفهف ان تثنا قلت مقنصضب-020 من قضب نعمان أو من كتب يبرين 
ذسشى اليه ولا ذنب محبتلة من أجلها سهام اللحظ يرمينى 
نا ما أمبلحه ظلما رضيت نبة لو أنه دام منه كان بكفيتنسى 
معذبى قد حرمت النوم بعدكم2 فاتعم بوصل هنى غير مفتون 
ومض على ورد ذاك الخد برق فم بعسوض الخد من ورد بنسر يمن 


وقال نصره الله أنضا من الأسات المر بعة : 


تخالفت منهة عبناه الى كان اتفاقهما به على عطلب 
فحدقة العين تقصينى وتويئسنى واللحظ بطمعنى فيه ويسخر بى 
أشكو نهاى وشوقى كيف يفترقا فى أمره وكلا ذا زاد فى تعبى 
فان أطلع ذاك من لى فاتنى أربى أو طعت هدا فمن لى قاتننى حسسى 

قوله نصره الله : كيف يفترقا فيه حدذف النون من غير جازم ولا ناصب ء 
وذلك جائز عند بعض العرب كما نص عليه ابن مالك فى شرح الكافية وغيره . قلت 
وانما نبهت على هذا لأنى رأيت بخط رجل من أهل مراكشس يقال له ابن يعقوب 
الآأديب على هذا المحل : انظر كيف حذف النون أمير المومنين مان غير موجب مع 
رسوخ قدمه فى علم العر بية ه . ولم يعلم هذا المسكين أن ذلك حائز كما أشرنا اليه, 


وأن أمير المومنين نضره الله مصنب وهو مصاب . 
وقد وقفت على تدييل حماعة من أهل حضيرة مولانا نصره الله لهذه القطعة , 
فمن ذلك قول الرئيس العلم . وزير القلم . أبى فارسس الفشستالى أبقاه الله : 
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وسجل الحكم فيه شاهدان لله : ورد الخدود وبرد الثغر والشنب 
حتى أنيت خطيب العقل لقننى من القضصايا نقيض الحكم والسبب 
خصح لى ولسان الحال ينشد ى ان طعت بهذا فمن لى قاتنى حسبمى 
ومن الأسبات المزدوجة قوله نصره الله : 
هذا الحفيد الذى وافى على قدر أقر عينى ولكن زاد فى فكرى 
بشارة لو تلقى مثلها حجس0 لبان تأثيرها فى ذلك الحجج , 
وذيلهما أيضا جماعة من أعلام حضرته نصره الله » فمن ذلك قول 0 
طوالع السعد لاحمت ومهى شاهدة بما بفيد دليل العر والاشمفسين 
وأن دولة منتصور النواء لها حكم البسيطة بين الناب والأفسنر 
وقوله أيضا : 
بشارة رفعت للمحصه قيته وآبة تلست بالسسن البتسسنر 
فهى تشير اشارة الحفيد الى طى برود الصبا د راحة النظطر 
وقال نصره الله من الأبيات المزدوجة أيضاً : 
أقام بقلب فى واه مقلب20 وأنى له بن الضلوع مقلام؟ 
فيا شاذناً يرعى الحشا أنت بالحشا أما لمحل أنت فيه ذمام؛ 
ياكاتباً اذا كد تخ لب بغرس) روضاً ذا قن دن 
ان حوابى لل للذى يشكو دنساه اردد حخيرون 
وقال أدام الله نصره , وأولاه معونته ويسره ‏ من المزدوجة أيضا وفيه تورية : 


ب 46 ب 


وذوام غصنك با! ةينئغنى يا حسنه رمانة للمشتهى 


وقعمت التورية فى كلامه نصره الله بالبديع والمسرة والمشتهى » وهذه 
الثلانه من ما نره الملوكية التى لم يختر ع مثلها . وقد انقدم ذكرها . 


وقععت التورية بقوله نصره الله ان سينى وبين لقياك ميلا » فالميل له معنيان , 
أحدهما قريب وهو الميل الذى تقدر به الأسفار , وهو المورى به , والآخر بعيد 
وهو المرود . وهو المورى عنه , وقد خمس هذين الميتين الامام العلامة الحجة 
الاستاذ النحوى الحافظ . سيدى أحمد بن على الزمورى رحمه الله فقال : 
ورقب بردد اللحظ ردا ليس يرضى سوى ازديادى بعدا 
ساءه الطصرف مذ حجنا الخد وردا ان سوما للناظرى قد تسسدا 
ونصدى من فحشه فى استباق يمنع اللحظ من جنا واعتناق 
أبأسن العين من لحاظ التلاق قال حفنى لصنوه لا تلاقى 

ان سنى وبين لقياك ميلا 

وقال أبده الله فى نهر المسرة » وقد تعددت فيه التورية : 


نهر السسسرة ان تسل منه الرحبق الأطسب 
الطصر فها ممت كه و الغعصن فيها بسرت 


فقوله نصره الله : منه الرحيق الأطبب . بحتمل معنيين قريب وبعبد , وكذا 


47 د 


قوله الطير فيها تنتقل يحتمل معنيين أيضاً كونه من النقل وهو طعام الشرابء أو من 
الانتقال وهو الحركة , وكذا والغصن فيها يشرب يحتمل الحقيقة, ويحتمل التشسبيه 
وان تأملتهما وجدت فيهما غير ما ذكرنا . 

وقال أيضا زاده الله شرفاً الى شرفه . وبوأه من النصر أعلا غرفه هذين البيتين 
ولهما حكاية تأتى بعد الشادهما : 
لقد أتى صارما صقبلا ولم يرث ذاك من بعيد 


شديد بأس متنى يعهادى وشدة النأس فى الحدنرمد 


وسيبهما أن ابن الأثير الامام المشهور . ألف كتاباً فى علم البيان سماءه 
(المثل السائر) فانتقده الشيخ ابن أبى الحديد بكتاب سماه (الفلك الدائر , على 
المثل السائر) , فألف امام ثالث لا أدرى من هو الآن فى الانتقاد على ابن أبى الحديد 
والانتصار لابن الأثير كتاباً سماه (طى الفلك الدائر) وأنسد رادا على ابن أبى الحديد: 


لقد أتى باردا ولم يرثت ذاك من بعيد 
فهو كما قد علمست شل سم. أشهر ما كان فى الحديد 
ولما وقف أمبر المو منين نصره الله على هذين البيتين انتصر لابن أبى الحديد , 
وقال البيتين المتقدمين ردا على هذا , ومن له أدنى ذوق عرف بون ما بينهما . 
وقال نصره الله فى فن التورية » وقد صنع له تمر هدبر بغير نوا على ما 
إاخبرت به: ٠‏ 


الفشتالى أبقاه الس : 
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أكرم انه تمرا حوى طيبسا على النشير طوى؟ 
أعطدى الهبنا لأنه تمر أتى بلا نوا 
وفى ذلك أيضا قال الكاتب المحيد أبو محمد الحسن المسفيوى أعلاه الله : 
فاعحب له قد بان عنا له الفه ‏ بلا نوا 
وقال فى معناهما الفقيه المتفنن أبو عبد الله محمد بن على الهو زالى أبفاه الله : 
ناصك من تمل علا طعيا وطيسسا وردا 
لواصلت أسغط ووه حتلى تحاماه ال سبوا 
وقال نصره الله فى اسم قمر بطريق التعمية وفيه الاكتفاء بالتورية : 
بعنى نصره الله بقوله : بالطرف قلبى رما أنك اذا قلبت لفظه قمر خرج رمق ١‏ 
فاذا اكتفيت أى حذفت الحرف الآخر يبقى رم » وانما زاده الألف فقال رمى لاطلاق 
القافية . والمعنى الآخر القريب ظاهر . قلت لم أقف على مثل هذا العمل فى الاكتفاء 
بالتورية على هذه الهبأة التى فعل هذا الامام أيده الله » فيمكن أن بعد هذا من 
مخترعاته , انما غاية المتقدمين أن بحدوا الاكتفاء بأنه حذف بعض الكلمة كقول 
الصفى الحلى فى بديعته . 
قالوا ألم تدروا ان الحب غابتسة سلب الخواطر والألساب قلت لم 


أى لم أدر ء نم ان المتأخرين لم يعدوه من المحسنات الا اذا اشتمل على 


تورية كقول الامام ابن تباتة : 


اليب يم يب دست لتر ستو و وت 


بنفسى أمر الناس نأيباً وحفوة وأملحهم دلا وأحسنهم شكلا 

يقولون فى الأحلام يوجد شكلله فقلت ومن ذا بعده بجد الأحلا (م) 
وكقول فخر الدين بن مكانس وهو من بديع ماقيل فى ذلك : 

ظبى زارنى فى الدجا مستوفزا همتطيا للخغطلىير 

فلم يقم الا سمقدارر أن قلت له أصلا وسهلا ومر (حبا) 
وقال الامام الدمامينى فى ذلك مقطعات منها قوله : 

شقائق النعمان ألهو بها ان غاب من أهصوا وعز اللقأا 

فالخد فى القرب نتعيمى وان غاب فالنى اكتنفى بالشقا (نق» 
وقوله ايضا رحمة الله عليه ورضوانه : 

يقول مصاحبى والروضى زاه وقد نشير الر بيعم بساط زهمر 
وقوله ايضا : 


إالدمم قاض بافتضاحى فى هوا ْ ظلس, نغار الغصن منه اذا مشي 
وغدا بوجدى شاهداً ووشابما أخفى فيا لله من قاض وشا (هد» 


وقال فى ذلك الامام شيخ الاسلام شهاب الدين بن حجر العسقلانى رمه الله 


تسيمكم ينعشنى والدجا طال فمن لى بمحجىء الصا 


٠.الملاضى‏ وض.. . الملا فها انا فى الملا (ه 
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وقال ابن حجر أيضاً : 
الاياممشرالعذال كق وا فلسست بتاسارك عشق الملاح 
ولاحين المشيب أطيع نصحأاً ولا أصغى للوام ولاح (ين المشيب) 
وقال ابن حجر أيضآ فى ذلك رحمه الله : 
نويت فيكم راحياً منكلم أجر الهوا دهراً فضاع الثوا (ب) 
ردوا جوابى ودعوا جوا فما منوابردالح وارب) 
وقال ابن حجر أيضاً رحمه الله : 
حبيبى ان العيش فى الوصل فاسترح20 اليه فلا ترحل ولا تركب الفلا 
واياك لا تصعد فلاهما ولا تنخ قلوصاً ومهما اسطعنت فاحتنب الضلا 
وقال غيره فى ذلك وهو الصدر على بن الآدمى يخاطب خليل بن بشار: 
يا متهمى بالشوق كن منجحدى2 ولا تطل رفضلى فانى عل (سيل) 
ويا خليلى فبحق الهوا ‏ كن لشجونى راحما يا خل (ليل) 
وقال تقى الدين بن حجة فى بديعيته فى ذلك : 
لمااكتساخده القانى بحمرته قال العواذل بغضاً انه لدمى (لم) 
وقال الجلال السيوطى فى ذلك : 
قلت وقد بسروا شحيطل رب أنلنى متناى قض لا 
ان عاش فاجعله خير _تحطل هوفيدذ2 عهل-كه والا 
أى والا فاقبضه صغيراً .و يحتمل عطفه على العهد . والآل الذمة , قال تعالى : 
لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة 
وفى ذلك قال الامام ابن الها . . . . فيمن أهدى اليه موزاً : 
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' بوإقتالى من ك رزق غير موزون وم وز إ(ون» 


قلت وقد تنشسثت بأذيال القوم فى ذلك , فقلت مع زيادة التضمين بالتورية 
حسما نظهر من البيتين » وأثبتهما هنا وان كان بالنسبة الى ما تقدم هج . 


لم أنس يوما والتواعير به بقصر فسن هبحت منى الحوا 
إنشد أذ ذكرنى معهلاا (لله ما قد هيجت يا يوم النوا (عبر) 


وقد علم أن قولنا لله ما قد هيجت الخ هو مطلع مقصورة الامام حازم 
القرطاجنى : وقد خرجا عن معناهما كما ترى . 


وانما ذكرت هذه الشواهد لتعلم أنه لم يظفر أحد ممن قال فى الاكتعاء 
بالتورية بما ظفر به هذا الامام أيده الله ولبس الخبير كالعيان . 

ولنرجع الى ما كنا بصدده من ذكر نظم الخليفة أيد الله أوامره العلية » ونشر 
بنواسم التمكين والفتح المبين ألويته العلوية : وجد بخط القائد الأجل المارع 
الأديب الفقية أبى الحسن عل بن منصور الشيظمى أبقاه الله ما نصه : 

الحمد لله كما يحب لكماله والصلاة والسلام على محمد وآله 

يقول (على بن) منصور الشيظمى » عامله الله بلطفه الخفى : 

انه لما قضى الله للامام المنصور . وصل الله له أسباب تملك جميع المعمور , 
بالوقوف على رسم أغمات , وزيارة من فيها من الصلحاء الأموات , بشهر جمادى 
الأولى من عام سستة وتسعين وتسعمئة (996) كان من عادته أيده الله الارتياح الى 
الأدب والتشوف الى من يتئشا منه فى مثل ذلك , فاتحته أيده الله مخاطباً له يخطاب 
جعلت فيه آخر بيت من انشائى » وقلت له أريد أن يجيزنى أصحابنا الكتاب هذا 
البيت » ونزيد معهم الى أن نكمل قصيدة . فعرض أيده الله البيت على الكتاب , 
دنحرك بسببه بحر قريحته الزاخر » فلما أن لم يجد مجيباً لداعى الأدب » استعمل 
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فكرته المنورة فى انشاء أربعة أبيات تذكر بعد , ولما أكملها أوقفنى أيده اله عليها , 
وقال لى: دونك هذه الابيات عارضها أنت أوذيلها, فقد أحبتك لما أن عجر أصحابك, 
فوقفت منها على ما يسخر الألباب » وخجلت من أن أجارى ذلك العباب » فكلف على 
أيده الله انشاء قصيدة تتم .بها الأبيات » فلم يسعنى بعد الاحمال , وبادرت الى 
الامتثال . فاكملت القصيدة فى يومين ورفعتها لمقامه العلى » فوقعت منه ببال 
أيده الله » وأبياته الأربعة هى الى بصدر القصيدة , وما بعدها من انشائى , وهذا 


مطلع صباحها » ومنبع افتتاحها : 


تبدا وزند الشوق تقدحهالنوا 
وهش لتوديعي فأعرضت مشفقآً 
ولولا قواه بالحشا لأهنتها 
فاعجب لآساد الشيرا كيف تحجم 


فتوقدأنفاسى لظاه وتضرم 
على كبسد حرا وقلب يقسم 
ولكنها تعمزا اليه فتكرم 
على أنه ظبى الكناس ويقدم 


هذه عى أبياته نصره الله والتى للشيظمى هى هذه حسبما وجد بخطه اثر 


ماتقدم: 


غزال على الاقدام جرأه النوا 
امام على كل الكمال قداحتوى 
وشاق كذا بكر الخلافة فارتمت 
فعانقها بين الصوارم والقتنا 
وحلا لها حيداً وساقا ومعصماً 
تخطت اليه الخاطبين ولم تكن 


يميد بها أملود بان مهقوم 
بقلب جريىء للهوى فيه معلم 
وتثنى المها منه العنان فيحجم 
فلا فضل الا وهو فيه متمسم 
فواد المعالى وهو فى الغيب مكتم 
عليه جهارا والمعاطس رغم 
وكانت شهوداً والصداق التقدم 
بنصر عزيز يزدهيها ويعمصم 
لتعدل بالمتصضور والله يعللم 
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ولو لم يصلها لاستمرت مشيحة 
فلم لا تجر الذيل فخراً وقد سمت 
أليس هو المنصور من وطد العلا 
ومهده بالهندوانى والقنا 
اليس الذى حاط البرية واغتدا 
وتلل عرش الكفر عند اعتدائته 
فدانت له صيد الملوك وأصبحت 
وطاع له الدهر الكؤود وأجمعت 
فشيد ما شاء العلاء ولمى يلدع 
وأحيا رسوماً للعل وم قد احتوى 
وقام يجلى حلاها مطبقا 
يبيت عليها ساهر العيبن كالتاأاً 
خبير بما تحوى الدفاتر مخبر 
عليم بأسررر الديانة عامل 
امام له ارث النبوءة واله دا 
سليل رسول الله والمجتبى الذى 
فمذ ظفر الاسلام منه بصارم 
كما أننى منذ اتصلت به, : 
وأصبحت أكنى ثم لولاه لاتختدى 
ولو لم أفز بالسبق منه لما اعترن 
دلا ساغ لى صوغ القوافى أرومها 
دلا طاع لى حر الكلام يزينسه 


عن الغيسر أو تفنا الدنا ومح ىأيم 
به حيث لم تسم شموس وأتجسم 
وذب عن الاسلام والخطب مظلل م 
وما أسس الرأى السديد المحكم 
به الدين مرصوص المبانى مفخم 
وغادره بالبيض ومو مصرم 
مماليك تمضى كل هاهو يلزم 
عليه السعود تعتريه وتخددم 
من المجد طراً ما يفوت ويبهصم 
عليها العفا فهى به الآن تتعسسم 
مفاصلها والفهم فى ذاك صيلم 
سلطانه فى الرأى يسدى ويلحم 
ولكنه مفرى بذلك مقرم 
وقوف على حد الشريعة قيم 
دوين الملوك ان هذا مسلم 
تقر له بالفضل عرب وأعحجم 
تيقن أن الشرك لا شك مقص سم 
بى الحال وانتال الغنا حيث تعلم 
سميى كذا عند النداء يرخم 
عيون المعانى فكرتى حين أنظسام 
فتأتى سريعاً وفق ما اتحككلم 
مديح الامام عند ما أتكل ل م 
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ولا انقاد لى حيش (31) لهام أقوده 
ولكنه صنم له الشكر فيل هلا 
وما الشعر الا جوهر لا تناله 
ولو نيل بالأيدى لهان ولاستوى 
ولكن بغوص الفكر بعد ارتياضه 
لقد رضته الى أن انقاد واغختدى 
وها أنا ذا قد حئثت منه بمدحة 
وان صادفت قصد الامام فاته 
فخذها أمير المومنين عقيلة 
محبرة تروى أحاديث مجد كلم 
محلأة بالمدح مدحك قد ضفا 
ندبت لها من بعد أن زنت صدرهما 
فحاءت بوجه المدح غرة ا" 
تهنيك بالزور الذى تلت أجسيرء 
ويمن واقبال وجد مج سسدد 
بقيتم بقاء النيرين ومملككم 
ولا عدمت منك الخلافة تاصرآ 
انتهى كلام القائد المذكور . 


فيتبعنى من خلف وهو عرمرم 
الى فانى عن نهاه معل م 
من أبحره ذات الأعاريض ع دوم 
بليغ يجيد القول فيه ومفحم 
زمانا بداب تعين وتهه م 
يسلم لى فيه حبيب ومسلم 
فان قصرت فالأمر من ذاك أعظخم 
مرامى والأمر الذى كنت أر أم 
تروم رضاكم فهو للفوز سلسم 
فتطرب عنها النفس اذ تترنم 
عليها يمان من ثنائك معلم 
بأربعة تعلو على من يتسمست م 
وتلك تجر الدريل زهوا وتفخم 
ويعقبه بالله فتجح معمم 
ونصر وتمكين مبين ومغلم 
مدا الدهر بالنصر العزيز مخدم 


قلت وقد ذيل هذه الأبيات جماعة غير المذكور , فمنهم الامام المفتى سيدى 
عبد الواحد الحسنى رحمه الله » قال بعد أبيات أمير المومئين نصره الله : 


واعجب من ذا طور صبرى عند ما 
تحمل منى القلب فى شرك الهوا 


1) بعنى آلف فارسس (مؤلف) . 


تحلى فدك والحنان متيم 
وحل اصطبارى وهو من قبلمبرم 
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يبي ييحي 0 


وغادرئى مضنى حليف صبايبهة 


فلله عينا من رآنا وبيننا 


وقدمآ بتعذب خليق ومخ 1 
رسائل شوق لا تبين وتكتم 


وقال فى ذلك وزير القلم الأعلا » الكاتب البارع 2 أبو فارس الفشتالى 


أبقاه الله : 

ألم يك هذا الخشف بألف وجرة 
صحبت أخاه البدر فى الليل ساهراً 
وقالوا نظير الخيزران قوامه 


لقد وسمع الأرضين صدرى فسحة 


تنافسنى فى لثم خديه أنجم (32) 
فقلت غلط: الهمنهاأة م 
وضاق احتمالا بالذى منه يكتي 


وقال فى ذلك الر نيس الكاتب المحيد أبو عبد الله محمد بن على الفث 5 الى 


أنقاء الله : 

خضوعى حاكم الغرام قضى به 
غزال يميس خوط بان واننلى 
فهبنى أروم كتم نار صبسابتى 


وشأن الفضاة بالشهيادة تحكسسم 
لما كان فى رسسم القضية يعلم 
لأنحد دأبا فى هواه وأتهم 
فان لسان الحال عنها يترجم 


وقال الفقيه المجيد , أبو عبد الله محمد بن على بن ياسين الهوزالى أدامه الله . 


أخوض عباب الموت فى حومة الوغا 
وأضدع قلب الفليق المحر علوة 
وأحمى دمار الملك شرقآ ومغربآ 
وأكتم ها أنويه حتى عن الحشا 
تواى به ما بى أسا وصبابة 


وسسمر القنا بسن الضلوع تحطلم 
ويصدع قلبى أحور العين أفحم 
ويحمى فؤادى وعحو فيه محكعسسسم 
وأودعت من بلواه ما ليس يكتسلم 


سواها فماء العين عنها يترجم (33) 


2) فى مثاهل الصفا : يمثله لى الهوا والتوهم . 


٠‏ 33) هذا البيت نسبه الفشتالى فى مناهل الصفا للكاتب أبى على الحسن بن احمد المسفيوى وجمله 
مطلم ذيل بها الكاتب المذكور قطعة مخدومة أبى العباس المنصور , واتماماً للفائدة نثبت القطعة 


كما أوردها | لفشتالل 0 
بها جرنى أودى بحسن تيصرى 
فأن يك تعذيب المتيم فى الهوا 


طواها فبات البين عنها يمترجم 
وذا جلدى نهب لديه ومفتم 
فان فؤادى فى مهحواهم متعم 
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وقال فى زيارة أمبر المومنين أبده الله جماعة من الأعلام 0 منهم سليمان سن 


ابراهيم التاملى فانه قال : 

ومحلة ملأ السسيطة حسنها 
أبدت جمالا فى الربا اذ خيسمت 
أم الامام بها الزيارة فاستوت 
ملك تباعد قدره عن أى, تفسلى 
قالله سقى مجتسلكةه وععسلاءة 


وتشرفت بنرّولها أغسسات 
فكأنما صى حولها مراأة 
فى نفعها الاحياء والأموات 
بكماله ومديحه أبيات 
ماجددت لزيارة ني ات 


ولنرجع الى ما كنا بسبيله , قلت ولنختم هذا الباب بموشحتين من موشحات 
أمير المومنين نصره الله وهى كثيرة ء, قال أيده الله : 


ريبان من ماء الصسصطسس سا 


)و 
كالغفصن هصزته الصلسبلا 
قد قلت لما أن سسا 

-* 

و 
ان لم تكن شمس دنا 


ا« لهاع الع اله له 


أصيفب ممهتلىء المبرد 


1# اجو 

فوقالربى الشهب 
1 لب لنتلى 
ونخمدها قل سمس دى 
3 


ميحس سسسسيسهك 


أوطف مرتح الفللتسس ند 


* عا 
بل مخجل الل سر 
مقره طلس درق 
فانها تحس ديرق 
ذاع 


أسحداف سطو على الأسس مسد 
اع 

وجد قتى حر ى 
فالسعمع الى قلبى 


5 


000000 ااا 110111000000000 


الموة حة 'لثانية له نصره الله معارضاً ابن الخطيب وابن الصابونى وغيرهما 
وا الى الشعور اذ تسرى مالتهر انهارر من فجنلل 
حبذا الليل طال لى وحيدى ‏ الو تراتى جعلته يتردق 
خاطميآ فى خلعة الجعدى هى ليلى أخت شى بشسر 
فأين أنت ياأبا ب در 
كم قط: أ أأسز 8 من مأ َ و١‏ سترحنا من كالح نذل 
واحجهتمفعنا ومادرا ظلى رب ليل ظفسرت بالب در 
ونجوم السما لم تدر (لابن الخطيب) 
با 3 افى وقاء 89 5 | فى رياط قسمتى ص دري 
وهلال فى . 4ه اكه أله هو شمس وأضلعى الح عملا 
قام يشدو وينشى فى علا قسما بالهوا لذى حجر 
ما لليل المشوقمنفحر (لاهنالصابونى) 
قلت ولنقتصر على هذا القدر من نظم الخليفة الذى ازدهت بيمنه العرب على 
العجم , ولنكتف بهذا النزر من غيث أدبه الذى انسلجم » والمقام أعظم من أن يحاط 
جأخباره » وبوفى بشر بتعظيمه واكباره , لا زال متهل جوده للمعتفين موروداً » ونيأ 
آياته الأحمدية على مناس الآأفاق مسرودآ , عاأهمين وبالله التوفيق 1 
واها تا ليفه نصره الله فمنها كتاب (المعارق , فى كل ما تحتاج اليه الخلائف) 
مضمنه علم السياسة , وهو غاية فى بابه لم يؤلف مثله . ومتها تأليف فى الجواب 
عن حديث على والعباس رضى الله عنهما وفاطمة ابنة النبى (ص) فى حديث لانورت 
ما تركناه صدقة . أخبرنى من رآه أنه تأليف غرييب فى بابه , أزاح أشكالات المسألة 
كلها » وقد علمت أنها من أشكل المشكلات , وومنها كتاب فى الأدعية والأذكار 


سماء (العود احمد) وسبب تسميته بهذا الاسم أنه كان ألفه أولا ثم بدا له ورتبه 
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على ترتيب غير الترتيب الأول 2 وقال فى خطبته : نوديت العود أحمد , أى العود 
با أحمد , فتثنبه الى هذه التسمية الغريبة . وما تضمنلت من التورية العحيبة ,» لأن 
أحمد عندهم أفعل تفضيل , فجعله أمير المومنين نصره الله منادى 2 وقد ذكر 
الشريشى فى شرح المقامات حكاية عبد الملك بن مروان مع الشعراء فى قولهم 
العود أحمد انظرها ان شئت . والحاصل أن تسميتة نصره الله بهذا من غرائب. 
الاتفاق . قلت وقد رأبت هذا التأليف بخط تأنق فيه صاحيه الى الغابة عن أمر هذا 
الخليفة . وتخيل لى أنه لا يمكن أن بوجد له نظير فى مضمنه وخطه » وقد اشتملت 
خطبة هذا الكتاب على ثلاث عشرة تورية , وكتب فى آخره من انشساء وزير القلم 
الامام أبى فارسى الفشستالى ما نصه : 


انتهى المحموع المبارك فى الأدعية الناجحة المقصد , والأوراد العائدة 
بالبركة الزكية والعود أحمد , والأحزاب التى هى بالجمع والارداف من مقرا امام 
هو بسيبه نافع » وبسيفه عاصم » وبمسند جامع التفضيل أحمد , تحرير مولانا 
نخبة الخلفاء الأعلام » حامى حمى الايمان والاسلام » مقيم الانام » تحت كفالة 
السنان والحسام , مولانا أمير المومنين أحمد المنصور بالله ء ثبت الله تعالى قواعد 
دولتهم الشريفة الغراء » وأنار جهات البسيطة بأنوار معدلتهم المديدة الجناح على. 
أديم الغبراء » ووافق تمامه بمعسكرهم السعيد من ساحة حضرتهم العلية الحمية 
مراكشس حاطها الله . أواسط ذى الحجة الحرام متم عام تسعة بعد الألف . 

الى غبر ذلك من تا ليفة أبده الله . 


وأما ما برجع الى علو همته . ورفعة قدره , وحمله وفضله , وبذله ومحدم. 
واقالته العثرات . ومحاوزته عن ثائر السياات , وغير ذلك من خصاله الحميدة ,2 


فبحر لا ساحل له , وقد ذكر شيخنا الامام أبو العباسس. ابن أبى العافية أبقاه الله 
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كثيرآ من ذلك فى كتابه (المنتقى المقصور , على ما ثر الخليفة أبى العباس المنصور) 
وكذا ذكر كثيرآ من ذلك وزير القلم الأعلى » أبو فارس الفشتالى فى كتابه (متاهل 
وله فاء فى ملاثر الشرفا) وكذلك توقيعاته الحسنة , وأغراضه المستحسنة . 


وقد تخلق بأخلاقه نصره الله وتبعة فى ماآثره وعلو همته موالينا أولاده 
الهداة » وسائر أهل بيته سم العداة ,» فقد ابتنى ولده الامبر الأحل مولانا الوانق 
بالله أبو فارس عبد العزيز أدام الله علوه جامعاً عظيماً عند ضريح ولى الله تعالى سيدى 
أبى العباس السبتى أفاض الله علينا من أنواره » وحبس عليه خزائن من الكتب 
العتيقة » وكراسى للتفسير وغيره من أنواع العلوم تقام به الجمعة هنالك , وهذا 
الولى الواثق بالل الامير مولاى أبو فارس مولع بالأدب وأهله واكرام العلماء جمع 
بعضهم مما قيل فى مدحه مجلداً ضخما , فمما مدح به هذه الموشحة للفقيه الاديب 
محمد بن ابراهيم الفاسى الملقب ببديع الزمان رحمه الله وهى : 
بارق الثغر لاح عين در اهن خلل العقيق 


وعذيب الريق غدا يجحرى مثل كلاس الرحيق 
7 7 5 

شاذن حسن هاراق دمى ساحميسير ساأخ سس 

ناظر لاا يرى سوى عدمى قفاتن فاتلير 

نام عن همنيتى وفى سقمى سشاهدك سنا هم _ __ سين 

فاضحج البدر م 00 0.0000 اليسى يلفى رفيق 
7 0 

جمرة الحب أحرقت خلدى 2 وقلبتى الم روع 

ياا لها حرقة وها جسدى عندها والصضل_ سس وع 

من للب لمرلا ...ا شلا قود لا يرجى الرجطلد ‏ دوع 
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و اله الله لع« الهس الع له لس اله الس لس له اله له ل« لهم اس« اع 


لذ به فى الخطوب ان طرقت 
تلفه صارماآا اذا عظمهمست 
فهو من دوحة ذكت وزكلت 

* 
غارس البر مجتتى الشكسسر 
وتراه الدهر من البستسر 

3 
دمت للمحد مالكاً ملكا 
انت همليك ره أم ملكا 
فابق فرداً وللعلا فلكا 

: 
دائوالنهر ما شدا القمرى 


االو الس اله له الس الس # السو له اله الع اله هه له اله 


«ا« هله الس له الع الس اله الهس الهس اله لسالس اله ااه له #»« 


ولع له ىه هد لواو ع مه ماه ا و ا ماه ع ع خا * ا * 


وقال فى ذلك الأديب المؤرخ الحافظ , أبو عبد الله محمد بن يعقوب رحمه الله : 


بأبى غزال صادنى بملراح 
عاطيته من خندر بس أكلؤسساً 


وغدا يعانقنى واألشئم لقره 
يتنا ونحن نديرها فى مجلس 
شمس من الكاسات مطلع فجرها 
تحيى النفوسس اذا الأنوف تنسمت 
وسرا النسيم معطراً ما ينثنى 
والطير فغمنى والحمام مغرد 
والعود يضرب والرباب يهزنى 
والماء يبجرى فى الجداول يلتوى 


وكانه فى الطيب أخلاق الرضا 


وقال فيه أيضا ابن يعقوب المذكور : 


عساه يدنو فان القلب قد أيسا 
تجلو على رياض الورد وجنتته 
أهدا السهاد لعينى من لواحخخله 
ياليقه.... وافى بليلة 

يا ليلة بات فيها الوصل ثالثنا 


وسياالفؤاد بطرفهة الجراحج 
فلقد أصبت بصارم السفاح 
طلعت علينا كالئنح وم براج 
ممزوجة من كأمس ه بال راح 
عطر ش-ذةه الطيب الأرواح 
أنواره تغنى عن المصياح 
مترنح الاسفار والاصهيباح 
عرف الندا من طيبهها الف واح 
وتمايل الاغصان فى الأدواج 
والروض يسسم عن ثغور أقاح 
والنفس تغلم منتذدا الأفراح 
كمقاييس الحسناء ذات وشساح 


ودست أرشف منه الثفرل واللعسا 
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ولبس مصباح بيتى غير بارقه 
انتقاد طوع بدى من بعد نفرته 


أهواه غصنا وا ماه هاما فاءر د هاعد راع وهاه ال 
أبا غزالا غزا نفسسلسى للم ةمل ممسيك 


ارحم فديتك منى عاشقآ ولهآً 
وليس خاطره الامتى وعسى 
كما تدورك هذا المجا 0 
يا ابن الاكارم من سارت مناقيه 


و هاده هله لع اله له له اله لع لع هع العا اع الى هام 


لا أعرف الجنح باللا . . . . والغلسا 


. .. الغزال فيغدو وحشه أنسا 


ضل الفؤاد وأمسى نطقه خرسا 
2 4 50 لجميل فدار كنى تجد نفسا 


بالوائق بن الامام بعدما اندرسا 


فما تراه عيوس الاولا شكسا 


وكذا ولده الأسنا مولانا أبو المعالى زيدان أدام الله عزه بنا مدينة عظيمة على 
وادى أم الر بيع وأضافها الى اسمه (35) وهى من مفاخر هذا البيت الننوى أيد 
الله أمره , وتلا أباه نصره الله فى اكرامه الفقهاء والكبراء وادرار النعم على الوافدين 
والشعراء » فمن بعض ما مدح به قول بعض الأعلام من أهل الحضرة زادها الله 
سروراوتضصرة: 
لشخصك فى سسويدا قلمى ١ابوان‏ وان شحطت بى عن ديارك أوطان 
على الخد من فيض المدامع طوفان 


وأشهب من جود المحرة جرال 


ذكر تك فاستعبرت حتى لقد جرا 
سرت وكميت الليل مرخى حلالهة 
إ3) فنكت الأرضة بالصفحة النى كنبت فبها هذه القصيدة فنقلنا منها ما امكننا نقله وبقيت بضعة 


أنيات لم نتمكن من قراءتها . 
5) هى النصبة الز يدانئية المعروقة بهذا الاسم الى اليوم . 
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فبت أجارى النجم والنجم واقفف 
وأرتاد فى روض النجوم لعلغنى 
فلاح لى البدر المثير كأت-ة 
همام له فى الغرب صيت مؤؤتلغلل 
تخف الجبال الم ان ووزنت به 
.دعته المعالى وهو فى مهده لها 
أمولاى لا أخصى مديحك كله 
أمولاى هبنى عنكم متوانيا 
أتغمر بالنيل البرية كلها 
وترفل فى أتواب نعماك ككلها 
فعطفاً فمالى فى البرية موئثل 
فلا زلت للمنصور نصرآً م ؤزرا 


وأرتاد هدى اليدر واليدر حيران 
أراها كما ترعا الخمائل غزلان 
وقد لاح فى زهر الفوارس زيدان 
تهز له فى الشرق مصر وبغدان 
وقد أحجمت عن مأزق الحرب شجعان 
وحنت اليه فى المنابر عبيدان 
لقد عز فى أمداح علياك امكان 
زمانآ أما يمحو الاساءة غفران 
فلى فى كتاب الله عذر وبرهان 
وأمسى وحظى من جنابك حرمان ؟ 
وعبدك أضحى بينها وهو عريان 
فكم لى فى نيل الاحجادة احسان 
سواك وهل يأوى لغيرك انسسان 
يقر بكم عين الخلافة رحممان 


وما قيل فى هذا الأمير من المدح كثير جداً لا تسعه هذه العجالة , وقد مدحه 
شيخنا أبو العباس بن القاضى أسماه الله بعدة قصائد تركتها اختصارا , والك 


سبحانه ولى التوفيق , وعليه التكلان . 


وقد ابتنت أم مولانا نصره الله جامعاً عظيماً ساب دكالة وأكترت عليه من 
الأوقاف والجرايات وخزائن الكتب وكراسى أنواع العلوم . وقد صليت فيه الجمعة 
عراراً 2 ورأيت جماعة أعلام يدرسون به أنواع العلوم . 

ونص تحبيسه بعد البسملة والتصلية : 

لما نشر الله سبحانه ‏ من الذرية الشريفة العنصر ذات النسيتين الطاهرتى , 
والسلالتين الطيبتين » والولادتين الكريمتين » العلوية الحسنية الفاطمية آل 
بيت المصطفى رضوان الله عليهم ‏ النور والضياء » وألاح من حسن الاقتداء بهم 
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السبيل السواء . أصبح الفضل لفضلهم تابعاً » والجود والسؤدد لأصلهم طائعا , 
والفضائل والما ثر بعنايتهم متحققة . والآراء المختلفة على تقديمهم متفقة ,والامامة 
والخلافة لجنابهم عاطفة , والأمم بمكارمهم عالمة عارفة , والقلوب على محبتهم 
مطبوعة محبولة . والأسباب المنقطعة بانعامهم الشامل موصوله , فارتفع فى عقاند 
فضلهم الأصيل القواعد الخلافء واستقلت أساسات فخرهم على ما أسس الأسلاف, 
فأقاموا شعائر هذه الشريعة الشريفة , وحازوا قصبات السبق الى المعالى المنيفة , 
وخص من بينهم بفواضل متوالية » وفضائل غير متناهية , الامام المطاع » الواجب 
لعظيم قدره فى الملوك الانقياد والاهطاع . عميد عصابتهم العلوية وأنيرها . وممهد 
قواعد ايالتهم المسنية ومقررها , ومؤسسى مبانيها ومطهرها : وكبير امرها السامى 
ومدبرها . صدر الصدور ء وبدر البدور ء وعلم الملة المشهور ,. ومؤمل الخاصة 
والجمهور . السلطان المؤيد بالنصر أمير المومنين أبو العباس المنصور أدام الله 
عزته » ووالى سموه ورفعته 2 وكانت دولته الشريفة المذهبة المذاهب » التى مى 
نزهة الصادر والذاهب ء, يزهى الوجود بحسن وجودها , وتستمد أضواء الفضائل 
من مقباس جودها » ثم ان دواعى رفعة شمأنه وعزة سلطانه » ومحاسن أوصافه 
ومفاخر أسلافه . حرك العزم الساكن من نشاط والدة هذا السلطان الحرة الجليلة ' 
الحسيبة الحفيلة . الولية العابدة , الصالحة الصوامة القوامة الكثيرة ألأوراد , 
المشفقة على العباد . المحافظة على الأدعية والاذكار . والسعى فى الخيرات واعمال 
البر والايثار . المرتسمة بددوان الأولياء » الموفقة بفضل الله لأعمال الصالحين 
الأتقياء , المتفضلة على نساء أهل زمانها , المتحدث بنباهة شأنها » المعروفة 
سداد النظر واصابة الرأى , الحائزة درحات السبق بالممادرة والسعى » الميموثة 
المسعودة , أمة الله عودة (36) بنت أحمد صان الله محدها , وبلغها من كل خير أملها 


6) عودة أو مسعودة بنت الشيخ الاحل أبى العياس احمد بن عبد الله الوزكيتى والدة السلطان 
احمد المنصور السعدى كانت امرأة صالحة حريصة على اقتناء المفاخر وفعل الخير , وأنشات فى هذا 
السبيل عددا من المرافق العامة لنفع المجتمع كالمساجد والقناطر وكراسى العلم وحيست عليها الاحباس 
الطائلة » توفيت سحر يوم الثلاثاء 27 صفر عام 2000 . ظ ترحمتها فى لرزهة الحادى 72 . 
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وقصدها , وإلهمها التوفيق », والهداية الى سواء الطريق » بعزيمة علم صدقهاء 
ونبة رضى عملها , اذ كانت أدام الله حفظها أوفى الناس رغبة الى التكثير من الخير , 
والفحص عن عمل البر , والعتور على أسبابه » والتطلع الى ايناسه والحرص على 
اقتباسه , فكانت آثارها الحسنة , وأفعالها المستحسنة , تخرق المعتاد خرقا, 
وتجوب البلاد غربا وشرقا , ونلك هداية من الله استاخرت الى زمانها » وحسنات 
ادخرها لميزائها , فحبست لوجه الله العظيم » ورجاء ثوابه الجسيم » والنميم اميم , 

جميع السبعين حانوت غير نصف حائوت الواجبة لها فى نصفها من القيسارية (37) 
المشتركة بينها وبين مساكين المارستان المخترعة لها وسط سوق الحضرة 
المراكسية دون البقعة المتصلة بقلعتها . وجميع بيت الأرحاء الجديدة المخترعة 
لها على وادى تسلطانت القريب من أرحاء أولاد الأمين محمد بن قاسم القسطلى 
وأولاد التاجر عبد الله التنجارفى , المشتمل على أربع مدارات » مع جميع داره 
المبنية له وجميع العين الكبرى التى تملكتها من ورئة أحمد بن ربوح الكائنة 
بالمخالص خارج باب تاغزوت مع جميع أرضها وجنانها ومائها ما عدا الحظ الواجب 
لأولاد الولى الصالح السيد أبى عمر القسطالى بجميع منافع ذلك كله وحقوقه 
الداخلية فيه والخارجية عنه , وما عد منه ونسب اليه , جعلته حبسا مؤبدا ووقنا 
مخلداً , يحاز بما تحاز به الأوقاف , ويحترم بحرمتها , الى أن برث الله الارض ومن 
عليها » على جامعها الأعظم السعيد , المخترع لها الجديد , بين حومتى باب الرخا 
وباب دكالة من حضرتهم المراكشسية الذى هو لكريم جنابها منسوب ء, ولعظيم أجرها 
مجلوب , أحيت به ذلك المكان الميت وألهمها الله قوله : وما رميت اذ رميات ,2 
تأنقت فى بنائه, وبلفغت الغاية الممكنة فى انشسائه وأمدته بعين الماء لاسباغ 
الطهور وارواء الظما » فجاء محكم الانشا , وأغنا عن الدلو والرشاء فما أعظم (منة) 
منت بها وأجل قدر هبتها فى مواهبها , فالله سبحانه مجازيها عن كل كبد رطبة 
سقتها » ومشقة صعبة وقتها . بكل صعبة أجراً يقود منها الى أفضل ألف , ويضاعفه 


7) السوق الذى تباع فيه الثياب , وأصلها قيصرية (مغر بية) 


الى مئة ألف ضعف , وتصير الأوقاف المذكورة يصرف خراجها ومستفادهها فى 
مصالح الحامع المذكور هن همرتب أئمته وفقهائه وقرائه ومؤذنيه القيمين بسائر 
وظائفه واحراء مائه, واكمال بناثه , قالت ذلك وأشهدت به على نفسها حسببما 
وضعت به خاتمها المتضمن اسمها فى أواسط شهر الله المحرم من عام خمسة 


واتسعين ووتسعمئة . 


ثم بعد هذا اشهاد حافدها الوائق بالله تعالى » مولانا أبى فارس ؛ ثم اشهاد 
أبى الحسن أحمد بن أبى الحسن بن أحمد بن مولانا القائم بأمر الله تعالى » ثم حيازة 
الأملاك المذكورة , ثم استقلال أبى القاسم بن على الشاطبى , نم امضاء ولى عهد 


مولانا . المأمون , أمنه الله تعالى دمنه . 


وأميا امضاء مولانا أمير المومنين نصره الله فنصه وهو من انشساء أبى 
أمير المومنين ابن مولانا الامام الخليفة , أمبر المومنين ,» وناصر الدين , أبى عبد 
الله محمد الشسيخم المهدى , ابن مولانا الامام الخليفة , أمير المومنين أبى عبد الله 
القائم بأمر الله الشريف الحسنى , أيد الله أوامره » ووصل له مجد الدنيا بنحد 
الآخرة . صدر هذا الأمر العلى » الامامى الكريم المنصورى , أعلا الله به الدين وشرقه , 
ورفم الى سمك السماكين غرفه , بامضاء التحبيس الصادر أسفله عن الحرة الحليلة , 
الأصيلة المثيلة . الحسسة القاتنة , العائدة الصالحة , الغادية فى سسل مرضاة 
الرب والرائحة 2 أم القرب والحسنات. وكاشفة الكرب المزمنات» السيدة الطاهرة, 
والدة أمير المومنين وكافلة المنات والبئين , أبقا الله سر كتهاء. وأجراعلى الخر 
والصلاح سكونها وحركتها , امضاء لا يعقبه بحول الله فسخ , ولا نتناول آيه المحكمة 


نسخ » الى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين , والله لا يضيع أجسر 


المحسنين » بفضله ومنه , وبتاريخ المحرم الحرام فاتح خمسة وتسعين وتسعمئة . 
وعلامته أيده الله باعلاها. 
وأفعال برها لا تحصا كثرة . كبناء القنطرة العظيمة على وادى أم الر بيع , 
وقنطرة أخرى أيضا وغير ذلك , ولولا الاطالة لذكرت جملة منها . 


أخبرنى مكاتبة شيخنا الامام القاضى » أبو العباسنى بن أبى العافية الشهير 
باين القاضى , أسسماه الله » أنه كاتبها من مدينة سلا حرسها الله يستنجدها لاصلاح 
دار بالشراط , اذ هو محل مخوف قال : فو الله الذى لا اله الا هو ما مضا للكتاب 
مقدار وصوله الا وأمرت ‏ عاملها الله بلطفه واحسانه ‏ بانشائها هنالك , فجاءت 
فى غاية الرفق للمسلمين , رحمة الله تعالى عليها . فهذا هو الفخر الأخروى . . . 

ولو لم يكن لأمير المومنين نصره الله من المفاخر الا فكه الأسرى لكان ذلك 
كافياً . فكيف وقد انضم الى ذلك ما لا بحصا ء ولقد فك نصره الله من ربقة الأسر 
شيخنا الامام العلامة المؤلف الكبير الشهير , أبا العباس سيدى أحمد بن أبي 
العافية المكناسى الشهير بابن لقاضى أبقاه الله » حدثنى حفظه الله أن افتكاكه كان 
بنحو الاثنين وعشرين ألف أوقية » وذكر لى فى ذلك قضية طويلة تركتها مخافة 
الطول , وفى ذلك يقول شيخنا المذكور مادحاً مولانا نصره الله : 
فسرع النبوءة أصل كل كريمة)230 يروى السيادة أشرفا عن أشرف 
عضب حسام ماله من صيقل غير المعالى للمعالم يصطفى 
ما ان يساجل فى العلا تلك الحلا ملك تمنع بالجناب الاكلنفب 
كم أضحك الخيرات وسسلط يمينه وأسال عبرة كل سيف مر*صطليفف 
ليث المرا غيث الورا لكنه من نسل أحمد فضله لم يختف 
ألمم به تلف البرية ‏ كله ا فى ذاته والعدل فى أسد وفى 
قلفيه الا فى المحامد معرض سس ولماله فى حكمه لم يتصية 
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مجد بخد الفرقدين نعاله 
من م ل 0 , . رزوا- 

طفل اذا جاشت عليه ملاحم 
بحر المكارم أصلها المنصور من 
ناديتة بمصيبتى فكاأتسه 
أخر جتنى من ضيق أسر نالنى 
اذ كنت أسحب للحديد خلاخلا 
لازلت تكشف كرب كل موله 


مصباح ذهنه نوره لم يتطف 
فاذكر جلاه م فى الأتيام وشتئف 
كهل المحافل قوة المستضعف 
نادا به فى المعضلات لقد كفى 
لشفائها أم الكتاب لمشتف 
ومنحتنى اسماع آى المصل٠+حعيسف‏ 
وسلا سلا أغلالها لم توصف 
ما أصحب المحزون باللطف الخفى 


حدثنى الشسيخ المذكور حفظ الله علام بما تقدم , وأنشدنى هذه القصيدة 
الآنية التى كانت سبب خلاصه قال : سافرت للمرة الثانية الى مصر لطلب العلم 


الشريف بعد أن استشسر ته أيده الله فى ذلك وأذن لى » فسافرت فى البحر متوجحها 
للمقصود , فكان من أمر الله المعبود فى يوم الخميس 14 شعبان عام 994 فبعد دلك 


تنجلت عن العانى الأسير المكبل 
بذكر الامام الهاشمى الذى سما 
امام العلا المنصور فخر أثئمة 
به راق وجه الأرض وافتر تغسره 
امام مام همة طول هي ة 
فكم تضحك الخيرات فى بطن كفسه 
وكم جاوز الغاياتن حتى لوأانه 


فغر الليالى من سنساه توقدت 


هموم سرت فى الجسم فى كل مفصل 
بسيمة خير الخلق فى كل محفل 
به قد تخلا كل حيد معلل 
وحلى حيد منه بالدر والحلى 
ظبا ماله غير المعالى بصيقل 
ويبكى دماء كل رمح ومتصصتل 
أراد الثريا أمها فى التشس زل 


ضياء بنور للخلافة مشعغغل 
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امام الهدا بحر الندا قسور الردا الى المعتفى والفاجر المتضلل 
بحق الذى أولاك ملكا فنجحغتى من الملك ياقصد الأسير المكبل 
وكن يا امام العدل فى عون حا سر أسير كبير فى جناح ملل 
لقد قرفت أيدى الزمان وريده ودارت عليه الدائرات كجلحطصل 
وأخنا عليه الدهر من كل وجهة وداست عليه النائيات بأرججمسسيل 
فعافاك رب العرش. با مالك العملا ودهمت اماما فى علاء مزمل 
ولا زلت حج المعتفين وكعبة مطافاً لأهل الفضل فى كل محفل 


قال : فما بلغت ليده الا بعد تكفل همته العلية باخراجى , لأنه أيده الله تعالى 
كان قد كتب فى شأنى لقواد التغور أن ببحثوا عنى 2 وفى أى موضع مستقرى 
من بلاد الكفرة أذلهم الله تعالى » قال : وقد أخرجنى فى السابم عشر من رجب سنة 
وقمت بين يديه بقصيدة نونية مطلعها : 
من١ا‏ لعقيق عفيق ١‏ لعسم' هصتان سل عنه سلعآا فما يغنيك نعمان 

وهى طويلة أذكرها فى ترجمته ان شاء الله اتعالى . 

ومهذا الطرف وان كان اللائق به الباب قبل هذا لكنى آخرته فى هذه المبيضة 
الى ههنا . وسأخرجه ان شاء الله تعالى على ما ينبغى , والله الموفق بفضله . 

وقد ألف لخزانته نصره الله أكثر من مئة تأليف على أخبرت »؛ من ذلك 13 
تأليغا لشسيخنا الامام ابن القاضى المتقدم الذكر . وسياتى ذكرها فى ترجمته ان شاء 
لله » ومن ذلك تأليفان فى الطب للشيخ العلم الماهر . شيخنا أبى القاسم الوزير 
أبقاه الله » ومن ذلك جملة نا “ليف للامام فريد زمانه فى علمى المعقول والمنقول , 
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سيدى احمد المنجور رحمه الله ورضى عنه , ومن ذلك جملة تا ليف لوزير القلم 
الأعلا أبى فارس عبد العزيز الفشستالى أبقا الله رياسته . وهو متولى تاريخ دولته 
الشريفة أعلا الله كلمتها على الدول . وقد فعل , فقد ظهر لها من الما ثر ما لم يظهر 
لغيرها من الأول . ومن ذلك شرح المتنبى للامام البليغ الحجة الحافظ , سيدى 
محمد بن على الهوزالى أبقاه الله . وقد انفرد هذا الرجل بمعرفة كتاب المتنبى عسلى 
ما أخبرت به , ولم ألقه يسر الله على لقاه فى محمذه الوجهة , وكذلك رتب له نصره ألله 
ديوان المتنبى على حروف المعجم , وجعلت له خطبة باسمة نصره الله » ألف ذلك 
وزير القلم الأعلا , أبو فارس الفشستالى أبقاه الله » وألف أيضا مدد الجيش كمسل 
به جيش التوشيع لابن الخطيب حسبما يأتى فى نرجمته . ومن ذلك أيضاً جمع 
كلام الامام الششسترى رفى الله عنه» أخبر نى الكاتب البارع سيدى الحسن المسفيوى 
أنه فى سسفرين , ومن ذلك شرح مقصورة الامام المكودى . أخبرت أنه ألفه لخزانته 
المفتى الامام . سيدى عبد الواحد الشريف رحمه الله » لا أدرى هل كمل أم لا.ء ومن 
ذلك الهادى فى حل مقفلات المرادى فى أربعة أسفار لتحوى عصره , أبى العياس 
القدومى رحمه الله » وقد ألف لعلى مقامه الفقيه النحرير . صاحب المظالم ببابه 
الامامى » السيد أحمد بن الشيخ العلامة سيدى على بن سليمان حاشية على الكبرا . 
وأما الشيخ الماهر , الامام المتفنن , الحاج أبو جمعة سعيد فقد أوقف قريحته على 
جملة تا ليف للخزانة المنصورية , كشرح درر السمط ء فى فضمائل السبط ء للامام 
ابن الأبار أجازه عنه نصره الله بألف دون ما يعطيه من الحرايات والكسا ؛ وسلياتى 
عدد نا ليفه فى ترحمته ان شاء الله تعالى . وأما أعلام أهل القسطنطينية العظما , 
وأعلام مصر قهم مع كل وارد يوجهون لعلى مقامه تصانيف ألفوها لخزانته ؛» وتسمية 
الكتب المؤلفة لهذه الخزانة المنصورية عمرها الله لمن تتبعها تؤدى الى الطول , 
وقيما ذكر ناه كقاية , تسأل الله سبحانه أن بيسر علينا ما نحن بصدده من الأخذ 
فى الانتقال الى حضر ته العلبة عاحلا . 


د 2 


يي سيت ١‏ 


واعلم أن ما ذكرنا فى جنب محاسن هذا الخليفة أيده الله انما هو نقطة من 
بحر زاخراء لا يقدر على السفر فيه بفلك التا ليف المواخر , ولكن الخليفة نصره الله 
جدير بالاغضاء عن هذه العبارات التى خرجت عن سنن الفصاحة , لأن كل واحد 
بنفق على قدره وعفوه نصره الله رحب الساحة ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما , ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم . 


1 | محمد الوحدى الغماد 


الكاتب البارع , الذى سسن البدائع وشرعها , وولد عقائل المعانى واخترعها , 
وافتض أبكار المحاسن وافترعها , الهائم كلما تألق بارق نجدى , أبو عبد الله محمد 
بن على الوجدى , من أهل فاس , الملقب عند الأصحاب بالغماد . 


حاز هذا الفاضل حفظه الله قصب السيق فى النثر والنظم , مع عض الخمول 
له بنابه فلم يرج لغيظه كظم , حتى نال منه أجل مثستها » ورام أن ينتهى عنه فما 
انتها » وستقف أثناء كلامه على ذلك صر يحاً , وتعلم أن حرفة (38) الأدب 
تركته فى معترك الحرمان طريحاً . وهو الآن أسماه الله متول كتابة بعض الأجناد , 
راو أحاديث ابن منيع عالية الاسناد . وحين ورد أمير المؤمنين نصره الله الحضرة 
الفاسية تحققت أن خموله يعود بفضل الله ظهورا , لأنه نصره الله كفو لبنات أفكاره 
فلغله يغلى لهن صدقات ومهوراً . ومثله نصره الله بارتفاع شأنه جدير » نسأله 
سبحانه أن يطيل نصره فهو على ذلك قدير . 

لقيت هذا الفاضل حفظه الله بفاس ٠‏ وأولانى من بساتين ايناسه زهر صفاء 
عاطر الأنفاس , وسملانى عن الأهمل والوطن والاخوان , وشربت من عقار براعته 
فها أنا من ذلك نشوان , وها أنا أذكر جملة من نظمه ونشره /, فمن ذلك قصيدة 
لماح بها ولى عهد أمير المومنين مولانا أبا عبد الله المأمون نصرهم الله وهى : 
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اللشعراء اليؤسناء. 
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هلال الأفق أم ظبى الفلة 
نعم من قد سبا الأرواحج حسنا 
أزاحج قناعه عن وجه ظبسى 
فما للبدر ما فى الو حه منهة 
ولاردف بسي لاذا تشلنلل ا 
رنا فأصاب سهم اللحظ قلبى 
حكت سسيف الامير بيوم حسسسسرب 
امام سيبهة عم البرلامطما 
له يوم الطعنان لواء تص مس 
ويوم السلم للأموال أضحا 


فكم من معدم أغنا وكم من 


ومسنها: 
لك البشرى بعيدك عيد أضحى 
وبشرى بالأمان من اللي سالك 
ودم لا زلت فى ملك منيعم 
ولا زلتم بدوراً فى تي روج 
ولازلتعم يقام الملك منكم 


مدا ما عوينت فى الأفق شسهسب 


أعلق قد سطا بالمرهفات ؛؟ 
وفاق البدر فى كل الصشفق -تشتات 


هو المأمون فوق الصافنات 
ودوخ ملكه الست الجهات 
يؤيده ارا صالح__لسات 
سددها باعطاء الصتسسسلات 
طغاة أعدموا سبل التحطاة 


ليست له ثياب المكرمات 
وشرى بالسعادة والتحاة 
ولا زالالزمان لكم موات 
ولا زال الأعادى فى شتات 
!١‏ 


لى يسوم القيامة فى نبات 


وما نودى لمحم على ١‏ لصطصسلاة 


وله أيضاً أسماه الله بهنىيء ولى العهد مولانا المأمون المد كور أننده الله > 


بهزيمته لابن عمه الناصر ابن أمير المومئين الغالب بالله مولانا عبد الله رضى 


الله عنهيم : 


- 73 


ممم ا ير 00 


بشرى فقد رفعت للنصر رايات 
وأصبح الملك محفوظا جوانبه 
مستقبل السعد فى ورد وفى صدر 
با حبذا أوبة المأمون مغتبطاً 
من بعد ما عاين الأقوام ممه لدا 
علا الأعادى بجيش لا فز ولا 
كانهم والأعسادى لا ثيياب لهم 


ومنها: 
وهاكها من بنات الفكر قد جليت 
جاءتك تختال فى حلى وفى حلتل 
تقبل الأرض اجلالا وتكرمة 
ترجو القبول ليمن من رضاك بها 
دامت علاكم ودام السعد يخدمكم 
وما تجلا صباح النصر عن ظلم 


وأعلنت بدوام العز آيات 
محروسة منه أرجاء وساحات 
معحل الظفر تحمية السعادات 
بالنصر تخفيق عن يمناه رايات 
يوم الطعان هزبراً له وثبات 
يهتز ان وقععت للخيل كرات 
أسد وبهم لها فيهن فتكات 


عدراء تزرى لها بالحور وجنات 
ما قبلت ركب منكم وراحات 
ان القيول من المأمون نعمات 
ما هز غصن النقا فى الروض نسمات 
وما تبدت بوجه اليمسن غرات 


قلت : ولما أبت من حضرة الامامة مراكثس حاطها الله مقضى الغرض من أمير 
المومنين أيده الله الى محروسة فاس من سسنة عشر وألف فى ربيع الآخر » وكتب لى 
أمير المومنين نصره الله الى ولى عهده يؤكد عليه الوصاة فى شأنى , كتب صاحبنا 
الكاتب المذكور الى ولى العهد مولانا المامون أمنه الله فى ذلك ما نصه : ظ 


ملك الملوك السيامى المقلت تار 
مولى الندا علم الهدا الشسيخ الرضا 
حامى حما الاسلام ان طرق الردا 


طود العلا ومشسيد كل فخكار 
سبط النبى المصطفا المختار 
يسئانة وحسامهةه المنتلار 


الى 5 

لي ل حت 
ان ملكك البسيطة وفق ما20< نطقت بذلك السن الأججمار 
ردعاك داعى النتصر مسروراً وقد حلت لذكرك سائر الأتطعار 


ترجو لقاءك مصرها وعراقها 
ولص ركم قد أفصحت أدبام هما 
أما تلمسان فقد كلفت يكام 
وافى اليك فقبهها وأدسبها 
المقرى على مقامك واقفدا 
ومقملا هذا الساط وصادحا 
لينال من جدواك كسل غنيمهة 
والبكها ياابن الرسول خريدة 
جاءت تقيل من يمينك راحة 
وافى بها الوحدى عيدكسم وقد 
فاهنأ ودم للدين والدنيا فقد 


ما غنت الورقاء من طرب بها 


وحجازهما والشام دون تمار 
من سوس الأقصا الى الأنيار 
كلف الحذبب المحسل بالأمطار 
ونسهها المعدود فى الأخيابار 
ومؤملا ما عرز من أوطار 
بعلاك فى الاسرار والاجهار 
فى حالى الا يسراد والاصص دار 
عذراء ترفل فى ازار وقار 


وتكر آيبة يفضل يس -سسار 


قلمت ححاهة صوارم الإقتار 
أمنت ذارك طوارق الأقادار 


وترئمت بخمائل الازهقطار 


وقال أسماه الله متغزلا أنشدنيها لنفسه وكتبها لى بخطه أيضا : 


با قلب عشقك للحسان من الصور 
ان رمت نظم الحسن بعد وشرحسه 
ان الرشاقة واللطافة والصسا 
صرغت لمن أهوا والسس ستدسا 
متأودا فيها بردف مردف 


لساضص وحهه واللحنين تنسافس 


يتلو عليك النازعات من السسور 
فخذ البيان له بقول معدت 


- 


حة والملاحة والحلاوة والحطس ور 


5 


ولوجهه اللآلاء فشل بالخف-م 


59 


واذا نظلرت لوجهة ولعيت ده 
عينى وأذنى فى النعيم بنقلرة 
هل عطفة أو زورة أو وقفقة 
ان لم يكن من ذى الثلانتة واحد 
بينى وبدنك يا غزال قرابة 
أنت الطبيب لعلتى وعلاجها 
جسمى كجسم الناقهين من الندا 
ماذا بضرك ان مننت بعافة 
سلطان حستك بالصباية آمر 
نفسى ونفس العاملين فداك يا 
لا تنكرن ولهى وفرط تحيرى 
هلا قبلت تشععى وتضسرعى 
كن كيف شئت فاننى لك طلائعم 
لا تلفيسن قلبى لغيرك مائلا 


00 3 :ال أو ١ل‏ ار أو القمر 
فلت الحمال من الخدود قد انفحر 


ونلفظه منكه . وه قلبسى فى سقير 


3 


با فرحتى ان نيل منك المنتظر 
بالورد أو ماء اللسان اذا قطم 


3 


تشفى الضنا وتزيل أوهام الفكر 
وأنا المطيع اذا نهأ واذا أماسر 


اح المشسسم 


3 
أ 
3 6 35 


3 
م 


قوت القلوب وروم 
فجمالك الزاهى للبى قد بهر 
وأمرت لمفاء ناا 95 أم اذا خط 


سيان عندى من لحا أو من عذر 


وقال يتغزل أيضآً وأنشدنيها لنفسه أبقاه الله : 


سل الليل عنى فهو ليس بغاقفل 
وقل لاخيك البدر ينبيك بالدى 
وسل طاب عل طاب الكرا لى بعدما 
يخيل لى وااأقلب خامره الهوا 


عدميت جفونىي ان نظرت سواكم 


يخبرك من أنباء حالى بالل 
أشاهده من لوعتى ويبلابلى 
نأنست وسيل عتى سمير الللابسل 
بأنى لقيت النفث من سسحر بابل 


حمسا و سلححلك بالدموع الهوامل 


76 ل 


وتبت يدى ان صافحت غير كفكم 
ولا جال فكرى فى سسواكم ولا سبعت 
ولا سمعت أذناى غير حديتكم 
ولم يتثننى عن بابكم لزيارة 
سوى اننى خفت الأقارب أن يروا 


ومنها: 


ولسست أبالى بالعشيرة ان وشسوا 
اذا كان مابينى وبينك طيباآاً 


ومنها: 


سأولبنك من أنكار مدحى خررسردة 


وأصفيك مادامت حباتى مودة 


خضيبا ونال الخدش منها أنامل 
الى غي ركم رجلاى سعى مواصص سل 
ولو كان من انشاء سحبان واثتل 
قصور ولا عحز ولا نيل لائلتل 
زيارتنا تنبى بفعل الأساقل 


وان أوغروا صدراً على تباط ل 
فما ذا الذى يحدى كلام العواذل 


وأننى عليك فى صدور اليمحطافقل 


وان مت تلفى بين صدرى وكافل 


وقال أبقاه الله فى ذلك أيضاً من قصيدة : 


يامن يسائل عن ذاتى وعن عرضى 


ولى بمكناسة روح مودعة 
ومنها: 

ولى شغر سلسلا لب قلو يست 

ولى بمراكس شوق أكانده 


فى حالة الحب قاصيها ودانيها 
وليس ينفك عن بلوى يعانيها 
من دون جسم يكاد الحب يفنيها 


منه النفوس لكان اليأس يضنيها 
لو يسعد الدهر فى رؤيا مغانيها 
نالت به النفسس. بعضاً من أمانيهسا 
لموعد قد غوانى من غوانيها 


وانشدنى لنفسه من مقطعاته كثيراً , فمن ذلك قوله : 


+64 3 ه | 23 غذدا نا ١‏ حعطللذاضذا 
بى جؤذر قد برا ف وادى لحسدىٍ بالمههفو . 
بزاسكوت اليه مابي بقول ان مت كان مسااذا 
نا نغاية الأمن والتمعغنى رفقا بمن بحهل-لاك لاذا 


وله مما كتب بالذهب فى نوع من الحلى يجعله النساء عى رؤوسهن يقال 
لهالسلتة: 
فى فضل على الثيااب لأنى ١‏ حزت هن دونها بحسنى الرؤسا 
وحللت الجباه يوماجتلاء وحكيت بمذهبتى الشمسوسا 
وأنا مثل لاإستنى جمابالا حين تبرز بى تسر النفوسا 
وأنشدنى لنفسه من قصيدة خاطب بها مولانا المأمون أمنه الله تعالى يستعين 
به ويستمنحه حين نزوج : 
ملك الملوك ومولى النعمالتى جلت فأحلت ظلمة الاقتار 
أنت الامام المرتضا الشسيخ الرضا وابن الرسول المصطفا المختار 
ومنهاأا: 
امنج عبيدك من نداك معلونة فى نقد مهر عقيلة الأيكار 
لازلت منصور اللواء ماف را ماضى العزائم سامق المقدار 


وأنشدنى أيضآً لنفسه بصف روض الطريفى (39) أحد متنزهات فاس : 


اها لروض طالما غنت به قينات أنس تحت لل غصون 
فغدا هشيماً بان عنه زهصوه وذوت غغصون الليم والليمون 
ب 22222 011000 


9 ها زال هذا الروض معروفا بفاس . ويسميه أهلها مئزه الطرايفى ويضربون به المثل فى 
الفخامة والرفعة ٠‏ وحمو منسوب لبانيه الحاجب الوزير عبد الله الطريفى : حاجب السلطان عثمان بن أحمد 


م 5 


لنفسه مما كتساه قم أمره بذلك ولى العهد المأمون مولا'ا 
وأنشدنى أيضاً 5و مما 2 فى مدفع آمره ١‏ ولى 
الشبخ ابن أمير المومنين مولانا المنصور أبد ألله أمرهم : 


بديع شكلى وفعلى فى الوغا رفهما 
ولأعادى الامام الشبيخ صغت فلا 
وله فى ذلك أبضماً : 
الى لحتف عدولا بقبهنورا 
وقد فخرت على كل السلاح به 
وله فى ذلك : 
وفى مثله الا أنها مدفع الز ناد : 
الاالمصوغ لحت _ يدلسس شيف 
من راحة الشيخ مولى الب 


قدرى على البيض والأقسواس والأصسل 
أنفك أرميهم با . لحخئنف من عحل 


منى وللملك الشب لشبسخ الرضا واق 


وما لمن كلمته ضر بتس ا سيم راق 


تصمى عدا الشيخ الامام مضاربى 
دلة ون همنى الموت ضربة لازب 


مهما قدحت زنادى 
ع 0 ١‏ 
لملوك اصمى الا دى 


وأنشدنى أيضاً لنفسه مما كتب فى الخباء الماهونى المعروف ببيت الجماعة : 


أنا القبة الحسنا التى راق منظرى 
فحيطان من وشى الحرير تلاألات 
امام الهدا الشسيخ الرضا قامم العدا 


: . : 5 ان 
وكم فى مهن حسن بديع و١‏ 
وقد حاز بحر الجود والحلم جتمان 


وله أيضاً حفظه الله يخاطب الفقيه النحوى أبا الحسن فى بن الز 


السسحلماسى رعاه ألله : 


79 ل 


ا ب 0000000 
[قدم أبا حسن تشاهد مجلسا يغنى عن المصباح وشى طرازه 
تلفنى الصدور على البدور مطلة وتشاهد الأعحاز فى أعحانزه 


وقال أيضاً وقد أمر ولى عهد المسلمين بانشاء ما يكتب فى قبة اسطبل 
الخيول الصافقنات » وكلف أن يقول انها تقابل قبة النصر وقبة الريم . وأن 
خيلها بين الرياحين : 
أنا التى لسرور ١أنفس‏ ميدع ة ومنظرى لجياد حول ريحان 
لقبة الريح والأفراح ناظضرة20 تاج الملوك الامام الشيخ أنشاتئى 


وقال حفظه الله متشوقا الى الحضرة الفاسية حين فارقها مضطرا : 


بعاد وبين كل ذاك بهل ون فهل عودة بعد النوا وسكون 
وهل أطأن جسر الرصيف وهل انا بمخفية بعد الظعان قط ون 
وهل أردن ماء المعادى على الظلما وهل يبدون لى سهلهلا وحزرون 
وهل لى الى تلك الللنازه نزهصة وهل تستلذ الوم فيها جفون 
وهل لى على وادى الجواهمصير جلسة تسلى فؤادآ أئخنته شسطسون 


بلادى التى أصيو مقيماً وظاعئساً اليها » وقلسى منذ نشأت حنسن 


وله أبقاه الله مما كتب على منزهه المرتفع المطل على وادى الزيتون 


كستسب 2.0006 زوردى 
اننى مجلس أ دلب لس وسرور واتشس ‏ سراح 
فاغتشم عندى غبوقلاا واصطياحا قى الصب اح 
للصب ا متسسلى متسل قتى غغ ب لهو ورواح 
طا : : 5 : 

لب لعفب باسناتتتنى ٠‏ صن زرحم فى لس ا 


وقال أبقاه الله يخاطب من خامر لبه.لما سأله السلو عنه : 


80 سه 


ولما أبيتم أن تجودوا بوصلك سم 
ركبنا متون الصبر نفلى فلا النوا 


ول هأيضا: 
قالوا بحبك من تحب فهمت حبس 
ورجوت أن تكون عندى ألفة 
وله بتغزل فى ابن مالك : 


وما كل عطف يشستفى به مغرم 


وقال آنضاً أبقاه لله وقد ساس الأديب 


وذى خد أسيل لم يراع 
فقال السائح : 

له لحظ من الهندى أمض ا 
فقال الو حدى أبقاه الله : 

ولى قلب يدوب أسا وشوقل ا 
فقال السائح : 


فلييت الدصر أتحفنا يحمعمع 


وكتب له الحافظ المؤرخ الأدبب محمد 


تألم هذا القلب من ألم الوجد 
فتى العلم والآداب والخط والححا 


الى أن بلغنا للسلو مئنانزنا 


مثل القلوب بناع م الأبدان 


ولكن شفاء الوجد عطف ادن همالك 


السائح رحمه الله : 


و ر دف 0 3 / 5 من 0 , ا 


وجسمى من جفاه فى تحول 


ولقفانا على رغم الع دول 


بن يعقوب رحمه الله مسلياً عن نكبته ' 


ولا غرو فى وحد أتانا عن الوجدى 
ونظم القريض والسيادة والمجد 


د.ا 25 


ع 0000606060 


0 فأحابه أنقام الله أعنى صاحب الترجمة تقوله : 


إءن تألمت من وجدى ومن كلمدى 
فابله “يجزيك عنى كل مكرومة 


وما تقاسيه من حر النوا كييدى 


تسمو بها يدوام لا الى أمد 


وقال أيضاً أبقاه الله فى أكليل الملك المشهور بمجيد ش : 


ياحسن نور مكيدش لما غدا 
وغدا سير تبيخترآافى قضبة 


لا تىا تعحبوا من حسنه قه و الذى 


يحكى لنا تاج النضار المنسبك 
وبوشيه يسبى اللبيب المنتسك 
بدعا من الافضال اكليل الملك 


وقال حفظه الله يتغزل والتزم التجنيس : 


حاكاك بدر الدجا لم يدر منحاكا 
ألقاك حسنك يا مولاى فى كبدى 
معناك يعجز عنه الواصفون فهل 
أغناك ربك عن خصر فانحمله 
ها شاك لحظى الى أن غبت فى كبدى 
سواك ربى من نور ومن درر 
أقصاك حسنك عن ادراك ذى مقه 
من جاك مختلسا ورد الخدود فقل 


شتان ما بين محكى ومن حاكا 
واخحلتى واصفرارى حين ألقاكا 
أقضى لبانات قلب عند مغناكلا 
سبحانه بشقيل الردف أعناكا 
وقدك السمهرى للقلب ماشاكا 
من ذا الذى فى بديع الحسن سساواكا 
والقلب قاسى فمااقسسما وأقصاك 
هيهات أين من الالحاظ منجاكا ؟ 


وهما كتب به الى وأنا اذ ذاك بمحضر الامامة حاطها الله صدر رسالة عسسام 


تيبسعة وألف : 


أمولاى ياذا الجود والفضل والمجد 
للهدى على شط المزار تحية 


يناجيك قلب مستهام من الوجحطدى 


82 لم 


وقال وقد سأله أحد المسدمعين بسن يدى مولانا أمير المومنين المنصور أنده الله 
أن يخترع له ما يليق بالمقام السلطانى فى غرض الهناء : 


السعد أقيل والأيام دائتية 
فالآن أنشد اذ طاب المقام لكم 


واليمن أسفر عن وضاحه الحسن 
هنئت بالملك والأحباب والوطن 


وقال أيضاً على لسان المسمع المذكور وأخبرت أن أمير المؤمنين أيده 


الله استحسنئه : 


اذا يمم الحادى بدبعك أوحدا 
وان غردت فى دوحها الورق بالحما 


وقال رعاه الله فى غرض التضمين : 


ولما جفوتم وازوررتم وشت ام 
ظللت وكفى فى كلوم يد اللنوا 
ودبت كأنى ساورتنى ضئيلة 
وصفراء كالشمس المنمرة نورها 


لبس الصفرة كى يزهو بها 


خلته من حسئنة لما مدا 


غدوت على حكم الهوا فيك أوحدا 


وقد قطعت باليأس تلك المطامسع 
من الرقشى فى أنيا بها السم ناقع 


لها فى حدود الشارسسين مطا/لعم 


أبدر بدا من جانب الغور لامع (40) 


شاذن من حنة الخلد تف شار 


هالة العسحد وسطها قمس 


60) 'صدر بيت لابن الفارض وعحزه : أم آر تفعيت عن ووحه لين البراقع 8 
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وقال أبقاه الله فى غرض التورية بكتب مشهورة : 


إمولاى رفقا بصادى الف ؤاد 

و يك طوعاً كتاب المكلودىق 

وال فجد بشفاء القليل 
وقال أبقاه الله : 

وقائلة لما رأتنى تائم ا 

فقلت لهاما نمت الا لأنلى 
وقال فى غرض انتم 7 : 

ونار الشوق تضرم فى فؤادى 


(تمتع من شميم عرار فأسس 


فها أناذا من صق ساء وداد 
عساك تقابشنى بالم رادى 


كذيت ولا والله ما أنت تعشىق 


رجوت خيالا منك فى النوم يطرق 


ودمع العين فوق الخد جار 


وهل بعد العشية من عرار (41) 


وقال أبقاه الله يمدح تأليف شيخنا الامام شهاب الدين بن القاضى أبقاه 
الله المسمى ب (جنوة الاقتباس , فى ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس) : 


ان الستا ليف لا تحصا لكثروتها 
وما رأت مقلتى فى كل ما لحظلت 
أتا الشهاب بها تولى مطالعهسا 
لأحمد بمراقى العلمى مرتبة 
آنست من جانب المنصور كل منا 


) أصل البيت : 


تمتع هن ششميم عرار نجد 


فى جملة العلم منظلوم ومنتور 
(جذوة) قد أنارت كل نذديجور 
علماً بماقد همضامن كل مشهور 


بها وب (المنتقى (42) فى زى مسرور 


فما بعد العشية من عرار 


8 2 الملتقى المقصور : على هااثر الخليفة اني العباس احمد المنصور تأليف أبي العياس احمد بن 
. تحى > تنوجد منه نسخ بالخزانة الملكية بالر باط والخزانة الزيدانية بيكناس , والخزائة العامة بالرناط 


84 عم 


لك البشارة واهنأ بالقبول فقد 
حوزيت خيراً ولقاك الاله غلا 
وأنشدنى لنفسه أبقاه الله : 
بالله يا ريح الصبا هينى على 
وعلى (زقاق البغل43) ان تسرى ضحا 


قبست ما شئت من علم ومن نور 


منا النفوس من الولدان والحور 


قولى عليك من المشوق سللام 


وتذاكرنا يوما ما قيل فى وصف النخل , وجلبنا بعض ها قيل فى ذلك , 
فأنشأ صاحب الترجمة ثلاث قطع كلها فى غاية الحودة . 


الأوالنى : 
انظر الى شحرات التخل كيف نندت 
كأنهن مماليك وقد حملت 
الثانبة: 
كأنماالروض مليك الربا 
فاستخدم النخل عبيداً له 
الثالثة: 
الظر الى النخل وقاماته 
تحكى بنات الزنج فى محفلل 


بن الرياض بأغصان وهقامات 


من حسشه استولى على جتنسه 


تسلها الأرواح سي ىن الغفروسن 
قامت لتأديب عراة ال سروس 


وأنشدنى لنفسه يخاطب الفاضل الماجد أبا الحسن على الحسنى 


ان شئت أن تلقا محيا جميل 


3) ححبى شهير بفاس ٠‏ عدوة القروييل . 


يابغية النفس ونعم الختيل 
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وقال مضمناً : 
ولمادآنى من كلفت بحيه 
إنانى يقول لم طلبت فراقنا 
فقلت مجيبا كى تطول اقامستى 
زساظلب بعد الدار عنكم لتقربوا 


وقد وعد الحادى بترحالنا غذا 


وتسكب عيناى الدموع لتحم دا) 


وقال أيضا أبقاه الله مجيباً عن سؤال كتب له به الفقيه الأجل المدرس 
الخطيب . صاحبنا أبو زيد عبد الرحمان بن ابراهيم المشتراءى حفظه الله أوله : 


اسائل فاضلا حبرا نجييا 


وسياتى تمامه فى ترجمته » فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 


فدتك النفس مولود أتاكلم 
وذاك الخل ضاما وجه حب 
والاثنسان اللذان قد استطالا 
وليل مثل عسرض الأرض طلولا 
فدونك سيدى حل الأحاجى 


وتلك الشةة فاعلم لدى أم 
وحسن سنائه يحكى بوهم 
نهار كان فيه ألف يمي وم 
على أسى حرمت فيه نلومى 
وعشى مادام قطر المزن يهمى 


وكتب الى وأنا بتلمسان المحروسة قبل أن أعمل الرحلة الى حضرة الامامة 


حاطها الله بهذا اللغز فى اسسم برنية (44) : 


.فبعضهاو صف امرىء صالح 
و بعضها الآخر من فعلها 
ءآذت# ل ل ل سس 


4) الباذتجان , وبهما تعرف قى الأندلس والمغرب , 


آمية بالاندلس , 


لوالديه طائع ماغوا 
لكن بتصحيف يزيد الحجوا 


ويقال انها منسوبة الى بوران أحد مماليك بنى 


اذ كان هو الذى جليها من فارس واعتنا بغراسستها هناك . 


يا كاتياً على الكمال اح«تقتوا 
لز كسم تصحيفه ان بل ساسدلا 
فالبعضص وصف لمسيح الهوا 


2 لظ 4 ثبه 1 5 م 1 


أسائل حبراً حل فى بلدة العلا 
عن اسم بقلبى ما حييت معظطم 
ولكن بتصحيف وان زال تالكث 
وان زال ثان من حروف قانه 
قلا زلت فى فن البلاغقة كعية 
وعشس سالما ما أنشد القوم منشد : 


وبارعساً من اللسيان ارت وا 
يزينه بشر عليه انطلوى 
والبعض مثل مصدر من توا 
وقاك ربى كل مايجتوا 


تلمسان دار العلم خير مديئنة 
وان زال منه الصدر خمد لوعتى 
فوصف اله العرش تلك عقيدتى 
يصير دما فى القلب من أجل عشقتى 
ومن حبه فرضى ونفلى وسنتى 
ولازلت فى حل اللغوز وسيلتى 
نعم بالصيا قلبى صبا لأحبتى 


فصدر الحواب منى بما طال العهد به , وأوله : 


سبلدة فاس فى سرور وغبطة 


وقال أبقاه الله ارتحالا : 


لالت 1 متأودآ : 5 1 3 


وأخيرنى أنه أنشده لنفسه النحوى أبو عبد الله محمد بن سيدنا الامام المأهر 


العلم أبى القاسم الوزر الغسانى أسسمأه ألله مورياً بالعروض فاكلا : 


ل 8# ل 


ليل لورآه سيبويه 
فاتمابه حفظه الله بقوله : 

لعمرابيك لا تعجب لخل 
ولا تقل بلا سيب فردف 


وأنشدنى لنفسه فى لابس أزرق : 


لبببى الؤرقة له ظيى فغدت 
خليه والحسن يعلى قيدره 


يقطع قال ذا هو الخليل 
ولا سبب خفيف أو ثهقيل 


يقطع انه لغو ال- لخغطليم 
خفيف منه والخضر التقيل 


وكتب اليه أبو عبد الله الوزير المذكور ملغزاً فى مسسألة (ان الماء) وهمصى 


- شهيرة عند النحويين بما نصة : 
ياهمن سما قدره للسماء 
ما كلمة فى صورة الحصتسروف 
معدر[ | بالرفع والخفة و 5 
جسوابكم للغزنا دواء 
فأجابه أسماه الل بقوله : 


ما من علام قارنت أوج الفلك 


ا 


«٠ 


وعقله عن رتبة الذكلاء 
ليست بجر لا ولا تصريمف 
تصحيف معناها هتيم كلف (45) 
من شبهة طال لك الشفااء 


أماهبانى المجد كلها فلك 
مشبهة لما بحكم أكلدت 
لمصحف المعنى كما جاء المشثل 


435) يعنى عمسب ٠‏ لآن أن الماء من قولك أئنت الماء فى الحوض اذا صببته , فاعليه , قاله مؤلقة 
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والقلب من مصحف وصف حجسر 
كالقلب من ظبسى بترخيم نمدا 
ولفظهما شيخ النحاة ذكسره 
وعند ما قال ابن مالك كتب 
معمولها بغير رفقعماوصفف 
وطسعه الخفض وقد وصفا به 
لكنذا بحسس اله واء 
فانظر اذا ما مانع من الغرق 
هذا جواب اللغر يا نبيل 
فخذه سيدى ولا تعتتنس ‏ رض 
وان رأيت فيه ما يسينه 
وابق بقاء الدمر فى عيش رغد 
وباللغوز دائملساً تحاجطى 


اذا أمسيل ننه جا وتدر 
يفعل فينا لحظه فعل المدا 
الأزعرى فى نائب خذ خسره 
ومالباع يرى لنحو صب 
فى اللفظ والخط بهذا قد عرف 
معنا وهذا الفيلسوف قال به 
والأرض من تحت بلا امت راء 
واشكر الاه عزة رب الفلق 
قد جاءوهو قاطع دلثيل 
واقبله باسمه وكن عنه رضى 
فاجمره من لفظك ما يزينه 
طول المدا واليوم والأمس ونحطد 


ما ط لعالتجم بليل داج 


وكتب اليه الفقيه النحوى أبو الحسن على بن الزيير السجلماسى سيدده الله 
لغراً سيأتى فى ترجمته ان شاء الله أوله : أحاجى خبيرآ باللغوز وحلها الخ فى بفر 


فأجابه صاحب الترجمة دمأ نصه : 


أمسك تضصوعأم عثبغتير 
أم السمسحر لكن حلال بدا 
بلى ذاك نظم بديعمعأتى 
أبنو الحسن المرتضا المحتبا 
ويلغز فى اسم اذا صحفوه 


ودر تنظسمأم جوهقغر؛ 
وما كل حببر به يشعر 
بهالعالومالعلمالأشهير 
يحاجى ومن يبخجبييره يعيبر 
بيقر لهالذرب الأككبن- اين 
اذا صحفوه لمن لتظمس 
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وان زال آخره فاسدسم ما 
قفهذا جواب امرىء عاجلزنز 
فلاحظ بعين الرضا هجنه 
ودم فى سرور ونيل منا 
وخلأخاك لحمل الهموم 
وزرق النتبيال وسسمر العوال 
حبيب جحفه وقلب عتص اه 
وقلت النسيب فلا عاطلف 


بعضه طيب الكرا يتفر 
يعانى من الشعر مأ يعسر 
فعذرى باد لمن يعذر 
وأعطاك ربك ما تشكسيسي 
ونيل الغموم بها يسهر 
وبيض التصال لها يصيرنل 
وعشق براه بيه يقبر 
ولاافاضل جوده مممبسيرن 
ولا واصل بعدما يهجير 
حنسين الفؤاد متى يبتصصر 


وقال أسماه الله مضمناً بيت الشريف العقيلى رحمه الله : 


ياوالى الحب اجتهد فى ححتى 
خلص بجاه الحب قلب متيم 


فالقلب من دين الصبابة فى عنا 
غنحمز الصدود عليه أعوان الضنا 


وقال حفظه الله وقد أمر له ولى عهد أمير المومنين نصرهم الله بصلة عند 


قائدين من قواده أحدهما اسمه الناصر والآخر منصور : 


يامن لعزةمنلدكددبه 


حفضسعمع الأكاسسسر والقياصصير 
ما بين منصور ون اصر! 


وقال مجيباً شيخنا وشيخه العلامة شهاب الدين ابن أبى العافية الشهير 


يابن القاضى أسماء الله عن لغز فى اسم زينب سسياتى فى ترجمته : 


لفرت ياهمن قلديره 


بطلعة الشمس اقترن 
قفنصفها ردف حسسسينٌ 
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ولتصفها أمسر اممترقء 
فدونك الفر الذي 
واقبل نه الع ستر ولا 


تعتب علىالذى وهطن 


وقال الامام ابن القاضى المذكور حفظه الله هذا البيت الفرد : 


فذيله صاحب الترجمة المذكور بقوله : 


لهف نفسى على التفاسير أضحا 
واكتسا (الفخر) فيه تقوب خحمول 
(والصحيحان) انهكا باعتلال 
و (خليل) لم يلف فى الفهيم خلا 
و (البيان) سعوده فى تنحوس 
وقضايا المنطق أضحت عرايا 
والعروض أسيابه قد تقوت 
والقريض ينشد وعظاً وردعا 
كان للدين والعلوم فحول 


بالفهوم (كشاف) ها يستهان. 
(والجوامر) ما لهن حس ان 
فقد فهم من عالم له شان 
يرتضيه توضيحه مستبان 
والكلام أودى بهالحد تان 
عن نتافج يقتضيها العيان 
والقوافى بالاكتفاء تزان 
للجهول كما تدين تنتان 
حشو فاسى بانا معاً منسذ بانوا 
بل دماء وأن يدوب الجتان. 


ونظم الكاتب الوجدى المذكور أكثر من هذا كله ولنقتصر على هذا القدر منه 


ففيهاقناعء 


وأما موشحاته فكثيرة منها قوله: 


قد ضرنى الهحران 


رفقاً علك المشتاق 
والقلب فى احراقف 


ف مد بد يا 


زى 83 


لازنى السسقم 


فالدمعم 


فصل ولا ال دام 


وبروؤه مسشلكلوك 
وا[ 1 1 5 . 5 


د لا م ةا 


قد ضرلنى الهيحران 


رفقاً على | ستاق 


والقلب قى احراف 


فد مذ مد ثفن 


الى غير ذلك من كلامه الحر , وموشحاته التى خجل منها ابن زهر . 


به الى قبل هذه الأيام » وصدره بنظى . ونص كتابه المذكور, 


تحية اخوان معطرة النششسيرن 
ويغشا الجناب المقرى عبيرهما 
اليك أبا العباس سقنا مطيها 
نبت على ذرا فأاسنى لشوق ويممت 
بعننا بها عن وحشة ومودة 
وتلثمعنا كف كل منتوه 
خصوصآ أبا عثمان عمكم الرضا 
فان وردت تلك المنازل فاذكرن 
ولا تنس عهدا بان واذكر الخاءنا 
فانا وان شط النزؤاور سنا 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


تخص الامام الأوحد السامى القدر 
وتوليه منا أطيب الحمد والشكير 
على خطر تفلى فلا المهمه الفقر 
تلمسان تنحو جانب المجد والفخر 
تجدد عهدا أخلقته يدالدهمر 
فقيه نبيل فاضل ماجيد بر 
امام الهدا ركن التقا واحد العصر 
بها ما مضا من حسن أيامنا الغر 
فحفظ الاخا والعهد من شيم الحر 


لملتزمو العهد القديم الذى تدرى 
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اا سس 


فلله عيش قد مضا باجتساعكم قصيراً وعدذياً مثل اغفاءة الفحر 
وأوقات أنس ذكرتنا وريطكم (46) 2 بطيب مقيل فى بساتينه الخضر 
ومنا السلام العاطر العرف كلنا-200 عن كلكم , من غير عد ولا حصر 
الاصالة التى ألتحق بأصلها فرعا » وأثنى على فضلها طبعاً وشرعاً , والمكانة التى 
رقت الأفلاك . وامتطت سسنام الفرقد والسماك . واستخدمت عطارد فاستفاد من 
علومها , وما منعت المشترى من أعلاق فهومها , مكانة سيدنا وأخينا وحبيبنا 
الذى من تلقائه كل بر يوافينا , العلم السامى الجحلال . الحافظ أصالته وعراقة 
مجادته بكريم الفعال , وحميد الخصال ؛ الأنوه الذى كرم فرعا وأضلا , وشرف 
جنساً وفصلا , الفقيه العالم الأبرع » والناسك الأنزه الأورع : والخطيب المحيد 
المصقم , الناظم الناثر , الحافظ المكثر الماهر , اللوذعى العبقرى . سيدنا أحمد 
بن محمد المقرىء أبقاها الله ملجاً للعشى والنوابغ, والحكم البوالم: والنعم السوابغ, 
ولازال جنابكم السيادى بالتعظيم يعتمد » وفسحة سعدكم ليس لها حد ولا أمد, 
سلام كريم » طيب واكف بالتعظيم » صيب كما تأرج الروض غب سمائه » واناه 
سام الصبح على حام الليل بضيائه » عن صافى محبة وخلة » وشفوف فؤاد أنهل 
الفؤاد وأعله . ووحشه حندسها داجى » وتذكر كل حين لكم يناجى » وسؤال عن 
تلك الاحوال , المرضية بعون الله فى الحل والترحال , وبعد , فقد واقفانا كتابكم 
الذى أروا صادياً » وصار فى نهج الوفاء رائحآ غادياً . مسفراً عن وجه خلته , باسماً 
عن عارضى الوداد واننيته » ضارباً فى فن البلاغة بنصيب ,» فائزا من أقلام البمراعة 
بالمعلا والرقيب , فحبذا طعام اشتر كناه » ومتات توسدت خدودنا أبردى أرطاه » 
ووفاء حكا وفاء السموأل , وأنجد لما خان الدهر وخذل ,» الا أنه كان كليلة الوصل 
ما عابه الا القصر , فوددنا أن لو أمده بسواد منا القلب والبصر, بخس قدره 
46) الوريط متغزه واقع عل بعد 7 كلم الى الشرق من تلمسان به كهوف وغدران وشلالات تنصب 


الى : 9007 . 1 
0 الصفصيف من وادى المفروش . وهو من أحمل متنرّهات الشسمال الاقريقى . وقد خلده ششيعراء 
ب وعيرهم ‏ قدماء ومحدئين ب فى قصالدهم . 


- 94 


الاختصار , وافتقر الى شرح يقع به على متعاطى معانيه الانتصار , لكن غبطة النفوس 
به عظمت , والأخوة الى حضور مأدرته انتدست , قد قرأناه قراءة اعحاب , وتأملناء 
تأمل اسمتملا ى واستغرانه 0 والتقصمنا فصوله وأنوابه 1 وكلفنا له كلف بر يد 


تحنابة ! ثقيله طورا وطورا تنحله . قننزلة فوق الرؤوسنى ونحله : 
سررنا به حتى ظننا بأئنهة أنانا من الرحمان فى بدنا الممنا 


وان نفضلتم بسؤال , ونشوفتم الى أنباء الأحوال . فليس الا : 
دقائق جل الصبر عنها فلم نطق سوى نحض أجفان وعض أباهم, 

همؤلاء اخوتك الثلانة . الذين نادتهم العوامل من باب الندبة والاستغانة . 
قد نضبت عندهم الموارد . وقل لهم المرافق والمساعد . فهم أثفيات نار الجوا, 
ومطيات سفير النوا . أما الجر يح فقد عضه الدهر الخؤون بنابة , وسنافر كى يجير 
رضه بنابه , فورد من وشل , واستمك بفشل , وحين قفوله الى وطنه » واقترابه من 
أعماليه وسكنة . حاربتهة الفئة المتلصصة لبلا . وجرت البه تنحسا وويلا . فأخد 
جميم ما كان له مملو كا . وأصبح ققيرا صعاو كا . وهانحن تكايد همه , وتشاطره 
كمده وغمه , والله بحير ما تلف له كقيل , وجمو حسيية وتعمل الو كيل , وأما العضد 
فهو فى طلب معاشة . ومكابدة ألمه وانتعاشه , يعلو ويرسب , وبيجيىء ويذهب », 
ما استضاء ضال بمصباحه . ولا تطلع معقب الى اصباحه , مع علمة الذى به فى 
مضمار المدارسة قد حلا . وشساهته النى فاز من قدحها بالرقيب والمعلا . وأما 
العماد فقد وهاء ونال منه الخمول أحلى مشتها . أنكر ته أوطانه : ولم شقهة ححاره 
ولا أصبهانه , ولما لم بحد خاطبا لابكاره . من بنات افكاره , لاذ بخيسه ». على قل 
بضاعته وفراءٌ كيسه . بعد أن شام من مخدومه برقا قد وحده خلبا . وتراءى له من 
قله سحانب حهاما لاصسسا. وقد أنها المنا ما تلقاكم به أعبان ذلك الملدء منالتر حسب 


والتتجيل الذى لم بعهد : فمتلكم بالتكبير حدير . ومثلهم بأنمان الأعلاق بصير » 


95 ا 


وما أشرتم اليه فى خاتمة بديع كتابكم , وتكملة عائد أنبائكم , من العارض الذى 
بكم ألم » قد أساء والله الجميع وأعم » فهو المسؤول أن يرفع عامل ذلك الوصب ء, 
ويرد من أجزاء الصحة المقتضب ؛ وبعض ما ارتكبتم من التلويح, أغنا عن التصريح, 
ومن غص بالريق , طوا الكشح على حريق , وما بالك أفعم الله اناءك , ووالا بمنه 
ارتقاءك » لم تخبر أخوتك بما خولته من جزيل الفائدة , والنعمة الزائدة. فقد 
أخبر نا الغير أنكم توليتم استغلال الجنان بالحنايا (47) المحتوى على أشجار 
الزيتون الثمين ؛ وأن غلته فى كل سسمنة تساوى المثين . فسررنا بذلك , واغتبطنا 
بصلاح أحوالك , اذ نحن شركاء فى البؤس والانعام , تألفنا على نسب كريم من رحم 
الأقلام » نخبركم حفظكم الله أن الفقيه القاضى المفتى سيدى على بن عمران قدم الى 
مراكشس عن أمر مولانا السلطان المنصور بالله : أمير المومنين أيد الله عساكرهم , 
وأحمد مواردهم ومصادرهم , ظن الناس أن ذلك لمزية يتملاها . أو خطة قضاء 
يتولاها . ونخبركم أن صاحبنا وأخانا الأود الأرضا الفقيه البارع , سيدق عبد 
الرحمان بن ابراهيم . قد سافر لبلاد السودان الشاسعة . برتاد هنالك معيشة 
واسعة . وحين أنكرته هذه البلاد . خرج مع البازى وعليه سواد : بعد أن سلم 
عليك . وكان يسأل عنك , وكان يريد القدوم الى حضرتكم فلم بجد موافقتنا عنى 
ذلك , والله المسؤول أن يصحبه السلامة فى المقام والسفر , سرواآ أمامه وتاويما 
على الآثر » وسلم منا أيها الأحب سلاما رحب الساحة » بتقبيل الأنامل والراحة 2 
على العم الأرضا , الفقيه القدوة الأحظا , المفتى الخطيب البليغ سيدى سعيد » وعلى 
سيدنا الفاضل , الفقيه المارع الكامل , القاضى الأنزه سيدى أحمد اليز ناسنى , 
وعلى سسيدنا الفقيه العالم العلم , فارج باب النوازل المبهم » سيدى حميدة بن أبى 
مين , وعلى سسيدنا الأجل الأسعد العابد , الخير سيدى محمد الوالد , وعلى جميع 


7) قرية واقعة على بعد 10 كلم شمالى تلمسان . 
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من لاذ بكم . والسلام الكريم عائد على أخينا وسيدنا البر الوصول , الذى زكت منه 
الفروع والأصول ء ما تعاقب البشر والقنوط», وولحت ركاب فارس باب كسوط (48) 
أو ما أضاء مصباح سليط ؛ وترنمت ورقاء بالوريط . واسنشق زهره المتضوع 


العبير » وسبح أهل الحضرة بالغدير , نمنة وطولة . 


محبكم ومجلكم الذاكر الشاكر , محمد بن على الوجدى كتب خار الله له , 
وأصلح فى الدارين باله . 


وبعد كتبى لهذا المحل وقفت على كتاب له عن أهل فاس الى أمير المؤمتين 
المنصور بالل أبد الله أمره هناء بابلال , نصة 


سم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيبه وسلم 

المقام الذى سلم من درك السسرار بدره . وأسفر عن وجوه الوقاية فجرهء وظهر 
فى نصبة السعادة بعد التعديل يمنه وبشره , وأتيح له كسليمان ونوح عليهما 
السلام ملكه وعمره . واطرد فى سبل التمكين تأييده ونصره » وخطب على منصه 
الحوزاء بعراقة الملك فخره ,2 وحكم باذعان المطيع والعاصى والقريب والقاصى 
سماحه وقهره , مقام مولانا السلطان المعان . الكبسر القدر والشان . الذى شفى 
المحد والكرم بشسفائه » وعاد حفن الملة بأنماء صحته الى اغفائه » وثبت للدين 
الحتيف »2 دما بادر به من التغعريف , السبعد المنيف , مولانا الامام الهمام , حامى 
حمى الاسلام , وفخر الليالى والأيام » وباسط ظلال العدل على الأنام » الملك الناصر 
العادل , المؤيد المظفر الغالب الكامل . عماد الدنيا والدين ,» وسيف خلاقة الله 
على المومنين .» صاحب السير الكريمة المناصب », والأصالة الرفيعة المناسب ' 
والمكارم التى شهدت بها مواقف الجهاد , وظهور الجيادء وصحائف الكتب وصفائح 
الحلاد . مولانا أن العباس . أمير المومنين المنصور بالله . ابن مولانا أمير المومنين» 


8) بتلمسان . وهو بانها الغربى الوائع في طريق منصورة المسمى اليوم باب سيدى بوجمعة . 
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ابن مولانا أمير المومنين » الشريف الحسنى العلوى » الهاشمى القرشى النبوى , 
أبقاه الله يلبس حلل العافية جدداً . ويمد الجيش بأوامره الموفقة مدداً » وفسح 
له فى العمر الطويل هدداً . ولا زالت ذاته المقدسة مفداة بالنفوس , متهللا باتصال 
عافيتها وجه الزمان العبوس , سلام كما أسفر وجه الهناء عن نقابه » وتقدمت طلائع 
بشراه ورايات المسرات فى أعقابه . أما بعد حمد الله الذى أذن لسعود الاسلام , 
بدوام عصمة ملكهم المنصور الأعلام » واهب النعم الجسام » ومولى الألطاف الخفية 
فى حالى الصحة والسقام . والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصدق قائل » وأكرم 
فاعل . ذى العناية المؤيدة فى العاجل والآجل , والملحاً المنيع عند كل أمر هائل , 
وخطب غائل , وعلى آله وصحبه السابقين فى ميدان الايمان بما شاء من بأس ونائل, 
فقد كتبه عبيد مولانا وعتقاء انعامه . الواضعون أسماءهم عقب تاريخه واختتامه ,2 
جمهور الشرقاء والفقهاء . وأعبان الصلحاء والنبهاء » من أهل حاضرتكم المكلوءة 
فاس حاط الله أرجاءهما . وحرسى فناءها 2 كتب الله لمولانا عافية مديدة الظلال , 
وصحة ضافية السربال . مستصحبة فى الحال والماال , مقبلين حواشى ذلك السساط 
الأسما , الذى هو ملتثم شفاه بطارق العجم وأمراء العرب , ومهنئين ذلك الجناب 
الأحما , بعقيلة الصحة التى عادت الى خدرها , ونذرت ألا تفارق فوفت بعون الله فى 
نذرها , ولا زائد بفضل الله الا مسرات راحتكم نعاطى راحها , . ونذيع أفراحهاء 
ونجعل فى مسارح حمد الله وشكره مغداها ومراحها . هذا وان سغير الابلال لما 
قدم بالبشارة مقدماً سعيداً , جعلنا يومه ذلك موسسمة واتخذناه مهرجاناً وعيدآ , 
وسرحنا من المسرة فى روض هتون , وروينا أحاديث الشفاء صحيحة الأسا ند 
والمتون ٠‏ فابتدرنا الى أبواب حضرة هولانا الخليفة الأسعد , السبط الجليل 
الأصعد » الأمير الأرضا الأرشد ٠‏ ذى الساعد الأشيد , والرأى الأضبط الأسد 2 
مولانا الشيخ أبى عبد الله محمدء أدام الله تأبيده, ووالا بمنه علاءه وتسديدهء فوجدنا 


الجمامير قد غمرتها , وآلات المسرات قد عمرتها , واتضح خبر الانبساط , وعظم 


08 دل 


للنفوس به الاغتباط , ووجدناه أبده الله يتهلل وجهه سرورا وغبطه , وبتلالاً ارجاوه 
طرباً ونشطه , قد عقد لذلك مهرجانا حافلا » نبه له نبيهاً وخاملا » وفرض له أياما 
نلاناء حثثنا فيها ركائب الأمانى احثاثاء فهنينا مقامه أسعده الله بالابلال والاستقلال. 
وحمدنا اله على معافاة ذلك الجلال , وقلنا ما هو الا سيف الله المستضاء به جدد 
له الصقال , وطفقنا هنالك نستيق صهوات جياد الأفراح , نركض بها فى بسيط 
الهناء بهزج الانشراح ؛ وعلمنا أن الله لطف بنا اللطف الخفى , وأنه ينأ حقى , 
حين دافع عن مولانا وأعدى له الشفاء والراحة , وزحزح عنه السقام وأزاحه » اذ فى 
راحتكم نص ركم الله راحة العباد » وفى ضمنها النعم الواكفة لصلاح البلاد » وكان 
من لطف الله بنا , ونظره بعين الرحمة الينا , أن جعل لنا خبر السقم مقروناً بخبر 
الراحة 2 وأمن تلك الساحة , ولولاه لعظمت الأوجال »: وانتهبت الصبر الكرب 
العحالء لكن السدفة كانت مردفة بالصباح , والمسرات موصولة بالارتباح: فكان : 


هناء ولا شحو عليه تقدمسا فما عرس المذعور حتى تيسما 


ولما كان كل من عبيدكم نجب عليه التهنئة . بالقدوم على تلك الأبواب العليه؛ 
وكان المانع من ذلك قيام كل واحد منهم بحفوق الخدمة من خطة لها نصب » أد 
غرض من أغراض الخلافة له انتسب , وكان القلم أحد اللسانين , والطرس احد 
القدمين » استنابوا فى ذلك بعث الكتاب . عن حت الركاب , واعلام الأقلام ؛ عدن 
اعمال الأقدام , ولمولانا نصره الله كمال الفضل فى قبوله , والاغضاء عن مزيفهة 
ومهلهلة ومعلولة , والله المسؤول أن يحرس ذاتكم الطاهرة من طرق النوائب '» 
ويكتفكم بجناح العصمة فى الساهد والغائب , والسلام الآتم , الميارك الأعم '؛ 
عل ذلك المقام العلى الأعظم . 

وكتب بناريع خمس عشرة خلت من جمادى الأخيرة من عام عشرة وألف ٠‏ 


وله حفظه الله نثر رائق غير ما ذكر نا . 
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وأما تااليفه فمنها كتاب عظيم جامع للآدب اشتمل على فنون شتى » سماه 
زنميمة الآلباب » ورتيمة الآداب) أجاد فيه غاية . ومنها (الألباب الطائشة ,» 
فى مناقب أم اللومنين عائشة) , ومنها آخر سماه (العنبر الشحرى » فيما انشد نيه 
صاحبنا أبو العباس المقرى) , وذلك لأنى كنت كدثيرآ ما أتذاكر معه أنواعا من الآدب , 
فكان حفظه الله بقيدها والفضل له » والا فلست والله ممن يستفاد منه بالكلية , 


وغير ذلك . 


وله مشاركة حسسنة فى العلوم , أخدذ عن الشيغ الامام المفتى سيدى يحيى 
السراج الر ندى رحمه الله » وعن القاضى العلم أبى مالك الحميدى رحمه الله , وعن 
الشيخ المفتى أبى عبد الله القصار أبقاه الله » وعن الشسيخ الاستاذ آبى محمد الحسن 
الدرعى رحمه الله » وأخد الطب عن الفقيه الماهر الجليل , أبى القاسم الوزير 
الغسانى حفظه الله » وأخذ عن غير هؤلاء من أعلام المغرب , وله اليد الطولى فى علم 
العروض . 


وبالجحملة فهو من مفاخر الحضرة الفاسية . وممن يحصل دلقائه الفخر , والله 
تعالى يرقيه الى أعلا المراتب ٠‏ ويبقيه مجلياً فى ميدان أعلام المغرب من منشسئى ناظم 
أو ناثر كاتب , بمنه وكرمة وطوله , وصبى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


2 على الهوزالى 
الكاتب البارع الفقيه أبو الحسن على الهوزالى أحد كتاب الانشاء ساب ولى 
العهد بالحضرة الفاسية من أعل سوسس (49) وبيتهم بيت صلاح ودينء لقيته بالحضرة 
الفاسية حماها اله ووقاعا , وأدامها دار علم وأبقاها , أنشدنى المذكور كثيراً من 
نظلمه فى الموسم الميلادى وغيره , وكتبت عنه كثيرآ من ذلك , ولم يحضرنى الآن من 
ذلك الا ما أتبته همنا. 
آذآ 


9) من قسلة هوزالة المعرونة اليوم بادا وزال بقيادة أركانة وفى سوسس أيضا قبيلة أخرى تعرف 
شدو وزال . ْ . 
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صل الله علية وسللم : 


كف الملام عن الشجى الحبران 
ودع الموله يشستكى ما فى الحشسا 
ويفوه عما قى الضمير نواكل 
ويبوح بالمحبوب اعلاناً ققد 
ضاق الفضاء وصرت من قرط الغرا 
أبكى المعاهد والديار وان نأت 
وأسائل العرصات عما قد حوت 
وأبث من شوقى ما يقضى بأ 
لم لا وبين جوانحى للوجد مسا 
ومن الصيابة ما أذاب حشساشتى 
حتى بقيت من الوجا غرضاً لأس 
أحدو فياحادى المطى امهل عسى 
تنتال عن ماء العقيق حفونه 
شوقا ليارق لعلم وهبوب ري 
ولما حوت بطحاء مكة من منى 
ولما أود بلوغهةمن محقل 
ولمنعج والمتحنى مع ما حطعوا 


فاللوم يوثر (50) كامن الأشحان 
من لوعة أذكت لظا تي ران 
مغدودق من دمعه الهت ان 
ضاق الفضا عن أوحه الكتمسان 
م أسكب العبسرات من أجفانلى 
كلفاً بها وبشيحها والبان 
أكنافها من خرد الغرلان 
نى فى المحبة ليس لى من نان 
لم يرو عن قيس ولا غيسلان (51) 
وأرق واستولا على جتمانى 
هم شوق كل مجانب الركبان 
أن تحملن صبا لشعب وان 
مهما تذكر ها حوا المزمان 
أمن كرام نحائب الأظعان 
سح جحاء من اضم ومن عسفان 
حفت به عرقات والعلمان 


وادى القرا من انق السعدات 


؛5) قيس بن ذريح الكنانى صاحب لبنى بنت الحباب الكعبية المتوفى عام 68 ه . أما غيلان فهر 


ذو اللرمة تحيلان سنْ عقة العدوى صاحب مية المتقرية . 


من شسعراء العرب وعشاقهم المتيميل . 


المولود عام 77 ه والمتوفى عام 7 2 وكلاعما 
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ولقربة وارت لأكرم مرسسل 
وزوت لشسمس لم تغب لنسوارها 
وزرت لأفضل من له يلجا متسى 
إكرم بهامن تربةأزرت فتا 
اكسرم بها من أريع ومعامضد 
تهدى بطيب نسيمها من ضل عن 
فبطيبها وبطيب ذكر حديثئها 
دذر السلامة والمنا دار الهتا 
دار يجوسى الوحى بين خيامها 
. دار يها انتصصير النبى وأعلنت 
كم من محب مات شوقا عندما 
كسم مغرم أو مستهام مدنف 
ان كان جسمى عن عرادما فاصلا 
كعلاقتى بمديح أشرف مدن بها 
فى يوم مولده الذى كسى الورا 
يؤم أباد الشمرك واستولا على 
طلعت به شمس النبوءة قالحلا 
وخبت لفارس نارها وانقض ما 
وتصدع التاج الذى قد طال ما 
وكذًا البحيرة ماؤها قدا غاض وال 
سوم له شرف عب الأعياد فى ال 
سوم به نجنى المنا وندير مس 
و نهمسز أعطافاً ونرقص تنارة 


يرجا ليوم العرض والميزان 
عنا وبدر غير ذى نقصان 
ماأزمة كشسرت عن التييان. 
ئق نشسرها بعبوق نشر عمان 
تنفى الصدا عن غلة الهيمان 
طرق الرششماد لمهيع الاحسان 
يضحى المشوق مفوق الأردان 
دار القرار . نعم , ودار أمان 
بشرائع تتلا بسكل وان 
كلماته بقواطم البرهطان 
لاحت بدور غيابها لعيان 
لا يلف عن أرجائها مت وان 
فأريجمها متعليق بجنانى 
فى يوم مولده البهى الششسان 
حللا تعمد معاقدالتبحان. 
صف أصول الْرَِيم والبيهتان 
عنه ظلام الشرك والعدوان 
قد كان شيد من سا الايسوان 
يلقاعلى كسراأنو شتروان 
تكست رؤوس مشاهر الاوئلان 
لأحوال والأارقات والأزمان 
كأسى السسرور مدامة السلوان 
ونميل فيه تمايل النشوان 


102 اد 


فرحا بميلاد الذى لولاه ما 
بشرى لأمة أحيد بطل وع غم 
بشرى بمن ركب البراق وجال فى ال 
شرى بمن تعنو الوجوه له ويشف 
بشرى بمن لولاه ما طلعت ذكا 
محمد الهادى الأمين ومن : وا 
العاقب الماحى الزكئى ومن به 
صل عليه الله همأ صدحت حم ١‏ 
وآدام نصر سليله وسيم هال 
ملك له الخلفاء تعلو هب 7 
نجل الوصى ومن له فى المعللوا 
والمنتقا من دولة الحسب الرفيا 
عن معشر طيب الأرومة ان جلعل 
عن شأوهم قصرت مل وك قد مضت 
غهم الغفيوث متى تواترت المحو 
وهم هم والحرب تغلى بالدمسا 
'وهم العيون لنا وأنت يتنهم 
وتود أقطار الدنا أن لو بكم 
ولدعوة وجبت لكم كتيت تغلو 
ثقة بأنك وارث الأمر الذى 
وبأن من فى الغرب أو فى الهند أر 
يعنو لسطوتكم ويظهر ذلة 


اقتطفت أزاهر آية القران 
سرته التى محقت ددجا الكفران 
ملكوت واستولا أعز مكان 
تقر الوحود لجاهه الربانى 
ولما استعد لأوجها الثومان 
سع فضله يستشفع التقللان 
يلتاح نور ضوء ذى الاكلوان 
مة أيكة فى يانع الأغصان 
مأمون ما هيت صبا تهلان 
لحلاله » وترى يد الأذعهان 
ت مناقب مشهورة الديمس وان 
ع المحتذا الموما له نان 
ست حماهم تسلو عن الأوطان 
وكذا الأساور من شى خاقان 
ل ٠‏ وهم ليوث غداة يوم طعان 
وجماجم الأابطال والشجع ان 
فى شكلها بمثابة الالساان 
هيجاء يوم تعانق الفرس ان 
نيطت كما نيط اليها بعيسان 
م المشرقين وما ورا قمران 
يروويه أهل العلم والحدئان 
فى مصر أو فى الشام أو بفدان 
رغما ويلقى اليك طلوع عنان 
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و ب بباياي0ا0ا0ا0ا0ا0اا00060606060 


أو | ن أنت قائد الحيش الذى 


ورواعد من بندق قد تقشع-دا 
ورليكها يا ابن النبى خرياة 
تختال فى حلل من الزهر النضي 
ترجوك تمرح فى فناك لكى ترى 
تنمى الى هوزالة نسباوتفه-د 
ما دمت ركن الوافدين وكعبة 


هادامت الأفلاك تجلو ني را 


لمعت بليل النتقع شهب سنان 
ر لها المواكب فى قصى البلدان 
محلوة بالدر والعت#هيان 
سر على خميلة روضة البستان 
محسوبة لك من سات قيان 
سصح عن شمائلكم يكل لسان 
للطائفين وزمزم اللهفقانتن 
بسنا محيا جدك العدنان 


المومنين , مولانا ابى العباس المنصور , أيد الله أمرهم بمنة : 


أبلغ المامون أللغنىي 


واعترانى من < ول 
وامتنعت من عطلائى 
واتتها حالىالى حا 
فى بنين غادروا ملبتن 
لايكلأمرى لس ين لا 
ان لى فى مدحه_ ملدلا 


وقال أيضاً : 


فيكشف غيم الهجحر عنى قناعه 


قد كسانى الدهصر ضيعماأا 
ما يلزيه القلب سقطملاأً 
سذ عالسصطسن ظلع- أ 
ل زوا لحهسماآ وعظم ا 
فرط مايلقون توما 
دآأبنه سس ديه حلمس اا 
سلا الأسنفقار الما 


وهل لى عن ليل الصدود محيسل 


سد 204 انم 


وقال يخاطبه أيضاً : 


أنت الملاذ وأنت رركن أعظ م 
أنت الغياث وأنت وهاب الألو 


ومنها: 
فلئن عدمت اليك واسطة تلا 
ومنها: 


فامنن على بقيمة فيما بقى 


أنت المزيل الجور عمن يهضسم 


من قربكم , فلذاك لا بتكلعغلم 


بك يبدأ الدذكر الحميل ويختم 


وقال أيضاً وقد أمره المأمون أمنه ائله لما مانت احدى حظاياه بما يكتب على 


وابسط لأدعية كفب احا: يشتة 
وأكون ممن يهتدى للحوض او 
وله فى ذلك بأمره أنضاً : 
درر الدموع نشيرن من آماقها 
يدبن من أضحت لطيب خلالهيا 


لا زال روح الله قوق ضريحها 


نزلت 0 أصل الصفا والمشعر 
يسقى بعذب معين ماء الكوش 


تحكى بد المأمون فى اغداقها 
حور الجنان تعلها بدعاقها 
فى أوجها احتجبت على رماقها 


يغدو ويسرى فى حلا أطواقها 


105 ب 


قال من قصيدة يمدح بها القاضى أبا مالك الحميدى رحمه الله : 
و لوط | 8 1 


ان 
سن يبحارى فى علوم 
ان يكن فى الغرب ابريل 
أو يعظ فابن عيي د 


أو يسجع فهو سحبا 


ومنها: 
عاثئل أقصر قانى 
لا تمومن يا عذولى 
كيف لا أسلو وأنت اليو 


عدالواحد القاضىئ بفس ذو ال اره 


وبرهمطزرز واشلاره 
عاطرات همستثغ الره 
زا ففى الشسرق نضاره 
عيطم الرة 


أو بحدث 


ن وقسلس وابن دذاره 


من هواه فى حياره 
ان فى لوممى هرارة 
م غعوث وصمللبلرؤوارهةه 


ومنلها: 
نقتبس همسن نوركم علمها يقيناً من حجسراره 
دمت فينا معقلا للامن مذلحجح ا للسياره 


مأ سر الركب لبيت الله قص دا للوزيارة 


وقال أيضاً فيه يوم التفريق (52) , وكأنه نطق بالغيب , اذ فى ذلك العام 
تتوفى القاضى المذكور عام ثلاثة وألف رحمه الله ورضى عنه : 

قددام لم يفصل بفصل عاطلى أخسسسرصض 

قد كنت يا قاضى القضأةأنيس هذا المجلس 
وم 1 


2 ههمو فى عرف أههل فاسس اليوم الثالث ليوم وفاة الميت , وفيه يتفرق ذوو قرباه وينصرفون 
متهم بمدما يلازمون الحزن والترحم عليه مدة ثلاثة أيام . 
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تحيى القلوب بما يسر هن العل وم وتكتسى 
وتحول فى مهيدان ما يسد ‏ الحلىى مين ستنتدس 
وتحل أشكاللا بدا بنياهة وتف رس 
تهتز للبحث القريب كغصن بان أمل سل 


وفنهأ: 


وتحر ذيل التبله فى أزهار ذاك المغرس 
وهمنهأ: 

تنبا على يوم الفراق لكم سقاهن أكؤس 
وهمنها: 

كم خاشم ألفء مت مكا مم ١‏ ىّ ١‏ ا ااه 1 

ولكم غعمبمسون قد همت بالهارض المتبسطعس 

لو شاهدتك أئمسة التفسسر صدر المحا 

لترشفت يمناك رشف اللوذعى المؤنس 

علما بأنك نور من يعش و بليل هدبس 


وهمنها: 


207 لم 


وقال أبضاً من قصيدة متغزلا أبقاه الله : 


نحو الجريح من سهاا م مقتلبه ان رما 


فاق الظلمبا مم المها وفاساق ربرب الحمما 


ذو الوجنتين كالشقبِي اده لق أو كرقراق الدما 
عيبل تحيل الخصر دع ص الردف معسول اللمسا 


وى طويلة . وههذا ما وقفت عليه من شعر الكاتب المذكور , وله مشاركة 
فى العلوم والبيان والنحو وغيرها , أخذ عن القاضى الحميدى , والامام المنحور, 
وقاضى الحماعة أبى القاسم بن أبى النعيم الغسانى حفظه الله وغيرهم . ودخل 
القسطنطينية العظمى مع بعض قرابته . وهو القائد أبو العباس أحمد بن يحيى 
الهوزالى رحمه الله » وأخبرنى أنه أنشده بعض العجم هناك شعرا أكثره بالعربية 
وباقيه بلسانهم , وهو : 
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بى منالترك غ زال 
ذو عيون نساعساسات 
ورضاب قرقفى 
قلت والقالب عليل 
جانما هئدةه كددرسسن 


من صوهه ما برى 


"قال أوده كئليبرى 


وصيىلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


أحمد بن عبد العزيز 
الكاتب المجيد , الناظم الناثر أبو العباس أحمد بن عبد العزيز من كتاب ولى عهد 
المسلمين لقيته بفاس , وأنشدنى كثيراً من نظمه وناولنيه . فمن ذلك ميلاديات 


ضاعت منى ». أول واحدة منهن قوله : 


وقلباً نستكى ما قد دهانلى (53) 


ورأيت بخط الأديب ابن يعقوب رحمه الله » قال أنشدنى صاحبنا الكاتب 


أبنو العباس أحمد بن عبد العزيز رعاه الله فى الدولاب لنفسه : 


ودولاب كأن الميساء قغطلهة 

ويحكى فى سناء اذا شلطلذدا 
وبخطه أنضاً له : 

مأقى حفونى دائم الوطسلات 

مرضت وسقمى من جفون مريضة 


لئن خاننى دهرى بنأى أحبتى 


سيوف حردت نوم اللقاء 
تنروق الحو فى كبدالسماء 


ونتنار قؤاد مسلعصر الحمرات 
وآسى رضاب معدب الرشفات 


53) ترك المؤلف بعد هذا البيت ساضا لعلة كان بنوى ملاه سقية القصيدة عند عثوره عليها . 
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وقاضى الهوا يسطو على بوره 
كفانى أن ابكى وألتذ عندما 
سكبت دمأ بعد الدموع فعيبرتي 
بحق الجفنى أن سيت مسهلداً 
دهاهء وأضناء الذى حل مهجحتى 
بتيه على قلبى المعتى اسساءة 
متى ما تقس حسن العباد بحسنه 
حداة المطايا ان نهضتم بليلكعم 
محاسنه تهديك فى غيهب الدجا 
فدعنى أنزه مقلتى فى رياضه 
أنزه طرفى فى محاسن سيمسدى 
العلى أن أحظ بعيش يسرنى 
ومنها: 
زيارة أمل الحب توجب قربه 
يرجيك مملوك وأنت مليككله 
رعاك اله العرش يا نخبة الورا 


يرى أن آى الحق منعكساسات 
تكون دموع العين منحطدرات 
تفيض دماً يجرى على الوجنات 
ولا يشتكى ها ذاق من حسرات 
وأجج نار الشوق فى طويات 
أيا ليته يدنو ويهقرب ساحاتى 
تجد حسنه بدراً وغيره هيالات 
فوجنة حبى ضوء تلك اللويلات 
عو البدر يجلو حالك الوجنسات 
وأقطف منه الورد ذل كل ساحات 
وأطلب منه الوصل طول حياتتى 
ويضحى زمانى دائم المسرات 


فبادر ولو كانت بطيف سنسات 
فديتك بالاملين فاقض لبانانىي 


ويا غصن بان مائل بين دوحات 


الا أن فى هذه القصيدة التحريد , وهو اختلاف الضرب , لانه هنا بعض 


أضربه محذوفة . وبعضها تامة , والله أعلم . 


ولهذا الكاتب فهم حسن , ومشاركة فى العلوم , وله نظم جيد , ولم أجد 


سد 110 ند 


4 ب عبد الرحمان بن العلج 

الأديب الأجل البارع المجيد , أبو زيد عبد الرحمان ابن القائد الأجل الوزير » عبد 
الكريم ابن القائد الرئيس مومن بن يحيى ابن العلج الشهير بيتهم ببنى العلجج 
من نظمه الا يسيراً أنبته ليشهد على حسن ما لم أطلع عليه , وليعلم أن لواء البراعة 
دفعه الرؤساء اليه . 

لقيته بفاس , وله نظم جيد ومقطعات رائقة . وبيتهم بيت رياسة , كان أبوه 
وزير أمير المومنين المولى عبد الله رضى الله عنه » وجده من أكابر خواص مولانا 
محمد المهدى بالله رضى الله عنه , وأخوه لهذا التاريخ قائد نغر تطاون حرسه الله , 
وعهدى بهذا الفاضل أسسماه الله قد تشسبث بأذيال المولى الأمير الأجل + أبى المعالى 
زبدان ابن مولانا أمير المومنين المنصور الله , أبد الله أمرهم , وخلد ذكرهم 

فمن نظمه من قصيدة يخاطب بها بعض أولاد مولانا أمير المؤمنين نصره الله . 
با نحل من أحبا درعاءه دفيتنا والحذع أعلا من نوام حنيتنا 


ان المديح فديت سن يدبك قد رن اللسان يذكره تر سس سا 


ندمته قبل الخطاب كرامة 

فاقيبل اذ المهديه ذلك قدره 

قبت رسيالة نازح ودعتها 

فالحصر من أدى الأمانة متلما 
ومنها: 


أعدته تحوك طبينا فكألميا 


والترب يعدل فى القفار معينا 
لا قدرك السامى على علين ا 
فى ذا الجحنان أرى به تمكيغنا 
أنغى أسن شرحها تلسنئا 
خلصت اليه لأن لأن يكون أميشنا 


أعمدت بذاك الورد والنسرينا 
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ومنها: 
فافكك أبيت اللعسن طائل أسرهصا فورآقماتبفغى سواك خدينا 

ومضمر القصيدة أنه يشكو بسعض عماله فى بعض البلاد » وأراد منه عزله 2 
والقصيدة طويلة تركتها اختصارا . ظ 

وآخبرنى آخونا الكاتب البارع أبو عبد الله الوجدى أنه أنشده لنفسه قوله : 
يا قاطع الصب امممالا وواصلسبه من عينه صلة المستوكف الهاملى 

فانظر الى حسن هذين السيتين وما اشتملا عليه من المحسنات , فلقد أيقظ 
عيون البديع من السنات ٠‏ فمن ذلك التحنيس الذى فى القافية . ومنها المطابقة 
القرب , ومعناه الآخر واضح ليس فيه ارتياب : فلله دره من غصن تفرع من دوحة 
رياسة سقتها الدولة النبوية من ديم واكفها المدرار والى ظل مولانا المنصور أهمير 
الموفنين أيده الله الذى وجد فى دولته أهل الرياسة هذه المتابة يتفيأ العفاة حالى 
الاخلاء والامرار , تسسأل الله سبحانه أن يزعحنا عاجلا الى حضرته المقدسة الطاهرة 
هن أدناس الحور والحيف ء فنطوف بكعبة العدل ونرمى حمار الشوق بمنى اقباله 
وننزل بذلك الخيف » بمن الله وكرمه . 

وقال صاحب الترجمة أبقاه بخاطب صاحبنا الكاتب البارع المجيد , الناظم 
الناثر » أبا عبد الله » محمد بن على الوجدى أسسماه الله » ويعاتبه على ترك الزيارة : 
وجدى به ملأ الاضالم لوعهة من شاقفعقى قى ذاك للوجتنتتدى 
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وقال أضا أسنماه الله فى لابس وب أسود : أنشدنيها لبعضص الأعلام 1 قال 
أنشدنيها أبو زيد المذكور ثم انى لما لقيته أنشدنيها لنفسه : 


لله ملتنف بثوب أ ود يرمى الورا هن طرفه يسهام 
شبهته لما تكامل حسنه 0 صبحآا تطلع من ذيول ظللام 

قلت : ذكرت بهدين البيتين ما طالعته فى تأليف الكاتب المجيد ؛ أبى عبد 
الله الوجدى المتقدم , الذى سسماه (تميمة الآلبان , ورنيمة الآداب) ذكر فيه أكثر 
من مئتى قطعة كلها فى لابس ثوب كذا من أنواع اللباس ؛ منها ما مهو للقدماء , 
ومنها ما هو لأهل العصر . وذلك مما بدل على غزارة حفظ الكاتب المذكور , ومن 
جملة ما أنشد فيها هذين البيتين لصاحب الترجمة أبقاه الله ,» وذكر لأهل العصر 
من ذلك كثيرا , الا أنى أزعجت عن كتب بعضها , ولعل الله يبسر علينا الاياب الى 
تلك الحضرة المنيفة , فألحق ها فاتنى من كلام الأعلام الذين تقدم وياتى ذكرهم (54) 


5 ب عبد العزيز الفشتالى 


وزير القلم الأعلا , الوارد من البلاغة والبراعة المنهل الأحلا » نشأة الدولة 
المنصورية وكاتب أسرارها , ومئزل القوافى من قننها ومستعبد أحرارها , المقدم 
فى الفضائل والمحاسن وان كان فى الزمان التالى , أبو فارس عبد العزين 
بن محمد الفشتالى . 

لقيته حفظه الله بمراكش المحروسسة , فوسعنى بره وفضله ٠‏ وقضا لى مأ رب 
من أمير المومنين نصره الله سقا الله باقبال مولانا الامام بساتين مجده وغروسه » 


54) هناك ترك المؤلف صفحة بيضاء لمله كان بنوى كتابة شىء هما بعشر عليه من شيعر ابن العلح 
أوانشره فيها. 
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حفظه اله آبة من آيات الله فى النظم والنثر , ولو لم يكن من محاسن الدولة. 
9 ِ . 3 .ل . 
بياحمدية أيدها الله غيره لحصل لها الفخر , وها أنا أذكر جملة من نظمه , فمنه: ما 


فمن ذلك هذه المبلادية التى قالها عام 7005 ومهى : 


إنسان عينى هام ماان يفيق 
ماءونار زج بينهما 
.يهيم فى واد لديه التوا 
رقيق أغزال النبات لذا 
يصلا بنار الشسسوق من أضلم 
بالمنحا منها عرفت الهوا 
يهفوالى بانات أرض الحما 
أغار ان مر النسيم بها 
أرض اذا حيبت بها نسمة 
عصبازؤزما در ومن تربها 
,بالخيف منها للهوا معرك 
ياأهمل نجد حبكم متلف 
#محخل الى أوطانتكم زورة 
روا لعينى أن تنام فقد 
مصلا رئيتيم لقتيل الهوا 


لما رأى بالعيسن سفحج العقيق 
أضحا ينادى منه باللغشريق 
يالك انسان غريق حريق 
صدغ الرياحين بد الشقيق 
أضحت غغموالياً بسؤق الرقيق 
قد حملت أعبساء ما لا تطر تمق 
يفتك بالالباب فتك الرحيق 
شممت منهاالمسك وهو فتيق 
يستنبط الفزلان طيب الخلوق 
تلقا به الصبر ضزيم الفريق 
تدنو, وهصل نحوكم هن طريق ؟. 
قنعت منكم بالخيال الطروق 
وأصلكم فى المجد أصل عريلق 


5 اللالق أن يكتب هنا أشمياخه وتااليفه وما له من النشثر . وبعد ذلك يذكر التظم . وكذلك 
ان شاء الله عند اخراجه من هذه المبيضة سهل الله ذلك بمنه . قاله مؤلفه أحمد كان ال له . 
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كونوا كما قد شئتومالى 
أحسابكم دلت على أتكللم 
صفوة كل الرسل من آدم 
وكاشف البلوا اذا أعضملسست 
ذو المعجزات الواضحات التى 
ورفعة بحنو صلال الدجحط ا 
ذو عزمة لها بهام المي دا 
قد كسرت كسرى العسراق فلم 
قد جاوز السسسع الطباق الى 
وسبحت فى الكف منه الحصا 
وسرحة جاءتنه ساحلدة 
الضب ثم الطايسى قد سلما 
ياخير من أسرى ومن قد دنا 
صلا عليك الله مسا فضض : 
صلا عليك الله ما شهرت 
صلا عليك" الله ماأتلعهت 
قيدنثى ذنبى عنك لذا 
وهدمعى يروى اشتياقدا لكم 
قد أثقلت ظهسرى ذنوب طسمت 
فهل سواك من عظييم وهل 
عز.الفدا مولااى كين مخلصى 


عبد لكميا أهصل بيت عتيق 
رهط رسو الله أنتم حقييق 
جامع شمل الدين وهو فريسق 
ومنجد المتهم عند المة لمضيمق 
منها بكا الحذع وشكوا الفسيق 
لها ويالو عن مداها العيوق 
وقع يرد الصخر وهمو فليسق 
تهوى بهالى مكثان سحيق 
ما حام عنه الروح وهو الرفيق 
وأشبع الحيش بصاع دقيق 
تسعا على أعراقها فوق سوق 
كقاب قوسسين دنواً حقيق 
تسوب النهار الشمس عند الشروق 
صمصامها المذهب أيدى البروق 
أحمادها الأغصان سن الوروق 
أضحا على الخدين دمعى طليق 
عليك , فاعجب من جديد خليق 
عن جعفر الصادق صسوب العقيق 
مولاى أنقدنى قانى غريتىق 
سواك من مولى رحيم شفيق 5 


أفدى لجسيل الدمع وهو رفيدشئ 
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تعد الى المنصور كهف الورا 
فت على الدنيا ففنون الرضا 
من عرفه استعير عرف السذا 
هو الامام ابن الامامال ‏ دى 
#صبحت الايام مسن عدله 
أضحت ملوك الأرض تعلو له 
وقام سيفك خطيييا لهم 
تواوّك المنصور مهما سما 
لحنت لكم أرض الححطاز كما 
دمت عزيز الأمسر فى غلظلة 
تجلو على الكفر كُؤوسن ردا 


سبطك ننه المسك وهو فتيق 
منه فأهدتها العبير العييق 
من خلقه قد ضاع طيب الخلوق 
أسس ركن المجد وهو وثيق 
تختال فى برد قشيب أنبعق 
من أرض اسحاق الى الحاثلب ق 
وهى سماطان يكل طريق 
قمت بها أمام كل فريق 
فأمطعوامن كل فج عميق 
يلقاك وجه الفتح وهو طليق 
أن العراق فى هواكم عريق 
على العدا بكسل عضب رقيق 
من سكر ها المثتقل لا يستفيق. 


وقال أيضا أسسممهه الله فى بعضى الموالد النبوية . مادحاً النبى صلى الله عليه 


وسلم 8 وحاقده الخليفة مولانا المنصور بالله أعلا انله أواصره وأدام نصره : 


زفرات حبك قد صدعن فؤادى 
وشهود صدقى فيك وهى مدامعى 
تسن فى ميدان لخيدى حمرها 
والعين تنهر من شؤونى سائلا 
وقف على بانات جرعاء الحمعا 
ولمهجتى ركب رهموا كبد النوا 
لنائادن با لحمل الى الحما 


وطيور شوقك قد صدحن بوادى 
خطت خطوطأً فى الخدود بوادى 
فكانها فى الحرى خيل طراد 
غدقا وما تقعمت غلي ل الصادى 
عبراتها وعيكل مسيبل الوادى 
فتصدءت بحنسة منذنلاد 
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خاضوا المهامه أبحراً بسفائن 
يبدو لها بدر الحمسا فيشوقها 
واذا تهب هن أرض تحد سمة 
أفدى بسلع والمصلا جيرة 
حاولب نحوهم التخلص رائحاً 
وتخدت زادى مدحهم فلذا اغتدا 
سر العوالم نكتة الكون الذى 
هو محتبا الرحمان من أرساله 
وعميدهم وكفيلهم وأجل من 
هو أول , هو آخر , هو جامسع 
متقسدم متأخر متوسسمسط 
هو راقم علم الهدا ومنازه 
هو مودع الأسرار فى الاسيراالى 
وهو الذى راض العملا وهو الذى 
من هاشم البطحاء أرباب الورا 
وليباب عدنان ولب قصيها 
متنوع الآيات يعييى عدهما 
متسنم الأفلاك بالقدرالذى 
ومساير الأملاك وهى مواكلب 
يا مصطفا الرحمان من اأرسالثه 
ومحط آمال الورا ومنيلهم 
أودى بعبدكم الغرام ,. فهل له 
إأبدا أهيم بكم فمن ذكراكسم 


يفرى الرياح سنامها والهادى 
يلقا القبول على شذاهما الحادى 
ما لأسير غغرامهم من فاد 
بالقلب كى أحظا بوصلى ناد 
مدحى لخير الخلق أحمد زادى 
هتغت به الأحبار فقيل ولاد 
وامام جمعهم وبدر النادى 
ساد الورا من حاضر أو باد 
هو فارق للفى ععن ارشاد 
ناهيك من أوصافه الأضسداد 
ومشيد الأإسبات ذات عماد 
علم الغيوب وحضرة الاشهاد 
خضعت له الأسياف فى الأغماد 
وصميم عيد منافها الأط واد 
حسبيا على غرر الكواكب باد 
قلم الحساب وجامع الأعداد 
ترك المشسال على صفاسا الاصلاد 
من فوق سبح قد علون ششداد 
وامامهلم فى الجمع والأفراد 
كرما وكعبة اوجه القصاد 
وصل لبابك ؟ فهو عبد وداد 
أضحت جفونى وهى ذات سهاد 
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همدو بقلبى نحوكلم أشواقه 
شن اليكلم وده عن غير كلم 
خمر الخلائق احمد المنصور هن 
سماحة وصياحة وقصاحه 
واجل من خضعت لسطوة سيفه 
فتاح أمصار البلاد بعهزمة 
وموطد لممالك من حستها 
بكنائب علوية يسيونها 
. هو مخمد الأصوال بعد هياجها 
من هممشر فضلوا الاأنام فمنهم 
وولاة حوض الله يجرى سلسلا 
وحماة مكة بل كواقل بيتها 
فتوطلدوا بحريمها غرف العلا 
فلهم بها ما انجاب عنه قجرها 
وشعابها وهضابها وسهولهها 
وخريمها المحمى اذ يحمونتة 
قد دافعوا بالسيف أبرهمة الذى 
أسواهم أبغى ومسل للنذز ؟ 
فهم أباحوا كل ممنوع الحما 
تبدو بدور الم من تيجا لهسم 
من كل رقراق الحواشى فوقه 
تعلو على أحسابهسم تور الهذدا 


فتذوب وسط المنحنا أكبادى 
فهواكم ثان ولى أنا حاهد 
والسبط سبطكم الامام عمادى 
أربا على الأضداد والاأاتن ناد 
وأصالة وجزالة وجطله 
وهو الغللوب ملوك كل بلاد 
فرقت لها الأسياف فى الأغماد 
كالعيسن حف بياضها بسواد 
وركام بندقهها كيرق غواد 
هو صالح الإيام بعد قساد 
مهديها الأهدا . ومنها الهادى 
بمسوسة العذب وصقو بنراد 
وماتلها من حاضر أو باد 
وتسنموا فى الححر شير مهاد 
من قلبها ومصادها وم يرادا 
وحزونها وتحجادها ووهطاد 
بالبيض والسمر الطوال صعاد 
للحرب لف بياضها بس واد 
أم غيرهصم أرجو ليوم معاد ؟ 
وهم أذلوا أنف ككل مع اد 
وعليههلم المأذى مقل دعءاد 
كعيون أقعصا أو كمين جراد 
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فهم أماتوا حاتماً فى طيتنىء 
وهم الحيا من قبل أن يحيا الحيا 
قد حدد المنصور ما قد أسسسوا 
وبنا بناء زائداً أربا على 
أن كان أل الميت أعمدة الورا 


وهم أماتوا الدهمر كعب اياد 
وعهاد مزن قبل رن عهياد 
من كل مكرمة وكل أيياد 
ها كان شاد غطارف الأجتنياد 


فهو لاهل البيت خير عماد 


وألف , وأنشدنيها لنفسة , ونقلتها من خطه : 


دار الحما ادنفت جسمى ذكراك 
وحميله صبا فى طلى هيتها 
ويامحجيبة خلف الستور أما 
لولاك ها كنت أصبو عند ككل صبا 
طافت بركنك آمال المحب قان 
يصلا بنار اشتياق من تذكره 
هل بان حيك عن بان اللوا سحرا 
أظما الى رشفة الوى المطال بها 
فبرقع الوجتة اللمياءهن صدا 
لله أنت متى يطلوى النوا ومتى 
ما للتخلص عن شوقى اليك سوى 
محمد المصطفا المبعوث من مضر 
هن خبرت فيه آيات الهدا مدحاً 
أجل كل الورا قدراً وأحفلهما 
نزهت طلعته فى الحسن عن شبه 


فأنعشى بشذارياك مضن اك 
نشر لذا الفهم يفشى سير ليلاك 
يدنو المزار لكى أحظا بلقياك 
لها مرور بذاك السفقح لولاك 
كلفته السعى فوق الوجه لياك 
لما يخيل من أوصاف معناك 
ويمموا من أراك الشعب أرطساك 
من حجر لاح خالا فى محياك 
يعلوه من زفرات كلل تساك 
يقول عزمى باس,م الله محجراك 
الى بمدح رسول الله أسسلاك 
وخير من سار فوق السبع أفلاك 
تحلو على السمع اذ يشسدو بها الحاكى 
فهو الموحد حسناأا دون اشراك 


219 ل 


ممم ل ا اا 0 00 00000000000000 00 0 0000 


ذو المعجزات التى قد أطلعت حججاً 
فهو إلذى كسرت كسرا مهابته 
وهوء الذى يوم بدر جاءى مل ندا 
وهو ولذى قد أرانا كل معحزة 
الفاتح الخاتم الهادى الشفيع ومن 
آنف لعبد مناف فخر مهاشمها 
غوث الطريد ومآمن الشريد ومن 
يا من دنا فتدلا للعلا صعسداً 
عليك أزذكا سلام دائم وعلى 
انى بمدحك مشفغوق أحبيره 
كهف الأانام أمير المومئين ومن 
مغنى الطواغيت والاحزاب أفضل من 
وعاقد التاج للأملاك يمتحها 
وكل جيل يؤمون اليسك فمن 
تقوم وهى سماطان بباإبك كى 
تقلدوك امام لا تنازع ف 

وخصصوك بتشريف حياك به 
نادت لأسيافك الأملاك خاضعة 
صوارم بين حديها مجانسة 
تقاسم الكغر والايمان شيمتها 
قلت لها يا سيوف الهند صانك من 


56 الأروام جمم الجمع للروم (مؤلف) 


أبطلن بالحق دعوا كل أفاأك 
وقصرت قيصرً عن نيل ادراك 
عرمرم الجيشى من أجنادد أملاك 
رشدآ لتاو ومنحةة لهسلاك 
محا نور الهدا ديجور اششيراك 
وهاشم فخر هذا المعدن الزاكى 
لديه ككل المناللآمل الشاكى 
كقاب قوسي أو أدنا لادراك 
آل سموا للمعالى فوق أملاك 
أو مدح سيطكم غلاب أملاك 
بالأمن ياملل التوحم أولاك 
يا عابدى اللات بالتدمير أبلاك 


عنه كفى له ملك دون أملاك 
عرب وعجم وأروام (56) وأتراك 
تقضى فروض المطيم الخاضع اءلاك 
تفضيله بين أقيال وأمسلاك 
من صاغ مجدكم من معدن زائى 
كفى القتال وفكى قيد أسراك 
اذ اصبحا بين سفاح وسقاك 
فطابقت بين عياس وضح اك 


بالنتصر منه على الأرضين ولاك 
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يا واحدآمفرداً فى مجده علما 
لازلت فى درجات العز فى صعد 


سامى الدوائب سمو فوق أفلاك 
ودام شانيك فى ادراك أضناك 


وقال أيضا أبقاه الله فى بعض الموالد الشريفة التى من شأن خليفة الله أن 


يحتفل لها غاية الاحتفال : 


هم سلبونى الصبر والصبر من شأنى 
وهم أخفروا فى مهجتى ذمم الهوا 
لئن أترعوا من قهوة البين اكؤسى 
وان غادرتنى بالعراء حمولهم 
قف العيس واسأل ربعهم أبة مضوا 
وممل باكروا بالسفح من جانب اللوا 
وأين استقلوا هل بهضب تهامة 
وهل سال فى بطن المسيل تشوقآ 
واذ زجروها بالعشى فهل تنا 
وهل عرسوا فى دير عبدون أم سروا 
سروا والدجا صبغ المطارف فانثنا 
وأدلج فى الأسحار بيض قبابهم 
لك الله من ركب يرى الأرض خطوة 
أرحبها مطايا قد تمشا بهاالهوا 
ويمم بها الوادى المقدسن بالحما 
وأهدي خزوك الع ابه سني 
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وهم حرموا من لذة الغمض أجفانى 
فلم يثنهم عن سفكها حبى الجانى 
فشوقهم أضحا سميرى وندمانى 
كفى أن قلبى جاهد اثر أظعان 
أللجز ع ساروا مدلحبن أم البان ؟ 
ملاعب آرام هناك ونح زلان ؟ 
أناخوا المطايا . أم على كنب نعمان ؟ 
نفوس نرامت للحما قبل جثتمان ؟ 
أزمتها الحادى الى شعب بوان ؟ 
يؤْم بهم رهبانهم دير نجران؟ 
بأحداجهم شتى صفات واألوان 
فلحن نجوماً فى معارج كثبان 
اذا مها بدلا نواعم أإبنان 
تمشى الحميا فى مفاصل نشوان 
به الماء صضدا والكلا نبت سبعدان 
تفارح عرفا ذاكى الرند والبان 
فهاحت مع الأسحار شوقى وأشجانى 
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وفتت منها الشرق فى الغرب مسكة 
وإؤكرنى نجداً وطيب عسراره 

أحن الى تلك المعاهد انها 
وأهفو مع الأشواق للوطن الذى 
وأصبو الى أعلام مكة شيقا 
أهيل الحما دينى على الدهر زورة 
متى يشتفى جفنى القريح بلحظة 
ومن لى بأن يدنو لقاكم تعطفا 
سقا عهدكم بالخيف عهد تمده 
وأنعم فى شط العقيق أراكه 
وحيا ربوعا بين مروة والصفا 
ربوعا بها تتلو الملائنكة العلا 
وأول أرض باكرت عرصاتها 
وعرس فيها للتبوءة موكب 
وأدا بها الروح الأمين رسالة 
هنالكفض ختمها أشرف الورا 
محمد خير العالمين بأسرها 
ومن بشرت ببعثه قبل كونه 
وعلة هذا الكون لولاه ما سمت 
ولازخرت من جنة الخلد أربع 
ولا طلعت شمس الهدا غب دجية 
ولا أحدقت بالمذنبين شفاعة 
أسه معجزات أخرست كل جاح سد 


سحبت بها فى أرض دارين أردانى 
نسيم الصبامن نحو طيبة حيانى 
معاهد راحاتى وروحى وريحانى 
به صح لى أنسى الهنى وسلوانى 
اذا لاح برق هن ثمام وتهلان 
أحث بها شوقا لكم عزمى الوانى 
ترج بهافى نوركم عبنانسان 
ودهرى عنى دائماً عطفه تالى 
سسوافح دمع من شؤونى هتان 
بأفيائتها ظل المنا والهوا دان 
تحبة مشتاق لها الدهر حب ران 
أفانيين وحلى بين ذكر وقرآن 
ووشت بطاحها سحائب ايمان 
هو البحر سال فوق هضب وغيطان 
أفادت بها البشرا مدايح عنوان 
وفخر نزار من معد بن عدنان 
وسيد أهل الأرض م الانس والحان 
نوامس كهان وأخبار رهبان 
سماء ولا غاضت طوافح طوفان 
تسبح فيهاالحور مم جمع ولدان 
تحهم هن ديجورها ليل كفران 
يدود بها عنهم زبانى نيران 
وسلت على المرتاب صارم برهان 
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له انشق قرص البدر شقين وارتوا 
وأنطقت الأصنام نطقاً تبيرات 
دعا سرحة عجما فلبت وأقبلت 
وضاءت قصور الشام من نوره الذى 
وقد بهج الأنوا بدعوته التى 
وان كتاب الله أعظللسمآية 
وعدا على شأو البليغ بيانه 
نبى الهدى من اطلع الحق أنجما 
لعزتها ذل الاكاسرة الأولسى 
وأحرز للدين الحنيفى بالظباا 
ونقع من سمر القناسم قيصر 
وأضحت ربوع الكفر والشرك بلقعاً 
وأصبحت السمحا ترف نضارة 
يبا خير أمل الارض بيتاً ومحتدآة 
فمن للقوافى أن تحيط بو صفكلم 
اليك بعشناها أمانى أجدبت 
أجر نى اذا "أبداالحساب جرائمى 
فأنت الذى لولا وسائل عزه 
عليك أسلام الله ما هيبت الصبا 
وحمل فى جيب الجنوبٌ تحية 
الى العمرين صاحبيك كليهما 
وحيا علياً عرفهاواريجها 


بماء هما من كفه كل ظمآن 
الى الله فيه من زخارف ميان 
تجر ديول الزهر ها بين أفنان 
على كل افق نازح القطر أو دان 
كسست أوجه الغيراء بهجة نيسان 
بها افتضح الميان وابتأس الشانى 
فهيهسات منه سجع قس وسحبان 
محا نورها أسداف أفك وبهتان 
هم سلبوا نيجانها آل ساسان 
تراث الملوك الصيد من ولد يونان 
يناغى الصدا فيهن هاتف شيطان 
ووجه الهدا بادى الصياحة للرانى 
وأكرم كل الخلق عجم وعربان 
ولو ساجلت سبقاً مدائيح حسان 
لتسقى بمسزن من أياديك هتان 
وأثقلت الأورار كفة ميزانى 
لما فتحت ابواب عفو وغفران 
وماسست على كثبانها ملد قضبان 
فوح بمسراها شذا كل توقان 
وتلوهما فى الفضل صهرك عثمان 
ووالا على سبطيك أوفر رضوان 


اذا ازمعت فلشحط والقرب سيان 
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وخاطبت منى القلب وهو مقلب 
فياليت شعرى هل أزم قلائصى 
واطوى أديه الأرض نحوك راحلا 
ير نحها فرط الحنين الى الحما 
وهل تمحون عنى خطايا اقترفتها 
وماذاعسى يتنى عناني وان لى 
اذا ند عن زوارك البأس والغنقنا 
عمادى الذى أرطا السماكين أخمصاً 
متوج أملاك الزمان وان سطا 
وقارى أسود الغاب بالصيد مثليا 
هزبر اذا زار البلاد زئييره 
وان أطلعست غيم القتام جيوشه 
صسبين على أرض العداة صواعقا 
كتائب لو يعلون رضوا لصدعت 
عديد الحصا من كل أروع معلم 
اذا جن ليل الحرب عنهم طلا العدا 
من اللاء جرعى العدا غصص الردا 
وفتحن أقطار البلاد فسأصيحت 
أمسام البرايا من على نجاره 
دعائم ايمان وأرئان سؤدد 


جمسم العلويون الذين وجوههلم 


م ري ا ا ا 


7 مريد السلك سبيبسنيان ملك البر تفال الذى فنا 


على جمرة الأشواق فيك فلبائنى 
اليك بداراً أو أقلتقل كيزانى 
نواجى المهارى فى صحاصح قيعان 
اذا غحرد الحادى بهن وغنانى 
خطا لى فى تلك البقاع وأوطان 
بالك جاهاً صهوة العز أمطانى 
فجودابنك المنصور أحمد أغنانى 
وأوفا على السسبع الطباق فأدنانى 
أحل السيوف فى معاقد تيحان 
اذا اضطرب الخطى من فوق جدران 
تضاءل فى أخياسها أسد خفان 
وأرزم فى مركومه رعد نيسان 
أسلن عليهسم بحر خسف ورجفان 
صفاه الحياد الحرد تعدو بعقيان 
وكل كمى بالردينى طعهان 
هدتهم الى أوداجها شهب خرصان 
وعفرن فى عفر الثرا وجه بستان (57) 
تؤدى الخراج الحزل أملاك سسودان 
ومن عترة سادوا الورا آل زيبدان 
ذوو همم قد عرست موق كيوان 
بدور اذا ها احلكت شهب أزمان 


ل مى وكمعة وادى المخارن الشسهسرة 
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وهم آل بيت شيد الله سمكه 
وفيهم فشا الذكر الحكيم وصرحت 
فروعابن عم المصطفى ووصيه 
ودوحة مجد معشب الروض بالعلا 
بمجدهم م الأعلا الصريح تشرفت 
اولئك فخرى ان فخرت على الورا 
اذا اقتسم المداح فضل فخارهم 
امام له فى جبهة الدهر ميسم 
سما فوق هامات النجوم بهمة 
وأطلع فى أفق المعالى خلافة 
اذاها احتبافوق الأسرة وارتدا 


توسمت لقمان الحجا وهو ناطق 


وان هزه حر الثنناء تدفقت 
أيا ناظر الاسلام شم بارق المنا 
قضاالله فى علياك أن تملك الدنا 
وانك تطوى الأرض غير مدافح 
وتملأمها عدلا يرف لولره 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا 


ولو نشل الأملاك دهرك أصب يحت 


على هضبة العلياء ثابت أركان 
بفضلهم آى الكتاب وفرقان 
فناهيك من فخرين قربا وقربان 
يجود بأفواه الرسالة ريان 
معد على العر باء عاد وقحطان 
ونافس بيتى فى الولا بيت سلمان (58) 
فقسمى بالمنصور ظاهمر رححان 
ومن عزه فى مفرق الملك تاجان 
يحوم بها فوق السماوات نسران 
عليها وشاح من علاه وسمطان 
على كبرياء الملك نخوة سلطان 


وشاهدت كسرا العدل فى صدر ايوان (59) 


أنامله عرفا تدفق خلحان 
وباكر لروض فى ذرا المجد فينان 
وتفتحهاها بين سوس وؤسودان 
فمن أرض سودان الى أرض بغدان 
على الهرهين أو على رأس غمدان 
ووافت بك البشرا لأطراف عمان 
أنتاك استلابا تاج كسرا ولحاقان 
عيالا على علياك أبناء مروان 


058 يعنى لسان الملة ابن الخطيب صاحب التااليف فى الكتابة والتاريخ وغيرعما (مؤلف) . 


59) أى والله . أى والله (مؤلف) . 
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وشابعك السفاح يقتاد طائلعما 

وماتيك أبكار القوافسى جلوتها 

أتنتك أمبر المومنين كأنها 

تعاظمن حسناً أن يقال شبيهها 
ومنهاختامها: 

فلا زلت للدنيا تحوط جهاتها 


برايته السسوداء أهحهل خراسان 
على عمدى سمر الطوال ومران 
تغار لهن الحور فى دار رضوان 
لطائم مسك أو خمائل ستان 
فرائلد در أو قلائد عقبان 


تقاد لك الأملاك فى رَى عبدان 


وله أبضاً حفظه الله ورعاه فى بعض الموالد الشريفة أيضاً مطلع قصيدة : 


'أادرما فقدأودى بهن دلوج 
ومسنها: 
ظعائن خوص العهن فى فلوانها 
اذا اطلعتها لجة الآل خلتهيا 
رمين النوا لما البعثن بسأسهام 
وأرزم أرزام الرعود هديرها 
.تحمل من آرام وجرة للحميا 
.اذا زمها نحو الححاز حداتئها 
موا هن ما بين الحجون مخيم 
تسلين عن كل البقاع فلن ترا 
دكسائب آلت أن تهدم أو يرى 
أذا عسم من تسنيم زمزم شربها 


ودكت ربا أاكتادهن حس دوج 


وفى فقرات ظهرهمن دم وج 
سفائن خضن البحر وهو مريج 
يرق لهاعند المروق خروج 
فسد الفجاج الفيح منه ضجيج 
بدوراً لها بيض القباب بروج 
أغار بهن الشوق وهو لعوج 
وبين أثليلات العقيق دروج 
على غير أكناف العقيق تعصوج 
لها بين هضب الأخشسبين ولوج 
وأطفت لهيب الشوق وهو لجيج 
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ولاحت لهاأعلام يثرب فارتمت 
أنخن على ربع به موكب العلا 
وبحر الهدا من نيعه سال طافحا 
وصب عزالى الوحى فى عرصاته 
ديار بها مسك النسوءة صائك 
وأرض حوت من جوهر الكون جوعرا 
تبوأها خير البرايا ومن له 
وليل بساق العرش وهو محجب 
محمد خير العالمين ومن به 
نسى دحاأرض الرشاد فأصبحت 
ولاح لناهمن نورآيات صدقه 
تنضنض من برهانها كل لهدم 
اذا رمت نظم القول فيه تهببست 
لمولده ١اهتز‏ الوجحود وأشرقت 
وأفصح بالشسكوا له الجذع صارخا 
وسسالت بسلسال المعين شائنه 
أيا حير من زم الركاب مطيهسم 
عليك سسلام الله ما اققن صادح 
وما ضمخت صلع الربا راحة الصبا 
أالهفى لأخدان ثنت عنك زورتى 
عدتنى اذا شطت بك الدار سلوتى 
ومنها: 
أأسلو وبين المنحنسي من جوانحى 


اليها تبارى الريح وحمو نئيسج 
يموج وأملاك السسمساء تروج 
فطم على المعمور منه خليجع 
ففاضت به أنهارها ومروج 
ونور الهدا الوهاج فيها وهيج 
تحلت به السمحاء وهو بهيج 
الى أوج أفلاك السماء عروج 
عليه رواق سان م ووتيعج 
تقلص ليل الكفر وحمو دحوج 
وسرب الهدا فى منكبيها يروج 
سراج بمشكاة اليقين وهيج 
له فى صدور الملحدين ولوج 
عحاف القوافى مدحه فتعسوج 
قصور سصرا أشرفت وبروج 
كما صرخت غب الحلاب ضحوج 
كمادر ضرع حافل ونفوج 
اليه وحتى اليعملات حجحيج 
وماافتر ثغر المرق وهو بهيج 
فصيرها أو نمقتها تلوج 
وشدت عقال العزم وهو زعوج 


فلم تختلج فالصدر منها ضلوج 
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اا يي يحب بي 


ومنها: 


بأفق به نور الخلافة سساطعم 
وريم به بحر السماحة زاختر 
لدى أوحد الدنيا الذى خضعت له 
إمام به غالبت كل مفقفاخر 
له فوق هام النحم محد موطد 
مهيب رحيب الصدر ان دهم الورا 
له عزمة تحلو الخطوب اذا وحت 
عماد الورا المنصور والأوحد الذى 
وأدركت الرى الخلافة بعدما 
وأنقذ بالسيف المهند تاجها 
وجدل طاغوت العدا وجموعه 
بيوم غغدا ثغر الهدى فيه باسما 
وظل به الشيطان يندب حنزبه 
فتوح أمير المومنين فواتح 
فهل راض رضوا الحلم قبلك جامحأ 
دمحل زار أرض الز نج جيس عرمرم 
مهم سنددن الجو وهى حنادس 
عليهسن من سرد الحديد ملابس 


طوت بى اليك البيد أنضاء عوج 


وأرض بها روض المعالى أريج 
كأن البحار السبع منة خلهيحج 
طواغيتها أروامها وزئلوج 
وأسكت خصمى الدهر وهو لحوج 
ومن عدله فى عالم الأرض زيسج 
وصدر محال السمر منها حجر يج 
ورأى بعقم المعلومات نتسيسج 
به غاضي بحر الهول وهو مهياج 
ذوا برياض المحجد منها وشيج 
على حين كادت تقتنيه عللوج 
وللنمل فوق الأرض منهم دجيج 
وصدر القنا بالطعن فيه بهيج 
وقد خنقته عبرة وا لششسي جح 
لها فى جبين المجد منك بلوج 
وصل حملت ليث الهياج سروج 
تكنف أسد الغاب منه وشيمج 
وشهب كسا الأرضين منها تلوج 
ومن ورق التبر السبيك نسيج 
بحرد نمتها فى العتاقة عوج 
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وهذه القصيدة طويلة تركت ما بقى منها لكونى لم أجده فى الحال : 


وقالأيضا5كأنقاه الله مطلع قصيدة مبلادبة قام بها بين يدق أمير المومدن 


أبده الله سئة 993 : 


وسسرت تجنر ذيولها بالأجسرع 
تنتابها بعبيرهاالمتضوع 


وتفت مسكة كل روض ممرع 


وهى طويلة أيضاً , الى غير ذلك من ميلادياته حفظه الله وهى كثيرة , وفيما 


ذكر نا منها كفاية : 


وهمماقاله حفظه الله رياسته فى تغرضي هناء أمبر المومنين نصره الله بمقدم 


فاتح السودان حؤذر باشا أحد فتيان الخليفة نصره الله بدى القعدة من عام 1007 : 


علم انتصابك للعلا متسكن 
والصعب طوعك فهو سهل كله 
فاذا تصمم كان عزهك ماضبا 
هذى ممالك قادها لك عنوة 
يسمو بها لك حؤذر بل ضيغم 
أرض غدت أم البلاد لأنها 
ملكت مقا الأرض كفك باسسمها 
هن لم بدن لك بالخضوع حرمته 
ان العباد كفلتهم فكفالك م 
وافتك منه مضان تسر أوقرت 
وتراكمت أثقال كل ذخيرة 


والأشد عندك فهو أسلس أليسن 
ماان يرد سهامراأيك جوشسن 
وهى الشمسوس الشتسوسسى فتح دبان 
يدم الأعادى منه يدما البرتن 


أرزاق هذا الخلق منها المعدن 


غص الفهناء بها وضااق المعطن 
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ونسايات كم الأباءطح بالتى 
كل مسكية الأديم فجسمها 
وصواهل يسمو الصهيل بها الى 
يمحن من انيه فمن أجصسم القنا 
صقل الصبا أعرافهن ومسحطت 
من الجياد قداتعلت أحيادها 
لم تدخر أرض الجنوب ذخيسرة 
: أهدت اليك غرائباً يقتتادهصا 
وانتك أبناء الملوك ممالكا 
من كل حامى النجار » و بعضهم 
سكنوا بعنوة عزمهم فاستنزلوا 
شغفت بملكك كل أرض فاغتدت 
فكأن بمصر وأرضها لك أهطعهت 
فتح أتاك يقود حسناً بعهلده 
أو ما تراها بالصعبهده تممت 
قسد طالما استسقت ليسقى محاها 
لتفوز بالملك العزيز وتغقتقتندى 
قل للملوك تأهبوا هذا الذى 


منها استعار قوامهن الاغصطن 
خلعت عليه سوادمن الأعين 
نسل الوجيه وعتقهسا المتييسسن 
ومتونها لكل معقل متحصطن 
منها المتون من اليوارق ألسن 
صعدآ لها ذات الذوائب أرمسن 
عنكم , وما كانت لغيرك تذع _لن 
فيل يهول وآلة تستحسن 
قامت ببايبك وهصى دحن أدكن 
بالسيف سسيفك ذى الفقار فأذعروا 
يهوى بها عدل اليك ومأمسن 
فيقودها سعد لكم وتيمن 
فتح يؤمك بالتى مسى أحسن 
والى المثول بشسط نيلك ترككن 
سلسال عدلك فهو محل همزمن 
بظباك قاهمرة المعز فتحصن 
فتح البسلاد لعه ده متحيمن 


وقال أنضضما رفع اله مقداره 2 وأدام تلبيته لداعى الأدب وابتداره , لما صرف 


أمير المومنين نصره الله لولى عهده هدية عظيمة بمدحة بذلك : 


فكل الخلسق نيط بكم منساه 


وقدرك حصو قدرها يشا سا 


وكل الأرض عندك مشتهاهطا 
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وكل ذخيرة للملك أضحت 
كنوز الأرض ومى لكم ملاك 
منوعة الفنون يروق منها 
فمن طرف العراق وكلل أرضص 
ومن كسب إالملوك ومقتناما 
بيوم أصيح الايوان منها 
ملوك ملاكك ازدحمت عليهعا 
فم بيض القباب مدبح ات 
من الديباج راق بصفحتيه 
حشين مسن التماثل كل حسن 
فمن طير شدون بكسل غصس 
نوافر من فوارس تدريها 
وبسط كالرياض مقوفات 
وأصئاف التخوتن ملونتات 
وبيض كالأقفاعى مطردات 
تمت لذى القهقار بكل حرب 
لها نجبر على الجد س سام 
وهن طيب العبير حقل اق . 

وأحجار نفاس قالختيرات 
وأجرام الصنادق موقرات 
دخائر ها القياصر أحبرزوهما 
تأثل جمعها لك من فتلوحج 


الى ححرات دارك منتهسام ا 
شموس فى قصورك مجتسلاها 
بديع فى بديعك قد تاهما 
عجائب راق أعيناروًامهما 
غرائب جسلل الدنيا سناها 
يجر ذيول بأو من بههههما 
أطل على الفرادس من رآه ا 
تلوج بههاالمحبرة فى سسماها 
خمائل لحن باكرها نداها 
ومن صور سواحسر من يراهم ا 
ومن غلزلان ررامة أو مهاهها 
وأسساد لهين ففرن فاهط ا 
وأنماط لعبقر منتهاهما 
كما وشلت يد الألوار ناما 
لها سلخ البواقيت من غشساها 
الى صفين تنسيها ظياهم ا 
لأقيال شوامخ قى علاهما 
وأ خص كل غالبمة شذاها 
لوامع كالبروق يشف ماما 
بأموال صوامت ملء هامها 
ولاهلك الآكاسرة اقتناه أ 
قد أطعمها سيوفك فى قراها 


بنطيب من ضميرك عنه راض 
عظيم أنت جاد على عظيم 
ودنيا قد وكلت بها كفيلا 
خليفتك الذى أرضاك برا 
همام كل أصناف البراييا 
لقد بلغ العباد بكم مناهلا 


وزان الله بسأاسمسكم زماناأا 


وطاب لديك من جنسى جناما 
لتمنحها الأمان على حماهما 
فأنفذتم لمهجته ردذاها 
بوقر العير يجهدهما سراها 
ونفسس من عدوك قد شفاها 
كما اقتبس الأهلة من ذكاها 
وأسندتم لمولاها ولاهما 
وأرضا فى البرايامن براها 
عليه قلوبها جمعت هواهصا 
من الدنيا, وفى الآخرى رضاها 


وقال أرضاآً بمدح أمير المومنن نصره الله ويستمنحه مالا : 


اهام الأرض منصور اللواء 
اليك رفعت بالتأميل صسوتى 
وأسندت الرجاء اليك كيملا 
وارويها مسلسلة أحاكى 
فمن طين الندا سسلواك ربلى 
فلا تسخو طباعى فى سواكم 
ولا ألوى على أحد ون وى 
فأنتم عند محل الأرض غيئلى 
ولاى بالكتابةلى شفيم 


وفتاح البلاد على الولاء 
لكى تبنى على فقتح ندائلى 
أحدث فى السماحة عن عطلاء 
بها النعمان عن ماء السماء 
وصاغ كريم وجهك من جيسسء 
بوشى من مديح أو تلتسسساء 
لاله تملكمدعائى 
وعند الفقر ان يلمم نحنائى 
فدونكم عبيداً بالولاء 
تراق لوأنه بدرالسماء 


ولا 00 لل : اسان بنك أ 5 زالى 


232 ده 


وقال أيضاً أبقاه الله فى تهنئة باعذار المولى عبد الله ابن ولى العهد الأمير الأسن) 
الأسما , مولانا محمد المأمون أمنه الله تعالى : 


طير الهنا لك بالمسرة صسادح 
وبكل نوعهن بديع صنيعكم 
فى تل يوم من زمانك للورا 
أيام عصرك وهى بيض كلها 
واكفكم للخللق أنواء الل١١ة‏ 
طلعت بهذا المهرجان بشسائر 
وأقمت للاعذار فبسه معرساً 
هبت له الأمراء تحضر بومه 
وسنما لعبد الله تجسل محمد 
ذاق الحديد فما علته كل زازة 
وعلاه بسر الور شهد آنه 
وغمائم نشسأت حلوامل بالللا 
تهفو الخوافز فوقه وتحفه 
فعليكم طير السرور حوائم 
وبيابكم يتروى الفقتنوح صوارم 
نطيت بجيد الدين فهى تمائم 
ان زان فخر معشراآ فلاتتم 
أرضيتم حزب الالبه ورضكئم 
وودنتم عن هاشم البطحاء ما 


وبمشستهاك الدهمر تماد رائع 
يشدو الزمان مغرداً ويطارم 
عيد يبارك بالمسى ويسراوح 
غرر تلوح وأنجحم ومصابعح 
وهى لأرزاق العساد مفاتح 
ماتت من الدنيا بهن جوالل لح 
مو جامع ولكل صدر شارح 
لم ينأدان ملهمأو ل ازح 
شأن باحراز العلاء يفاتح 
تعلو وجوه الصيد وهى كوالح 
نور النبسوءة فهو لور واضصح 
والند فهى طوافح ونوافقفح 
صيد الملوك خوادم وكلوادح 
وععلى عدو كلم تلوح تلواح 
مى باسمكم للارضين فوالج 
ولفتح مقفلة البلاد مفاتح 
فى الخلق روح والأنسام جوارح 
جداً جياد الملك وهى جوامح 
قد وطدته أئمه وححاحط تح 
بين الأنام تلوح وهى مصابح 


بلسانهن لحاسديك تكاق ح 


وقف عليكم ما تروى فكلرتى 
يفنى مديح سواكم , ومديحكام 

وقال أيضاً أسماه الله بهنىء أمير 
بكر الفتوح لكم تهلل بشرما 
وعقيلة الامصار وهى أصيلة 
وافى بها الفتح المبين يزفها 
شغفت ببدرك واستباك حنينها 
كانت ليالى الكفر فيها دملا 
خضعت لكم بخضوعها الدنيا وقد 
أوطىء جيوشك أرض أندلس فقد 
واحصد رءوس المشركين بها فقد 
واملك جميع الارض فهى ورالئلة 


سقا . وثلك الساقسات صوال مح 


المومنين نصره الله بفتح أصيلة : 


وافتر عن شنب المسرة تغرهصا 
أنت العزيز لذا أطاعك مصرهطا ! 
لكم وليس سوا قبولك مهرما 
فتجمعت بكما حنين وبدرهط ا 
وبعصرك الأقوا تبين فجرها 
لباك من بطحاء مكة حجرها 
نذرت تطيعك كى يوفى نذرها 
آن الحصاد لها وأرطب سرهصا 


واليكم بالفتح يسند أمرهط ا 


وقال أيضاً أبقاه الله يجدد دارس الأدب والبراعة » ويجرى فى ميادين الدولة 
المنصورية أعلاها اله كيف شاء براعه , فى بعص الميانى التى أنشأها أمير المومدس 


نصره الله بالحضرة المراكشسية حماها ألله : 


معانى الحسن تظهر فى المغانى 
مشابه فى صفات الحسن أضحت 


مفصلة القدود متنلثشئات 


سردت سابرى (60) الحسن يزرى 


ل 1 


ظهور السحر فى حدق الحسسان 
“تمت بهاالمغانى للغوا نى 
تكون فى استقامة خوط 


لي 
0.001 
ريه 


مواصلة العناق من التداتتى 


سن السابرى الخسروانسيىن 


60 م وقنة ذآكء 7 : 7 
2( درع دكفقه النسج محكية , متسوبة الى سنابور 
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ونعطو الخيزرانة من دماهما 
يدين لك ابن ذى يزن ويشو 
غدت حرما ولكن حل فيها 
مسان بالخلاقفة أهطصتاسلات 
مهى الدنيا وساكتها أمام 


وقال أيضا أبقا الله رباسته : 


تت :بسب ب ووه 


بسالفة القطيع البرهماسى 
الى صنعاء ما صنع الي نان 
لها غمدان فى أرض اليمسان 
لوفدكم الأمان مع الأمانى 
بها يتلو الهدا السيع المثانى 
لأمل الأرض من قاص وردان 
وما فى المجد للمنصور ثانى 


ومما صدر عنى ليكتب فى المصرية (61) المطلة على الرياض المر تفعة عل 
القبة الخضراء من بديع المنصور أمير المومنين أيده الله فى جمادى الأولى من عام 


5 قولى: 


باكر لدى من السرور كؤؤوسا 
واعرج الى غرفى المنيف سلماؤها 
واذا طلععت بأوحها قمر العلا 
شرق القصور بريقها لما اجتلت 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيغما 
ملك أرا كل الملدوك ممالككلساً 
دامت وفود السعد وهى عواكف 


وهناك يا شرف الخلانة دولة 


وارض النديم أهلة وشموسا 
تلق الفراقد فى حماى جلوسا 
لا ترتضى غير النجحوم جليسا 
منى على بسط الرياض عروسا 
ورداً تخير من بديعى خيسا 
لعلاه . والدنيا عليه حسس ا 
تصل المقيل لدى والتعر سسا 
تلقفى برايتها طلائع عيسى ! 


01) متسزل صغير ببنى قوق دكاكين الطربق أو فوق أى بناء سفق . ونسبتها الى مصر لآن هذا 


النوع من المبانى اقتبس منها . 
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0ل ا 1 


وقال أيضا أبقاه الله فى غرض يضاهى ما تقدم من قصيدة لم أجد أولها 
فلذلك كتبت منها ما وحدت فقط , ولعلى أحد أولها ان ششساء الله تعالى فالحقه بها : 


سليت تمائلها الحجا لما اغتدت 
ولقد تشامخ فى العلو سماكها 
وسما الى الشسهب الزواهر فاغتدا 
هذا البديع يبعز شب ه بدا "تلع 
أضنى الغزالة حسنه حسداً لذا 
وانقضت الزهر المنبيسرة اذ رأت 
شيدتهن صنائعاً ومصائعاآا 
وجريت فى كل الفخار لغاييه 
فانعم بملكك فيه دام مؤبذدا 
والبكها عسذرا بفكرى فضضتها 
ونظمت من در المبلاغة عقدهما 
وزففتها لمقامكم تمشنى على اس 
فأتت على شره لكم فتوقفت 
شفعت اليك بحب حتك أحمد 


دامت بك الدنيا يروق جمالها 


وكلاكم الله العظيم كتلاة 


تزهو بحسن طرازه تذهيبا 
فحرا عي الفلك المنبر جنييا 
الاكليل منهأا تاحها المعصوبا 
أبدعتهن به فجاء غريسيما 
أبدا عليها للأصيل شحوبا 
نهر الرياض به ينور عحيم أ 
أتلحزن وعدك للعلا المرقوبا 
أدركتها وما مسست لغوب تنأ 
تجنى به فئن النعيسم رطيياأا 
وجعلت مدحك مهرما الموهمويا 
فغدا يروق بجيدما ترتييا 
متحيا فيزعجها الولا ترغيبما 
لما رأت ذاك السطعلل مهيبأ 
لتنيلها منك الرضا المرغوبا 
وال القيامة آمركم مرم وبأ 


برعا بها خلفآ لكم وعقيبا 


وقال أيضا أبقاه الله مما يكتب داخل القبة الخمسينية من السديع المذكور 


الذى اخترعه أمير المومنين نصره الله وأنجده : 


جمال بدائتعى سحسير العبونا 
ود شعت تقو شرى وا ستطارت 


ورونق منظرى بهر الجفونا 
سسا يعشىى عيون الناظر ينا 


د 236 ل 


وأطلع سمكى الأعلا نحوماً 
وحوى من دخان الند أللقساً 
علوت دوائر الأفلاك سبعهماأا 
فنصغت من الأعهلة والحنايا 
يقيد حسنها الطرف الفساحا 
تدافم نهرها نحوى فلما 
ترى شهب السماء بهن غرقى 
وقد نسر الحياب على سسبماها 
فخرت وحق لى لما اجتبانى 
هو المنصور حائز خصل سبق 
ولسث وغا اذا زأر امتعاضا 
اذا أممت كتاشه الأعهادى 
يدير عليهم من كل حترب 
امام بالمغارب لاح شمساً 
بقيت كدى القصور الغر بدراً 
لك البشرى أمير المومدنين اد 


تواقب لا تغورالدهر حينا 
على أرضى الغياهب والدجونا 
لذاك الدعسر ما ألفت سكونا 
أساور والشلاخل والبرينا 
أمامى والشمائل واليمينا 
ويحرى الفلك فيها والسفينا 
تلاقى البحر فى جرا دفينا 
فتحسيها بها الدر المصونا 
لئالىء تزدرى العقد الثميشن ا 
لمجلسة أميي المؤمنينا 
وبانى المجد بنياناً مكيلا 
يروع زئيره هنللاً وصينا 
تدقهم رحا و متنحنونا 
بها الشرق اكتسسا توراً مبينا 
تلوح بأفقهن مدا السنينا 
ملائكة كرام كاتسوناأ 
خلوهاهممع سلام امنينأ 


وله أيضا مما كتب ببهوها ,. كتب بمرمر أسود فى هرمر أبيض : 


قد نضدتها فى النحور الحور 


1371 سه 
لكك لي ا2يت25255252555-5 000000 


ون أرض قراره ديباجة 
وإذا 'تصعد قده لوءا قفى 
شاو القصور قصورهما عن وصفه 
فاذا أجلت اللحظ فى جنياته 
وان موج البر كتين أمامه 
فتدير هن صفو الزلال معتقا 
ما بين آساد يهبح زئيرها 
ودحت من الأنهار أرض زحاجهة 


راقئشت فمن حصيائها وفواقعم 


ولدسته الأسما تخير وصفه 
ملك أناف على الفراقدرتبه 
قطب الخلافة تاج مفرق دولة 
وحرا الى أقصا العراق لرعبهها 
نجل النبى ابن الوصى سليل من 
بحرالندا لكنههتموج 
طود يخف لحليسمه ووقاره 
دامت معاليه ودام ومح ده 
وتعامدته من الفتوح بشائر 
ما دام منزل سعده يرتانه 


قد زاد حسن طرازها تشحار 
أنماطه نور به ممطور 
سيان فيه خورنق وسدي تير 
يبرتئد وهو تحستة محسور 
حركات سحف صائحته دبور 
يسرىى الى الأرواح مله سبرور 
وأساود يسلى لهن صفير 
وأظلها فلك بضيىء منتير 
يطفو عليها اللوؤٌلؤ المسنثور 
باها نجوم الأفق ومحى تنور 
حيث التفت كواكب وبوور 
خير الورا وامامها المنتصطور 
وأقله فوق السماك سرير 
رميت بجحفلها اللهام الكور 
جيش على جسر الفرات عبور 
حقن الدماء وعف وهو قديبير 
سيف الغلا لكنة مطصرور 
ولجيشه يوم النزال ثبير 
طوق على حيد العلا مزرور 
يغدو عليه بها المسا ويبكور 
نصر يرف لواوؤه المنشور 


وأدار كأسن الأنس قيهة سمس ير 
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وقال أيضا ابقام الله مما كتب خارحها : 


سموت فخر البدر دونى وانحطا 
وصغت من الاكليل تاجا لمفرقى 
ولاحت بأطواقى الثريا كأنها 
وعديت عن زهر النجوم لأشنى 
وأجريت من فيض السماحة والندا 
عقدت اليه الجسر للفخر فارتمت 
تنضنض ما بين الغروس كانه 
حواليه من دوح الرياض خرائد 
اذا أرسلت لدن الفروع وفتحت 
يرتحها مر النسيم اذا مسرا 
يشق رياضا جادها الجود والندا 
وسالت بسلسال اللنجحين حياضها 
تطلع منهاوسيط وسطهه دمية 
حكت وحباب الماء فى جنباته ا 
اذا غازلتها الشمس ألقا شعاعها 
توسمت فيها من صفاء أديمها 
اذا اتسقت بيض القباب قلادة 
تكنفنى بيض الدما فكأئها 
قدود ولكن زادها الحسن عرييهها 
فيا لك شساواً بالسعادة ءاملا 


وكعبة محد شادها العز فالتسرت 


وأصبح قرص الشمس فى أذنى قرطا 
ونيطت بى الحسوزاء فى عنقى سمطا 
جعلت على كيوان رحلى منحطلا 
خليجاً على نهر المحرة قد غطا 
اليه وفود البحر تغرق ماإنطا 
وقد رقرقت حصباؤه حية رقطا 
وغيد تحر من خمائلها مرطا 
جنا الزهر لاح فى ذوائبها وخطا 
كما مال نشوان تش رب اسسفنطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أخطا 
بحارا غدا عرض البسيط لها شطا 
هى الشمس لا تخشسا كسوفا ولا غمطا 
سنا البيدر حل من نجوم السما وسطا 
على جسمها الفضى نهراً بها لطا 
نقوشة كأن المسك ينقطها نقطا 
فأنى لها فى الحسن درتها الوسطا 
عذارى نضت عنها الغلائل والريطا 
وأجمل فى تنعيمها النحت والتخرطا 
قوارير أفلاك السماء بها ضغطا 
بأكناقه رجحل العلا والهدى حطا 


تطوف بمغناها أمانى الورا شوطا 


139 سه 
ار 00000 


ش ومسرح غزلان الصريم كناسها 
يلكن به ما طاب لا الأثل والخمطا 
تراه هن المسك الفتيست مدبرا 
وان باكرته نسمة لسرا بها 
إقرت لهالزهراء والخلد وانثنت 
جناب رواق المجد فيه مطنب 
إمام يسير الدهمر تحت لوائه 
وفتاح أقطار البلاد بفلمق 
تطلع من خرصانه الشهب فانئنت 
كتائب نصر ان جرت لملمة 
اذا ما عقدن رابة علويبمة 
فما للسما تلك الأعلة انتما 
يطاوع أبدى المعلوات عنانها 
يد لأمير المومنين بكفها 
أدار حداراً للعلا وسراجقا 


حنايا القباب لا الكثيب ولا السقطلاا 
ووسدن فيه الوشى لا السدر والارطا 
اذا ما زحته السحب عاد بها خلطا 
الى كل أنئف عرف عنسره قسطلا 
أواوين كسرا الفرسى تغبطه غبطسا 
على خير من يعزا لخير الورا سسبطا 
وترسى سفان للعلا حيثما حطا 
يفلق هامات العدا بالظبا خبطا 
ذوائب أرض الزنج من ضوئها شمطا 
جرت قبلها الأقدار تسبقها فرطا 
جعلن ضمان الفتح فى عقدها شرطا 
سنابكها أبقت مثالا بها خطل ا 
فيعتاد من قبض الزمان بها بسطا 
زمام يقود الفرس والروم والقبطا 


يحوط جهات الأرض من رعيه حوطا 


وقال أيضا أبقام الله مادحاً لولى عهد المنصور أمير المومنين أيدهم ألله وقد 
وفد عليه بالحضرة الفاسية من الأبواب العلية الامامية أبواب أمهير المومئين نصره 
الله » أعلا الله أعتابها , وأنشده اياها عند السلام بمحرم من عام سبعة وألف : 


كتمته فى أحشاشها بداؤهما 


يصل السرا حتى أناخ على االذى 


تطوى البك مسلاءة الاسحهعاسار 
لما دعوه بتكاتم الأسرار ! 
رسبت بقعهرل الال فى تبار 
بالبدن من بدر صوامت قار 


بت 146 سه 


ملك الملوك محمد المأمون 0 
وتخوفته عل النفوسى فكلهم 
وأحل من تحده الحداة بذكره 
رحب الحناب فكلما لاقيتاه 
أسد هرابت الندق مر هوب الشنا 
لله فيكم سسر ميب لم يؤل 
ان رام كندك كائد سخ حمر 


تعنو الملوك لسيفه البتار 
برضا قداء النفسن بالأقطار 
عظماً فمن فاسن الى الأتبار 
يلقاك بشر ساطع الأوار 
شتر البراتين دامى الأظضفاز 
متبلها فى الورد والاص دار 


وقال أيضا فى ولى عهد المسلمين مولانا المامون أمنه الله : 


الى الحرم المأمون تطوى الفلا طما 
وتشكو حفاة حاولوا دم ما انبعت 
بد لو الى الأفلاك مدت لما عصت 
لتوسعهم زجرا ينود سلوامهم 
وتفطمهم عن رشف ما كانت راضعا 


فالى بكم ءال الوصنى لفى حمسا 


وقال أيضا أبقاه الله فى ذلك الغرض 


١‏ لمفترضص: 


قف بالمطى على الحهما المامون 


والشسر لد نه تحبة أودعت“تهيا 


لتلئم كفا حادها بالندا سقيا 
ند للعلا لا هون فيها ولا وهسا 
لها السيعة الأفلاك أمراً ولا نهيا 
عن النقض ما يبنية دينا ولا دنيا 
وللحسب الوضاح شيمتك العليا 
فتحمى حماى أن تسوم به رعيا 
نحاشاكم أن ترضعوهم معى ديا 


بعز على الشعرى تسنمه رقيا 


. مؤديا من حقوق ولى عهد المسلمين 


وا عكف على حرم هناك أمي دن 


يسرى الى بلد عهدت بأرضها 
وبظهر زاوية حئاذر أتلعت 
صيف القدود جلين من بان الحما 
تروى الصيا عنى وهى بليلة 
ولعلها إن باكرت ربع الغلا 
واذا تهب على الرياض عشيهة 
فتخوض عنى البحر يزخر موجه 
مولى اذا ذكر الملوك قفحيه 
مولى اذا نصب العوامل للعدا 
مؤلى اذا ما ابتعته بذل الرضا 
يحكى عن المنصور فى عزماته 
ان زار أرض عداه حيشس واحعد 
كبالسيف ان لاقيته أالفستهة 
فببسبابه عكف العفاة كاأتنهلم 
جلو به الأعراض وى مصونة 
كاب بهلاذالملوك فكلهم 
تترا الى أعتاب مجدك رسلهم 
متزاحمين على بساطك رغبة 
فمتى تشم برق الرجاء ببابه 
سرض بذكر وسائلى تلقا به 
يحدو الحداة بطيب ذك ركم فمن 
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“ارامه تسطو بأسد عرين 
فوق الربا أجياد حور العين 
علقت به الكتبان من يسرين 
شوقى لظبى كناسها وحنينى 
تنيىء عن أيك به وغصون 
أخدت بمسراها لذات يمبِن 
بالعرف عند محمد المامون 
شرعى ومعتقدى الصحيح وديلى 
حاءت له بالفتع والتمكين 
وعسن الوصى أبيه فى صفين 
وافاهم الرعب بالف كمين 
وفد الحجيج بأبطح وححون 
عن بذلها والمال غير مصونُ 
يخشا عواقب سيفه المسنلونٌُ 
من واقد بسعى لها وقطين 
يلقاك نور البشر فوق جبين 
نعم الكفيل برعيها وضمين 
فاسى الى الفسسطاط بل للصبيِن 


وقال أيضا أعزه الله يخاطب المولى الأمير الآحل الوانق بالله مولانا أبا فارس 
بن المنصور أمير الموهنين أعلا الله كلمتهم وقد فعل : 


أياوانتقآانلى بجاهك والنق 
تمسكت من علياك بالعروة التى 
على جسر كم يسمو المؤمل للذى 
وتنجح ءامال تؤم فناءكم 
فدذكر بى المنصور تلق خليفة 
ومن هو أوفا بالذمام لمن غدا 
فما خاب سعى فى رضاه لخادم 
وانى عبد قى رضآاه مصرف 

قال : 
مامال حسن الظن منى فيكم 
مولى يفيضيى العرف قبل سسؤاله 
رحماك من دمر على بخيل ده 
وأنا الذى فهمى طفا شيطائنه 


هاملن على موصول سعيى بالرضا 


م / 5 . ع ل اه 
وقلع لعسدك بالنوائب ابنى 


ئم قال أيضا أبقاه الله بهنىء المولى الوانق 


المومنين بابلال من مرض : 
فرج أدالك شكةة برخ داةء 
وبدا محا الدهر مصف هلا وقد 


وحصلت من تقه الالاه بمآامن 


وان وداد العبيد فيك لصادق 
هى العروة الوثنقا اذا عن طارق 
يؤمل من دنيا ودين سساوق 
فترجع غب المحل وهى غوادق 
لديه على العمد الوتنيق وثائق 
بمت الى علياه منه سوامق 
ولا انقطععت للواطبين علائق 
شيابى حتى شاب منى المفارق 


نم ذيلت الحخطاب بسيتين من الكامل وهما : 


لاكنهأ ذكرى لمت لم نعم ١‏ 
حمدى المغارب والمشارق فأسيال 


وبرحله من صرفه مستحود 
أالتعود 
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وعلوروت فى سندى لعالى مجده 
وتباشرت بحديثه كل الورا 
خرقت اليه الشمس سجف سحابها 
واتتككم الأفلاك تخدم أمركم 
وجرت بجمعكم سعود ءعاذنت 
فقضسا قران الأسعدين سنضسرة 
ولك البشائر بالهناء وفودها 
والعز دانية اليك قطوف له 


وبكل نوع من بديع قتلتوتهة 


لما رويت له كتاب شفاء 
شوقا لطلعة وجهه الغق راء 
فتمنطقت بكواكب الح ل وزاء 
بتحدد التنعما والسسل د راء 
وسعسادة وسللامة وهناأا 
تثشرا مع الاصبياح والامساء 
بالمشتها ومسرة غضاهء 
يلقاك ملء جوانب الخضراء 


وقال أبقاه الله مما يكتب على درقة مولانا الواتق المذكور ابن أمير المومنس 
مولانا أبى العباس المنصور أيدهم الله وخلد ملكهم : 


بظل الظبا جئة عاليه 
وما هالة البدر فى شكلها 
ومن دون بدرى بدر الدجا 
وصيغ دماءالعداة بدت 
فمن بيض بيمناه سال التنضص 
تملا المسرة والمشتها 
فكل السلاح الى عنا 
أسى فارس سبط خير الورا 
وليث توقى أسود الشرا 


ل 


شغفت البلاد فحنت اليك 


ومنى لكم جنئة واقيه 
بأحسن من دارتى الساميه 
سمواً على الأنجم الزاهيه 
ار على أبحر فوق ظهرانيه 
قطوف الأمانى لكو دانيه 
وكل الورا طوع سلطانيه 
وفخر قصى وعدنانيه 
لدا الحيرب أسيافه الماضيهة 
عراقبة اللنجبر أو شاميسه 


وقال أيضاً أبقاه الله مما يظهر من الأبيات غرضه . 
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وسائل الحب فيك قربت أمللى 
ومحذه خدمة موقوفة لا أر١‏ 
وان تغاليت فى حبى لكم فلقد 
وقد ظمئت لسقياها الغزير فجد 
وحد على عجل مولاى منك على 
لا تخشى غرقا على من تلاطمه 
واقذف بعبدك فى بحر نداك لكى 
وقد تحصنت من دحرى بكم فلذا 


ان بضسرب الشعراء فى الندا متلا 


وشاهدالقول فيك شاههد العمل 
عنكم بنها5أبنذداها دمت من حول 
تقاصر الحب عن غالى هباتك لى 
حليى وفى ححللى والخيل والخول 
ربعى منها بسقيا حودك الهطل 
عرد ؛ فقد خليىق الانسسان من عحل 
سبحى طويل على أمواجه المثل 
(يدنو) الى ساحل من شاطىء خضل 
لست أحاميه من بيض ولا أسل 


وقال أيضا آأدام ابنه غلاعه , وشكر عن معشر العتلماء ءالاءم : 


ظعنت ركاتبكم وقليى طاتر 
ولئن غدا جسمى مقيما بعدكم 
والعسد من فرط الغرام مسائل 
أتناول الأنساء من ريح الصبسا 
فلو استطعت ركيت نحوك 0 ١‏ 
والشوق أعظم ما يكون اذا غغدا 
ان الدبار اذا ار حلت دوارس.ن 
والروح عاكفة سابك داتم سا 
باب بكعية حوده لعقاتهة 
واذا الوفود سمت له نحرت لهسم 


با خير من فى المعلومات جيرا لبه 


والشدوق قنك لدى ناه أصستم 


١ 


فالقلب فى أولى الطلائم سنائر 


واذا نزلت بهن فهى عوامر 
5 ا 5 5 , ا 0-2 0 كم 
تصل ١ 53 ١‏ ورفى الصماح نسا 2 
بلار ال لنفغسار المدن وجمنى عشماثر 


0 بعهة عارة 
أومىء اليه بحود ر: رص 
ومرالزمان فانهة لك طمبائع 


فلة 35 عا ؛ ؟ !| كنما 


وسحابها فوق الخلائق ماطر 
منهة فيصبح ومحو زاه زامجخيرن 
يزور عنى منه ناب كساشر 


أرجو تدور بكم عليا دوالر 


وقال أيضا أبقاه الله فى بعض الفتوحات مادحاً أمير المومنين المنصور بالله 
أبد الله أمره , وأطال لأهل الأقاليم ١‏ لسيع عمره 


الفقح من حركات أحمد واحب 
يعنوالى المسئون منْ أسيافه 
أترومأحزاب الضلال سفاهة 
أودا بجمم مكسر جمم له 
جمع له فى الحرب آى وقائع 
ملأت بأشلاء العداة نتائفاً 


2) بقية القصيدة نقلا عن مناهل الصفا : 


صبت على السودان منها صواعق 
فهو الذى من حيره أو جلبه 
تروى عدن المتصور فيه محمد 
أسد هريت الشدذق يفغر فكه 
يفرى الكتالبي سييقة ولرعيية 
سيف به جب السنام الخاسر 


تكسم أل ل مام المناحس مدن ا 


53 


كل العوامل فى العدا له طالب 
قلب المعاند . وهو قلب واجحب 
غلبا لحزرب الله وهو الغالب 
لعلو الجموع أعاجم وأعارب 
أضحت على الأعداء وهمى لوائب 
أضحا الوهاد بهن ومهى أهاضصب 


من كل فتتخاء البنود عصائب (62) 


فهمت على استحاق وهى مصائب 
تلقاه اما جام أو حالب 
ها أسيئدتة الى الوصى هتاسب 
نحو العدا فكأاه مند الب 
جند يقير عمل العدا وكتائلب 
فى صفقتيه وحب منه الغيارب 
لفعتاه عيناه وقطب حاجب 
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ومن مقطعاته أسماه الله قوله وأنسدنيه لنفسه : 
نندت لنا دار الخلافهة بكبيره وقد حليت فى حلة الحسن والز ين 
بكرنا بها نرتساد للركب منإالا فقالت لنا : أصلا على الرأسس والعبن 
ظبنى تعلم بقرى العاشقين هوا أردافه فاعحسوا للشادن القارى 
يبرى سهام لحاظ العين يرشقهيا يا قوم أشكو الهوا للصاتع البارى 
وأنشدنى أيضا أبقاه الله مما قاله مقتسساً ومكتفيا من القسم الثانى من أقسام 
وأنشدنى أيضا فى ذلك من القسم الأول من أقسام الاكتفاء بالتورية أيضما : 
وبمهحتى رشأ لسيف لحاظه حكم على الأرواح غير مخالف 
ألف النفار فان دعانا لله لوا أتلو له من رسبتى :انا لفسلسىي 
وقال أبقاه الله من القسم الرابع : 
انسان عينىى ان ذلا تحسوهة أغنحزاه بالسيقنى وجاء بسو (دذان) 
قال : نم قلت مادحاً للحناب العالى من القسم الخامس : 


ان كنت تنبسغى الحود كى تكتفى والعدل فى الارض يحكم السوا 
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1 + بذ لساض له للعدل هو حكا السسوا 
فاسم لمن يعنو البياض ل فىا مه والسوا (د) 
قال : وقلت من القسم السادس وهو أعلاها رتبة : 
بمهجة بدر لاحسائنه عرف أهل الأرض فضل السما (ح) 
كالغصن ان تسقيه ممزوجة ) رنح اذ يسقا بخمر وما (ح) 
وقال دام علاه : ناولنى محبوب سواكا مطيباً من فيه فة فقلت بديهاً : 
وافا بها المسواك قرقف ميسم0) مزجت بمسك من لماه فتيق 
فسكرت من خمر نعمات بشربها بين العذيب وبارق وعقيق 
قال : وقلت مجيباً لبعض الأصحاب عن لغز فى شباية : 
يا هن اذا أجرا حيئاد سائهة مسقا تقاصر دونه السساق 
قد راق منك اللغز فى صفراء من لون الأصيل أديمهاالرق راق 
تصف العراق بلحنها وترى الى ماءالسما تسمو بها الأعراق 
واذا تشسبب بالححاز تسيل من زفراتها الآأماق والأحط داق 
وقال أبضاً أبقاه الله يهنىء أمير المومنين بفتح السودان , مطلع قصيدة 
بديعة.لم أقف الا على مطلعها وهو : 
جيش الصباح على الدجا يتدفق فبياض ذا لسواد ذلك بمحق (63) 
وقال أبقاه الله يخاطب نجله الفقيه المجيد الناظم الناثر حفظه الله : 
دئف صح اعتلااله حال عن دونك حاله 
٠‏ ل ل ل ست 


3) أورد القصيدة كلها الفشتالى فى هتاهل الصصفا وانظرها أيضاً فى نزهة الحادى ص 87 
والاستقصا 5 : 124 


واعشرا العتثتل سنات صححت هذا التبساله 
فرعا الله سلي سلا طلعت ترا ختصالهة 
وجلا وجهاآ جميلا أسبلت دوتلىى حجاله 
دام للفشهم حسام ا فيصلا يزها صقاله 
وخاطبه مع ذلك بنشثر وهو : 
أصلحكم الله » ان لم يكن فى الأبيات الرافلة من مروط السقم فى أسمال » الا 
ما فى الأول من البراعة التى استهل علالها بالكمال , ذو الطباق الجامع بين الصحةه 
والاعتلال , ومخانسة الحال للحال . والتطر يز الذى يزدهى به ازدماء ربات الحجال 
بمفرق الدلال ء لكفى عند أهل الذوق والسلام . 
وقال أيضاً أبقاه الله فى اسم فارس من طريق التعمية : 
وأهيف مطوى الحشا كلما سطا بقلب أعانته عبيون حجوارس 
وأعحب من كل العجائب أنها تباشر قتل الصب وهى نواعس 
يعنى بقوله (أهيف مطوى الحنسا) أن هذه اللفظة وى (أهيف) اذا طويت 
حشاها وهو الياء وقبلت ها بقى صار : (فا) وقوله (حوارس) أى (حوا) هذا 
اللفظ الذى هو (رس) , فأضفه الى (فا) يصير (فارس) , والمعنى الآخر ظاهر ٠‏ 
وله أيضا أبقاه الله فى اسم سعيد : 
ما زال هذ دب العثار بوجههة وسعالوشى لجيئله بتبالهة 


سغى الصدود وكيف ذاك والما بزداد بالتد سح عشق الوالهة 


سأعيد ما قد كان من أملى سه دون العسذار ملنوهسا تحماله 
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الم ست 


وله مما كتب فى كميات (64) المنصور أمير المومنين نصره الله وأدام وجوده : 
فكم فخار وكم عز ظفرت به فصرت من أجل ذا أعزا الى الكسم 
'فاعجحب لكف امام جمعت أبذدا منى لهيب لظا لمعظطسلم الييلم 

وقال أيضا أبقاه ابله محسسا الفقه البارع الستيد مبارك ادن اليد محمد سس 


موسى الآسى رحمه الله عن قطعة أولها : 


وملهيح يتثنا زار فى لبل الذوائب 


أملدام باكرتنا تبرهصافى الكأسنى ذائب 


أم عبير المسسك يندا ضمخثت منه الترائب 
أم برود طرزتها فى الرباأيدى السحائب 


وله أيضا أدام الله سعادته قصيدة اخترعها لتكتب فى بعض سنئتور المنصور 
أمير المومنين أيدهم الله أو تنقشى فى جدراته : 
عا طراز الربا بأيدى الحساب واعتلال النسيم بين الهضاب 
.واحتفال الرياض بالنور لما رفع القطر عنه توب السكاب 
وكعاب تصمى اذا لا مها يدر وجة مسشر تقس اب 
وحساب تالاتنجم الزهر يعلو قرقفا لونها كلون الشهاب 
خلسع المسزج نوب ثبر عللها عذا.ما قد أبان برد التهاب 
١‏ لمشبسر الغسرام منلى اذا ما حال طرف بساحتى وجنابى 


حسلللل ل لل سس 
4©) ح كمية : السكبن يعلق بجانب الكم . وتعرف أيضا بالخنجر 
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ان تأملت رونقى واتتها جسم 
وارث المحد من على ومن قد 
ما تغالت نفاتسسى الحمد الا 
لوتصورت سسلؤدداً ناطقاقا 
ما مديحى وان تطاول الإ 
همة المنصور الامام الذى لا 
هية تحعل الفراقد نعلا 


دام فى مقعد من العز يروى 


تنعرف حقيقتى وانتسابرى 
صر الكفر للرودا والتش ات 
رامها حتى نال شهدا يبصضصاتب 
ل انسابى لغيرهم كالسسراب 
قطرة شاركت غزير الحساتب 
وتريك السها بوجه التراب 


وأنشدنى أبقاه الله قطعة اخترعها لتكتب على قبر أمير المومنين المهدى بالله 
رضى الله عنه , والد أمير المؤمنين المنصور بالله أيد الله أمره . وأطال لأهل الخافقين 
عمره , وقد رأيت هذه القطعة أيضا مكتوبة على الضر يح المذكور وههى : 


لحد به كورت شمس الهدا فكسسست 
يا مهجة غالها غول الردا قنمصاً 
دكت لموتك أطواد العلا صعصهقاأاً 
وشيعت نعشسك المزحاالى عدن 
كان الثريا صعيداً تعتليه وقد 
نا رحمة الله عاطيه سلاف رضا 


وظللت لحده منها غمامسات 
من أجلها السسبعة الأرضين ظلمسات 
وألبتت سهمها فيها المنيات 
وارانج من نعيك السيع السماوات 
من الملائك الحان وأصوات 
أصرحت نحت الثشرا تعلوك ذرات 
تدور منها عليه الدهسر كأسسات 


دار أمام الهدا المهدى حنات (653) 


5) فال فى لزهة الخادى حجن !1 : قولة نضى قوافقى الح فى هذا التار بخ نظر . وهو أن الفاعدة أنه 


تعد ما بعك لفظ الثار ب أو ها انؤدى معنأم ٠‏ وهنا اذا حست ها بعك فوله التاريخ يحرج لك 1070 فتكون 


فه 115 زائدة . واذا أهملت لفظة منه , بهى 54 فتكون فيه زيادة 20 فنأمله . 


- 
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للسسسسييدامتب 


وقال أبقاه الله يخاطب الامام القاضى أبا مالك سيدى عبد الواحد الحميدى 
رحمه الله ولها حكاية (66) 


أبحر علوم طمت زاخ تيه وشمس معارفها الباصيره 
لك 5 8 5 ا 6 | ' 5 كتائب نظ 9 5-35 ا 2 
وهزت صوارم ابداعهاأا فصلت بها صولة قامره 
بقيت تشن بهاغبارة لتنشر أمثالك السائره 

فخذها أعزك الله على عحل . تسعا لجلالك العالى على قدم الحياء والخجل 2 
وتقف فى دحال الاحادة دون طرف بلاغتك الأغر المخحل . 

ونظم الكاتب المذكور أكثر من أن يأتى عليه انحصار » واقتصرت على ما ذكر 
أيد الله أمره , وبالجملة فهو من مفاخر الدولة النبوية الحسنية , تخرج بهاصو 
وجملة أعلام فبرز عليهم بمقاصده ١‏ لسنية , أبقى الله وجوده بجلو عل م: منصة الافتخار 
صورها , ويتلو سورها ء آمين . 

وأما نثره فالغاية التى لا تدرك , والمحاسسن التى لا تشرك . ويكفى فى 
ذلك كونه صاحب القلم الأعلا بحضرة الامامة , مع كثرة الأعلام بها فحاز قصب 
السبق واتخذه قسهم وسحبانهم فى غرض البلاغة امامه . 

فمن ذلك ما كتب على مرمر بالذهب تجاه قبر أمير المؤمئين المهدى بالله 


ارضى الله عنه ونصه : 


2111 
0 انظر الحكاية فى ترجمة أبى الحسن على بن منصور الشيظمى مما يلل 


يسم الله الرحمن الرحيم : صل الله على سسيدنا ومولانا محمد وعلى آله : أعون 
بالله من الشيطان الر جيم , رحمة الله وبر كاثه عليكم أهل البيث ؛ انه حميد محيد , 
انما بريد الله ليدهحب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا . هذا ضر يح مولان 
الامام . كهف الانام . ناصر الاسلام . مذل عبدة الأصئام , الضارب فى ذات اش 
بالسئان والحسام . أبى الأملاك , وواسطة الاسلاك ,2 ونور الأحلاك وارث الخلافة 
وجدم الامامة » ومهدى الأمة الواضح العلامة . ذخيرة الوحود . وسير النبأ المقصود , 
مولانا الامام الأعظم , وطود الهداية الأعصم . أبى عبد الله محمد الشسيخ الذى اختثاره 
الله لارشاد الأمه واعقامه . وارتضاه لتحديد شريعة جده عليه السلام فأقامه » عل 
حين ما انهدت أعلام الدين وأركانه . وزلزل عرشي الاسلام وابوانه . والكفر قد 
طفا طوفاته , وبغى على حزب الله بحز به شيطانه . وسيف الشريعة مفلول ؛ وصارم 
الباطل على الحق مسلول . وامام الحق عند الخلق مجهول . وربوع الخلافة فى أقطار 
الأرضين بلاقع وطلول . فقام رضى الله عنه وقد أرهف سسيف احتهاده ,. واستوى 
على جودى جهاده . فصدع بأمر الله الذى حعله لوقابة الاسلام عصاما , ولشمل الآمة 
نظاما . ولحمابة السنة الى بوم الدين . 
وكابر رضى الله عنه الأعوال. واحتسب النفس الزكية فى تطهير الأرض من الضلال: 
وحسم داء الشسرك العضال. فحاهد وغزاء واستاصل بسيف الحق من مرق من الددن 
وانتزا ؛ وانتمى الى غير الحنيفية البيضاء واعدزا . حنى أزاح عن الدين العلة , وأعاد 
كمالها الفائئت عل الملة . وملا الآرض عدلا . وطهرها من أدناسس الحور والأسام 
حز نا وسهلا . وسارت الهداية فى الدذتنا مسبير الشيمسش , واسيثقر الاسسلام عبنى 
قواعدم الخمس . ولما اسدنار به المسلك والحادة . واسنتضاء بائوار هداية مسن 
قدرت له من الأمم السعادة . تسوق الى لقاء ربه فاسسرده اليه سبحانهة من ساب 
الشهادة . وأعدله المغفرة والرحمة قراه وزاده . وأباء له من صنعه الحميل بدار 


التعيم الحسنى وزيادة . وكان مولده رفى الله عنه كى عام سلئة وانسعمين وودمان 
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مائة » وبويع البيعة العامة من بعد التئام كلمة الاسلام » وتطهير الأرضين من أدران 
الحيف والآنام » عام ستة وخمسين وتسعمائة , بفاس المحروسة دار ملك المرينى . 
ومجمع أولى الحل والعقد حينئذ بالقطر المغربى » وقضى رضى الله عنه شهيياً 
بقسطاطهة الكريم . وملحده الاول بأكلكال لزوال يوم الأربعاء السابع والعشرين 
من ذى حجة الحرام خاتم أربعة وستين » ثم نقل من مدفنه المقدس الى لحده المكرم 
بالروضة المشرفة قبلة المسجد الجامع من قصبتهم المحروسة, 
بالحضرة العلية يوم الخميس الحادى وعشرين من يوم استشهاده , تاسع عششير المحرم 
الحرام فاتح خمسة وستين وتسعمائة . فسبحان المالك الحق المبين وارث الأرض 


ومن عليها وهو خير الوارتنين . انتهى . 


قلت وقد زرت هذا الضريح الكريم . ودعوت الله عنده بما أرجو قبوله. 
وشاهدت عظمة هذه القبة التى أنشأها أمير المومئين المنصور بالله أبده الله » وعمى 
من جملة مئا ثره نصره الله » وداخلها ذهب ساطع فى تلك النقوشش الغريبة الصنعة . 
وهذا النثر الذى ذكرنا فى مرمر مكتوب بالذهب أيضا , وعليه باب تغلق مذهية , 
وتفتح يوم الجمعة : ويزور الناس يومئذ الضريح المبارك . وعليه قيم لا يفارقه, 
ورأيت هناك كثيراآً من أرباب الجرائم متشفعين بذلك الضريح الكريم . وبازاء ضر يح 
أمير المومنين المهدى بالله ضريح ولده أمير المومنين الغالب بالله أبى محمد عبد الله رضى 
الله عنهم » ونص ما كتب بالمرمر أيضا بالذهب على الصفة المذكورة من انشساء 
وزير القلم أبى فارس الفشتالى صاحب الترجمة حسيما أمره بذلك مولانا أمير 
المومنين المنصور بالله أيد الله أمره : 


بسم الله الرحمن الرحيم , صلى الله على سيدنا محمد وآله , هذا قبر السلطان, 
العظيم القدر والشأن , حانى ثمرة العلا ءاونة بالجود والاحسان » وءاونة بالمرهفاتن 
وذوابل المران » ذى الحسب الذى لاحت من الشرف الفاطمى أنواره ؛ والكمال الذى 
سارت فى المشارق والمغارب أخياره, زين السروج والمجالسء بانى المساحد والمدارس» 
ذىالهمة السينية, والأيام الهنية. والصدر المشروحء والرفد الممنوس, والثبات والأناة, 
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والأغضاء عن العيوب والهنات , والصفح عن الحناة » والحزم المثقف القناة » صاحب 
الصدقات والأوراد ,. والعناية بالغزو والحهاد ,. تارة بالحوارى المنشاات فى البحر 
كالاعلام وتارة بالمطهمات الجياد , أمير المومنين ؛ عبد الله . ابن أمير المومنين 
الشهيد الشهير . ذى العزائم الماضية . والآثار الباقية , أمام السحادة والمحراب . 
وليث الهياج والضراب , ناصر الدينء المحاهد فى سسبيل رب العالمين » أبى عبد الله 
محمد بن محمد الشريف الحسنى العلوى , قيضه الله اليه فى العشر الأواخر من 
أكرم الشهور اليه , شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن , عسية يوم السبت التاسع 
والعشرين . عام واحد وثمانين وتسعماثة , بعد التزود بالصيام والقيام » وشهود 
ليلة القدر المعلوم قدرها بين الليالى والايام . وبائر سماع ما تضمنة صحيح 
البخارى من أحاديث خير الأنام » عليه أفضل الصلاة وأزكا السلام » والتوسيع 
بمعهود الصدقات , ونوافل الخيرات على الفقراء وذوى الفاقة والحاحات , ودفين 
بهذه الروضمة المباركة . خلف قبر والده بعد صلاة الظهر , ثانى يوم وفاته ,2 لور 
الله ضريحهما . وقدسى روحهما . وكانت ولادته فى رمضان عام ثلانة وتلاتين 
وتسعمائة . بويع له بالخلافة فى محرم عام خمس وسستين وتسعمائة بعد وفاة 
أبيه » رحم الله السلف , وبارك فى الخلف , انتهى . 


وأما النظم المكتوب على قبر هذا السلطان فليس هو من كلام الكاتب الفشستأى 


أيا زائرى هب لى الدعاء ترحما فانى الى فل الدعاء فقير 
وقد كان أمر المسلمين وملكهيم الى وصيتتى فى البلاد شهيبر 
فهاأناذ! صرت ملقا بحفرة ولم بغن عنى قاتئ ووزيبير 


تزودت حسن الظطلن بالله راحمى وزادى بحسن الظن فيه كبرل 
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ومن كان مثلى عالما بحنانه قهو لنبل العفو منه جدير 
وقد جاء أن الله قال تفضلا : الى ما يظن العبد بى سيصي ير 

ومن نثر الكاتب المذكور ما كنب أيضا فى مرمر عند قبرها ؟ على الصفهة 
المتقدمة ونصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم , وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وأزواجه وذرينه 
وصحبه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل نسب وسبب منقطع 
يوم القيامة ما خلا سببى ونسبى , وكل بنى انثى فان عصبيته بابيه ما خلا ولد 
فاطمة فانى أنا أبوه وعصبيته , هذا ضريح الحجاب العالى , والحسب المتلالى» المربية 
على السماكين » الفائزة وههى المسعودة بما أتيح لها من خير الدارين ,2 كريمة 
السببين » وشريفة المنتما بصالح القول والعمل الى الأحمدين , الطاهرة القانتة , 
الناسكة الصالحة » الغادية فى سبيل الخيرات الرائحة , الصوامة القوامة., والعابدة 
التى لها من أسباغ الوضوء الحجل والغرر التى لأهل الجنة علامة , الأوابة الى الله 
بقلب خاشع . وعمل فى سسبيل البر والزلفى شائع ؛ والمتقربة اليه بحسن الآثار 
التى منها الجسران والمسجد الجامع » أم الحسنات , وكاشفة الكروب والأزمات ,2 
ثمال اليتاما + وملاذ الأرامل والأياما , كافلة البنات والبنين , ووالدة امام الأمة 
مولانا الامام المنصور بالله أمير المومئين , مولاتنا المسعودة , بنت الشيخ الجليل, 
الكبير الأصيل » عين أعيان قبائل وزكيتة , الذين لهم فى المغرب الذكر المشهور , 
والصيت المذكور , السيخ أحمد بن عبد الله بن الحسن الو زكيتى الأغربى الوززتى» 
توفيت قدس الله نفسها , وطيب بأنفاس المغفرة والرحمة نفسها . سحر ليله 
الثلاناء » السابع والعشرين من محرم , فاتح عام ألف للهجرة الكريمة النبوية ', 
ودفنت بهذا المهو المقدسى بعد صلاة الظهر من اليوم المذكور , فسبحان الملك 
الحق المبين » وارث الآأرض ومن عليها وحمو خير الوارثين » وصلى الله أولا وآخرا 
على سسيدنا ومولانا محمد وءاله وأزواجه وذريته وسلم تسليماً كثيرا الى يوم الدين . 
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نصره الله الى أهل سمو سر دخبر هم دفتح السودان (67) حسسنهأ تقدم الالمام ت 8 وأنا 
أنيت ممذه الرسسالة وان كانت بالنسسية الى غميرها من كلام الكاتب المذكور دور 


39 سيا 


رسته وهمى: 
الحمد لله 


من عبد الله اتعالى المحاهد فى مسبيله ٠‏ الامام المنصور بالله . أمير المومنين , 


ادن أمير المومنين . ابن أمير المومنين . الشريف الحسنتى . خلد الله أيامه , و نصر 
الوينه المظفرة وأعلامه , وأحيا به بهجة الدين والدنيا . وأعلا بنصره وتابيده كلمته 
العليا . وزاد له بسطة فى ملكه . وجعل البلاد والعباد تحت ملكه . وعم بالبركة 
أوانة , وعمر بالسعد زمانه , الى الشرفاء والفقهاء وكافة الأعيان مان أهصل حضرة 
سنوسى , أسلمعكم الله من البشسائر ما يملا صدور كم ارتياحاء وبغمر قلو بكم الشراحاء 


وبوسع أرجاءكم وأكنافكم فى ظل الأمنة البساطا وانفساحا , سلام عليكم ورحمة 


0 


الله تعالى وبركاته 8 


أما بعد حمد الله الذى شرف ملة الاسلام على الملل . والدول القرشية على 
سائر الدول . خصوصا الدولة الشريفة . المقدسة المنيفة . التى جعل الله بيض 
سيوقها الهاشمية » قاهرة لأعاديها الصقفرة وعسدعا السوداسية ٠‏ وصدع باأنواز 
خلافتها النبوية دجنة سوداء طالما عق غرابها منذ جام . ووصل بدعوتها الشير يفه 
وشضائج الأرحام بين سنام وحام . والصلاة والسلام على سنيد'ا ومولانا محمد الدى 
خفقت أعلام عدايته على الربا والآكام . وكائر بناياته الباعرة كنهور السحاب 


ومنة منعحر الغمام 2 والرضا عن آله حمر عال . سسادات الأقسال 1 وعءاسناد الأغبال خلفقاء 


7 أورد العسسنالى هذه الرسياله فى مناهلن الصفا مو زرنادات واجلاف تسيل فى الألفاط , وقد 
. 0 : 
شمنا ات للوقيق 3 الهاي وامن ا عجر حت اللصل الكامل كنها اس 8 
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الاسلام . ووراث الأرض بالعدل وشرف الخلال . وأيمة الخلق الذين ذيلوا معلم 
النصر بالاكمال . وفتحوا الأقطار على التوال , وعن أصضحابه الدين جاهدوا فى الله 
حق جهاده بالسيوف والنصال . وواصلوا فى اعزاز ملته ونصرة دينه البكر 
والآصال , ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلى : الامامى النبوى , المنصور الاحمدى , 
بنصر يشفع فتح السودان بفتح السد . وينظم الأقطار فى سلك الانقياد انتطام 
العقد . فانا كتبناه البكم كتب الله لكم من البشسائر أسراها الى النفوسس امتزاجا , 
وأهداها الى الأرواح مسسرة وابتهاجا , وأقطعها الى الآفاق سسسلا فحاحا , وأرقاها الى 
السيع الطباق سمواً ومعراجا . من حضرننا العلية . مراكثس حاطها الله . وبركة 
هذه الامة الكريمة تستمد الأقطار من مقباسها . وتروى رواة الافادة والابادة عن 
ضحاكها وعباسها . والفتوحات الربانبة تحتفل الملائكة لولائهما وأعراسها , فله 
الحمد على نعمه التى لا يحيط الوصف بأنواعها وأجناسها . وعنايتها التى تضرب 


بعصاها الصخرة الصماء ممن عصاها فتبادر بانفلاقها وانبحاسها. لله المئة ! 


هذا وقد علمتم فسح الله أملكم . وواصل أسباب الخيرات قبلكم , ما كان من 
تجهيز عساكر نا المظفرة بالله الى بلاد السودان , لافتتاح القاصى من ممالكها بحول 
الله والدان , وما كان من عظيم احتفالنا لذلك بما لم يعهد مثله , ولا سلف لأولى 
الحزم من الملوك بعضه فكيف كله . من انتقاء العساكر والأجناد . وأسود الحرب 
الذين ذربوا على الطعن والحلاد . ومعانقة السسيوف والصعاد . من كل أبناء حرب 
شرف فى أتسنات الوقائع جدههم 2 وبرد الجموع الصحيحة الى التكسير فردهم 2 
وامدادهم بما لا بحصى عددا وكثرة . ويما لا مزيد فوقه بسطأً وقدره. من قوة الظهر, 
ومواعن الحرب التى تفرق لها صروف الدممر ؛ وغير ذلك من كل ما بقتضيه الحزم 
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ولما تكامل بحمد الله هذا الاحتفال والاستعداد 2 وأخذت أهمتها العساكر 
والأجناد , أقلعوا فى الألوية . وساروا على التعبية » ونصر الله تعالى يظلهم غمامه , 
وانتراءى لهم على اننية الاقبال أعلامه » وتخفق عن يمينهم وعن شمالهم راياته » وتبدو 
لهم فى كل حركة وسكون آياته , (هذا وما كان يخفاكم ما سلف هنا بالمغرب من 
الدول العظام » وممالك الاسلام » ومع هذا فما كان أحد منهم ليروم فتتح هذه البلاد 
سيف ء أو تتطاول هممهم الى اغزائها سبعث ولا زحف , أو تسمو أنفسسهم بالمقدرة 
عليها , وعلى الصمود بجنودهم اليها . والحالة انها أضخم ملكا وأعمالا » وأفسم 
خطة ومجالا , وأوفر نفعا وأوسع أموالا » مما كان بسقهم » وينفقون فيه أنفسهم, 
وأموالهم . ويستغرقون معاناته طول أيامهم بكرهم وآصالهم . وما ذاك الا بعجزهم 
عن مقاومتها , وعلمهم من أنفسهم عدم القدرة على مصادمتها , وانها عند جميعهم 
عيل لا يزحم . وعريسه لا تقحم , وحسناء أبية لا تنقاد . وعنقاء تكبر أن تصاد (68) 
لأن البلاد كما علمتم قد توغلت فى الجنوب الى أبعد الأقاليم من المعمور , واعترضت 
دوو نها من القفر وسسابه الم ح بحور . وصحارى تضل القطا فى مهامهها الفيح ,2 
وتكل فى جوف عرضها بل بعضها سوافى الريح , كم اغتالت من أمم غولها , وتردت 
من حر الأوام وعولها , وكم أفنت من خلق جيلا فجيلا » وألقت عن الرحال وأهلها 
كثيبا مهيلا » تغلى من رمضائها الرؤوس ء. وتذوب من حميمها النفوس , وتنزل 
شمسها على الهام حتى نكاد تلمس باليد . ويشتبه على الخريت فيها اليوم بالغد , 
لا ماء ولا شجر », ولا ورد ولا صدر ., الا سراباً يعشى العيون . ويقرب المنون. 
وأجاج يغلى فى البطون كغلى الحميم . وهواجر يصلى الناس من حرها نار الجحيم » 
حتى ظن بذلك أممل السودان أن سربهم من أجل البعد والمفازة المعترضة دونهم 
لا براع. ولبلهم الدحوجى لا يرجا لفحره انصداع . وحماهم من هذه المشاف 


درا المفرة بسن كو عمسن ساقطة م روضة الآس ملنتة فى متاهل الصفا . 


لإ يطرق ولا بحام . وبلدهم حتى بالوهم لا يرام » فاستخر نا الله الذى لا يخيب من 
توكل عليه . ولجأ فى عظائم الأمور اليه , واحتفلنا لذلك بما يليق به من الأهبة 
والاستعداد » وبنينا الأمر من الثقة بالله على أوثق عماد , فجهز نا من حنود الله تلقاءعهم 
عساكر تحمل الأسل والنار . وأسوداً تأنف الدنية والعار . فخاضوا بحار الآل , 
وصابروا فى قطع الشسقة البعيدة عظائم الأهوال . 


ولما شارفوا بلادهم على ما كانوا عليه بحمد الله من شد الحزام ؛ وسسل 
الحسام » لم تضعف لهم والحمد لله شدة , ولا نقص منهم ما كابدوه من المشاق 
عدداً ولا عدة , زحفف الشقى بكافة جموع السودان وحشودها . وطلعوا فى الحو 
حنادس ؛ وأقبلوا اقبال الليل الداسس ؛ قالتقا الجمعان على ثلاثة مراحل من 
جاغو (69) . فأحدق بعساكرنا المؤيدة بالله منهم سواد لا يخصيه الا محصى 
الخطرات والأنفاس . ومن أحاط علمه بالأنواع والأجناس ,؛ (فدارت رحا الحرب 
ووقفت على ساق ,. وأرعدت رعود نارنا فرحت من صعقتها الآفاق , فتبت الاشقياء 
لزلزالها تبات الجيال الراسية ,2 وأقدموا من الشدة والصبر على الموت اقدام 
الأسود الضارية , لا تثنيهم صوارم ولا أسل ؛ ولا يعرفون ما الخوف والوجل » 
إيتهافتون على النار من كل جانب نهافت الفراش على الذبال . ويتسابقون للسيوف 
والصعاد تسابق الحياد فى المحال » مع كثرتهم التى كثرت بالحشسر الثانى حشرها 
الأول » ومغالبتهم كانت لذلك من قبيل المحال لولا الثقة بالله سبحانه وعونه الذى 
كان عليه المعول , فلم يكن الا أن همبت ريح النصر والظفر ,وجاء نصر الله الذى هو 
لراياتنا حليف فى الورد والصدر) (70) وصممت نحوهم جنود الله بعزمات تفل 
الصخرء ورايات لا تفارق بحول الله النصرء فانكشف الشقى وجموعه وولوا الأدبار. 


6 (360ىم) مديئنة بدمهورية مالى واقعة على الضفة اليسرى لنهر التجير ٠‏ اتن نفع 64 مترا فوق 
سطع البحر . وبنها وبين باماكو عاصصمة مالى 1250 كلم . كانت فييا عضى عاصمة مملكة أسسكيا 
0 الفقرة بين قوسين ساقطة من روضة الآس منبتة فى مناهل الصفا 


أت 160 د 


سمس لاس سا ا 22222111 ب »ل»لململىلدلدل ش22 سم هسم 


وركبتهم الاسنة والسفار 2 وفضتهم حنود الله فضاً بهز الجبال زلزاله » وتشيب 
النواصى أهواله , واستحر القتئل فى الأشقياء » وتركتهم سيوفنا الهاشمية حصيداً 
بالعراء » ونفل الله عساكر نا ذلك السواد . وكمل الفتح بحمد الله بالاستيلاء على 
البلاد » وانتظام ممالكها فى سلك الطاعة والانقياد . والعاقبة للمتقين »2 والحمد 
لله حمد الساكرين . 


ولما استوى القدم بعساكر نا وفرهم الله فى البلاد » أصبحوا فى دنيا لا انفى 
العبارة لها بكنه , ولا تعارض من بلاد الله بشسه , ولا نظير لها فى الأرضين بوجه , 
ما شئنت من ممالك متعددة الأقطار متنوعة الأوطان والأوطار 2 جمة المرافق 
والفوائد . ومالف الوافد والرائدء لا تحد بغاية , ولا تدرك له نهاية . محشير الأمم 
وبستان العالم » ومدرج الذر من بنى آدم . وملك ضخم لا تصل اليه الهمم 
لولا عناية الله التى لا تقاوم . وناهيك بممالك يخترقها بحر النيل (71) نهر الجنة . 
ومدفع مياه الرحمة , تسقيهم النهل والعلل لججه , ويجبى اليهم الثمرات والخيرات 
نبحه ؛ الى أسواق نزخر بالنعم . واتصال عمران كالعقد المنظم , وبالجملة فاشتمال 
الفتح على هذه الممالك غريبة لا تثبت الا فى الحلم . وموهبة لا يفى بشسكرها لسان 
ولا بحيط بوصفها قلم . وما عسى أن تبلغ العبارة . فالأمر أضخم , والحال أجل 
وأعظم . ولقد اجتمعت اليوم بحمد الله بانتظام هذه الممالك كلمة الاسلام , وارتما 
الامر بحول الله الى الكمال الذى دل منه حسن الابتداء على حسن الاختتام , ولم يبى 
بحول الله الا صرف العزائم الى جهاد العدو الكافر » وأن تدور عليه من وسطى 
الاسلام بحول الله الدوائر , حنى لغزوه بحنود الله فى عقر داره » ومحل قرارم'؛ 


وبعلو حزب الهدا عل حورب الشسطان وأنصاره ٠‏ سمن الله واتأسده . 


النيل 


)7١‏ بل نهر النحير . وقد كان 'ارحاالون والمؤرخون المغارية القدامى تحسيونة أصل نهر 


أ 262 ل 


ولما طلعت علينا بهذا الفتح العظيم طلائع البشرى , والمسرة الكبرى , بادرنا 
تعر يفكم بصنع الله فيه السسنى القريب , وأعلامكم بحديثه الحسن الغريب , لتقدروا 
صنع الله حق قدره , وتعلنوا بحمده سبحانه على هذا المن الجسيم وشكره , فانه 
فتح لم تلد مثله الايام » ولا عهد فيما سلف من دول الاسلام » ولا علم نظيره فيما 
تقادم من الأعصار ,. ومضا من الاعمار , بما جمع من هذه الممالك العظيمة التى لم 
شتمل عليها ملك , ولا نظمها سلك , وان خبيئته فى طى الاعصار السالفة الى هذه 
المدة الكريمة . والدولة الجليلة العظيمة , لدليل على عناية الله بشسأنها . بما أظهر 
على يدها من خوارق العادة . وجمع على عهدها الكريم من هذه الممالك المنتظمة 
فى سسلك الانقياد انتظام القلادة . فاشكروا الله على هذه المفاخر التى ادخرها 
لعص ركم . وأظهر بها آيات انجادكم على الأعادوى ونصركم , واغتبطوا من هذه البشرى 
والمسرة الكبرى أتم اغتباط , وخذوا بحظكم فيها من السرور والانبساط , واتخذوا 
يومها الأغر المحجل عيدا ومهرجانا , وأقيموا لها سوقا من البسط نافقة سرة 
واعلاناً » واستشعروا عاقبة هذا الفتح العظيم فهو يكل خير شامل ان ششاء الله 
كفيل . وعلى ما وراءه بحول الله من الفتوح المتوالية عنوان ودليل » وقيدوا نعم الله 
لديكم بالشكر فالشكر للنعم قيد وعقال . وعصمة بحول الله تؤمن من الزوال » والله 
يكلأ جميعكم , فلا رب غيره , ولا خير الا خيره , والسلام . 

وكتب فى ليلة الجمعة سابعة شعبان المعظم » عام تسعة وتسعين وتسعمئة . 

قلت وان تنتبعت نثر الكاتب المذكور خرجت عن الغرض الذى عولت عليه 
من الاإيجاز ! 

تواليفه: هذا الكاتب أسسماه الله جملة تا "ليف كلها مرفوعة للخزانة 
المنصورية عمرها الله منها : (مناهل الصفا , فى هاآثر موالينا الشرفا) (69) المستمل 


9) ظل هذا الكتاب الجليل مفقوداً الى ان عثرت تمل نسختين تامتين من حزئه الأخير المتعلق 
بحياة المنصور الذهبى بالخزانة السلطانية بفاس فى السنة الماضية . وهما اليوم محفوظتان بخزانة 


القصر الملكى بائرباط 
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على عدة أسفار . أجاد فيها غاية الاجادة . وذكر ما اشتملت عليه الدولة الأحمدية 
من الأعلام » وكذا ما يسر الله لها من الفتوحات التى لم يوجد مثلها فى ملوك الاسلام, 
أخبرنى أنه ذكر فى فتح السودان فقط ما تحمله سفر ضخم ء فما ظنك بغيره , 
ومنها كتاب (تقديم الامام) ضمنه فن التورية , وهو غريب فى بابه » يبدأ بما قال 
أمير المؤمنئين نصره الله فى فن التورية على الختلاف أنواعها ثم يتبعه بما قال أمل 
عصره فى ذلك , ثم بكلام غيرهم , عهدى به فى المحلة المنصورية عام عشرة وألف 
قد كتب جله , ومنها تكميله جيشس التوشيح للامام » لسان الملة » ذى الوزارتين , 
أبى عبد الله محمد بن الخطيب السلمانى (720) الغر ناطى وسماه (مدد الجيش) , 
أخبر نى أبقاه الله أنه ذكر فيه من موشحات أهل العصر فى مدح مولانا نصره الله ما 
ينيف على التلاثمئة » وذكر فيه جملة من موشحات أمير المومئين نصره الله » وذكر 
ذلك مم جملة ما أغفله الامام ابن الخطبب . 

وأخبرنى أيضا أبقاه الله أن نص حمدلته : حمداآً لمن مد جيش محمد بعترته , 
ولا بخفى عليك ما اشتملت عليه هذه الحملة من التورية . 

ومنها أيضاً (ترتيب ديوان أبى الطيب) أحمد بن الحسين الكندى الشهير 
بالمتنبى » رتبه على حروف المعجم . وجعل له خطبة أمره بذلك أمير المومنيين 
نصره الله » الى غير ذلك من تا“ ليفه حفظه الله وأدام رياسته . 

أشياخه : الامام العلم أبو العباس احمد بن على المنجور , والقاضى الجليل 
أبو مالك عند الواحد الحميدى . والفقيه الاستاذ النحوى أبو العباس أحمد الزمورى 
رحم الله جميعهم » وقرأ على غبرهم ممن يطول تعداده . 

0) محمد بن عبد الله بن سسعيد السلمائى الغر ناطى الأديب الاندلسي الكبير الشهير بلسان الدين 


بن الخطيب ؛ ولد بفرناطة فى 25 رحب عام 713 وتوقى قتيلا بفاس أوائل عام 776 وقيره بها شهير 
بوحد عن يمين الذاعب من باب المحروق الى قصبة الشراردة . 
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وله حفظه الله يد طولى فى علم المنطق خصوصة مع المشاركة التامة فى غيره » 
' وقد جمع الله له بين فصاحتى القلم وفصاحة اللسان , وقل أن يجتمعا » وقد طلبت 
منه حفظه الله أن يجيزنى جميع نظمه ونثره اللذين بذ فيهما الجهابذة ,» ولم يدرك 
الصاحب والبديع فيهما ماآخذه , فاجازنى جميع ذلك بلفظه من غير كتابة » لآن 
المقام ضاق حيئئذ عن ذلك , لكونى أزمعت السفر , وقد فرطت فى ذلك قبل , 
ولعل الله أن بيسر علينا لقاءه ولقاء سائر الأعلام فى هذه الرحبة:, انه على ذلك قدير . 

وهذا الكاتب حفظه الله واسسع الايثارء عالى الهمة , متين الحاهء وخلاله معلومة. 
فأغنانا ذلك عن الاكثار , مولده سنة سست وخمسين وتسعمئة (75) ٠‏ فهذا بعض مأ 
أمكن الالمام به فى هذه العجالة من أحوال الكاتب المذكور , والا فذلك يستدعى 
البسط , وقد ذكر كثيرآً من صدور تا“ليفه وجملة من نثره ونظمه شيخنا شهاب 
الدين القاضى أبو العباس أحمد بن أبى العافية فى كتابه (المنتقى المقصور) فأغنا 
ذلك عن ذكره ء وفيما المعنا به كفاية » وله حفظه الله سبط نجيب ضاهاه فى خلالة؛ 
وبرع فى الكتابة والنظم , وتأدب با“داب أبيه » وسيأتى ذكره ان شاء الله » وذكر 
جملة من نظمه » وقد أسقطت كثيرآ من مقطعات الكاتب المذكور فى الغزل وغيره 
بعد أن عزمت على ذكرها , ثم تركتها خوف الاطالة , وبالله تعالى التوفيق , لا رب 
غيره » نسأله سسبحانه أن يوفقنا لما فيه رضاه , وأن يعيننا على قراءة العلم النافع 


والعمل بمقتضاه , بمنه وكرمه , انه على ذلك قدير , وبالاجابة جدير . 


6 الحسن المسفيبوى 
الكائب الناثر الناظم البليغ المحمد , الباقعة , المشسارك المتفنن الذى لم 
يدرك ابن نباتة فى النظم مواقعه , السالك من العلوم السنن السوى , أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن يعقوب بن محمد المسفيوى , من أهل مراكش »2 


71) وثوفى عام 1031 
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لقبنه بها وشاهدت كثيراً من أحواله ,2 وقيدت من ألفاظه وأقواله « له قدم ر ارخ 
فى علم الطب مع المشاركة التامة فى غيره من العلوم 2 وهو متولى قراءة كتاب 


أوقليدسنى بين بدى أمير المومنين نصره الله . 


وها أنا أذكر فى هذه العجالة نبذة من نظمه فمن ذلك قوله فى بعض الموالد 


أتت طيقاً شرى بعد المطصال 
ينم بها شدالها فى سراها 
حلت بدراً عليه الليسل داج 
رمت عن مقلة حوراء قلساً 
كأن بخصرها وحددى عليها 
لقد أبلا اشتياقى فيك جسمى 
أسى لا تستقل بس هضلوعى 
فان أسعسى فبالارقال أطلوى 
دعيس تحت جنح الليل تبدو 
ضوامر كالقداح تحد وخ دا 
معاهد طالما حادت لراها 
ستنتشق الحمة اذا انتشق ست 
وتنتعل الوجحوه بهن لما 
رسول الله صفوة من براه 
أتا والخلق فى عمسساء حيهيل 
فأسسس للهدا! ركلسةً شدبدا 


لبسدر طوق الأشم الك خسرز نبلا 


وجادت بالخيال على الخيال 
فتدمج لى وصالا فى انفصال 
عسبلى دعص عسلى غصن مهال 
شوت سويتاءةه تعد المحطال 
كلانيا فى سقالام واعتلال 
الى أن دق عن ضرب المثقل ال 
وفيض سبح من دمعي المفال 
تنائف لا يضيق بها احتم الى 
كوخط الشيب فى حنب القذال 
اللى معنا المعالى والحطلال 
غوادى الوحتى هامية العزال 
أريج النشر مان تلك التسلال 
نواها الصادق الزاكى المقال 
ومن جسلا به جتسحخ الضسلاك 
ودين الدين فى أسر المطلال 
وآل الكفر منه لل زواك 
على حكم الصوارم والعقوالى 


ب 165 سلس 


وله ال الكقائب عن عراق 
فوالى لله تسليما عليه 
ولا زال الهدا فينا مقيما 
معام دون منعته اعتسلا 
وهذا المجد أقعس من معد 
فانت الفذ فى العلياء فسردا 
افأى الخلق وازا فى سباق 
وأى ماثزق الهيرحاء تلقا 
وأى كتقائب جلالندت الا 
وما محلات مراعا فيك لا 
لقد قطعت بناالآمال حتى 
فدمت للنكام تبتتيها 
أشدتئم للمواسم طيب ذكر 
فما للدين غيرك مين عمااد 


ولا شام ولا أقصساأ الشهمال 
وجدده عليه عسلكقل اتصسال 


بدولة سنطيه قفخبيير المعااللى 
مراقى الشهب أو مجرا الهلال 


فما لسواك فيهامن مقال 


مقامك فى توال أو قتا ال 
ولست بضارب تلك الرعال 
نر كت كماتها جرر التصال 
شفت أمحاله تيدر التنوال 
كرعنا من معينتك فتى زلال 
وتنشر ما طوك هنها اللشبالى 
طواما كان فى الأمم الخسوالى 


وما للدمر عبرك من جمال 


وقال أيضا أحما الله به دوارس الصناعة , وأقام به منار البلاغة والبراعه , 


.يذكر فتح اتيجوراين (72) ويمدح المنصور : 


تبدا ملال السشعد من مطلم النصر 
'فمن همم أضحا الثريا لها لرا 
مقام ملوك الأرض من سطواته 
فهم شاخصو الأبصار نحو جلله 


ومن عسكر قدادم رانيد التسصر 


بخرون للأآذق 21 تحت ايد المهس سس 


2) انظر التعليق عدد 22 فى الصفحة 31 من هذا الكتاب 


23 مطل أله مداه فى متاهل الصفا كال تى : 


تجنى 0#- الحصد مقتيل النصر 


كذا غاية العليا ا لاله السخر 


266 ال 


فمن لم ينئله فيلق من كماته 
فما دون أن يعطوا الانابة (74) منزل 
وتركهم صرعا بكل تنوفة 
فكم فل غرب الروم سيف انتقامه 
وكم سربل الأبطال فى حومة الونا 
فهل خاب سعى السود أوفال رأيها 
رعوا حقبة رعى الهدون وأغفللوا 
فما راعهم الا طلائع عسكسر 
عليهم قتام يشهد الليل أنه 
وحرد كأسراب القطا ضمر الحشسا 
فكم راية قد ظللتها كأنه نبا 
يسددها المنصور فهى سحائب 
فلا وزر من بأسه غير حلمه 
وناهيك من طلق الجبين كأنما 
الى خلق لو كان للطيب نشرها 
كذا خلق مهدية علوهية 
يقر بك المهدى عينا وقيله 


بمن لو رما صفين يوم جلاده 


أحل به من قيله فيلق الذعر 
لهم غير بطن الوحشس أو حوصل الطير 
سكارا بكأسات المنية لاالخسر 
وطاف عليهم طائف القتل والأسر 
مجاسد من نسج المثقفة السسسر 
تفيض عليهم واكف الأدمع الحمر 
وهل قاومت فى زعمها عاصف القسر 
عواقب ما يأتى به طارق الدمسر 
تزجا بأسد الغاب دامية الظفر 
هو الليل والخرصان فيه سنا الزر 
ينلن المدا لو أنه قنة التسبتير 
مسودة الأرجحاء من نقط القطر 
قدامى عقات قد ثنتها الى الكسر 
تحود العدا بالحتف من وبلها الغمر 
فناهيك منه قابل التوب والعذدر 
أسرته منها استعسر سينا البدر 
لما انتست الطيب الذكى إلى الشحر 
توارثها الغر الكرام عن الغباسسر 
الوصى بما أعقبت من طيب الذكر 
لحلت بحيشى الشام فاقرة الظهر 


4) هى الضر يبة المعروقة بالنائبة وأول من أحدثها فى المغرت أبنو عند الله محمد الشيخ السعدى 
لما صنا له ملك المغرب . فرضها عيل قبائل المفرب ولم يعف منها شريفا ولا مشروفا . وكانت تعطى 


لست المال هن المائسة والمنتوحات الفلاحصة . 


تدهم دراهم . انظر حص 8 وص 30 من الصزء الخامس من الاستقضا 
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ليهنئه ملك الارض موطودة له 
فما دون درب الشام الا التفاتة 
فان حاول الأعداء منها اعتصامها 
فلو أنهم حلوا السماكين منزلا 
ولو نازل البحر المحيط بعزمة 
نجحارك خير العالمين ورتته 


اقلا زلت منصور اللواء مظفراب 


فلا نعمة الا ومنك منالهم لا 


سينتظم السوس القصى الى النهر 
وما دون بغداد العراق سوى فتر 
سعد فقد راموا المحال من الأمر 
لبات الردا من خلفهم دائباً يسرى 
لعادت بيبانا بعدها ججح البحصسر 
فناهيك من ارث ونامميك من نجر 
ودامت بك الأيام واضحة البشر 


ولاعرف الاهن ندا كفكم يحرى 


لد د فيا 


وقال أبقاه الله بخاطب أمير المومنين أيده الله من قطعة يطلب توقيعاً شريفا : 


يروق الطرف من حدق مراضص 


وقال أدام الله علاءه . وبلغه اماله وأجمل ارتقاعم , من مرثية فى بعض أولاد 


أمير المومنين نصره الله وأنشسدنيه : 
تناول شلوه رضوان كى ما 
وقال أبقاه الله فى شادن : 
حط الحمال صفحتى خده 


كأنما أغفضل بعض الذى 


فأغمد فيه اغماد النصطدول 
يؤديه الى مهدى البمت ول 


ودج الصدغضمن والتره 
يخشسط فاستلحقسه طعلسشسيسيرهة 


وقال أيضاً وقد اقترح عليه فيمن طار على وجهه نقط الزين : 


وأعيف زانه شكل وقد 


وليبس الحسين الا اها الدهيه 


أ 2168 - 


ونسب بعضهم له قطعة قيلت فى دار تبناها وزير القلم الأعلا » أبو فار 


00 
م 


بقطر المسسك فوق وجنتبه 


سس 


عبد العزيز الفشتالى أعلاه الله المتقدم الذكر . وهى : 


أجل المعلا من قدا سرور 
خلعت على عطف البهاء محاستنى 
وتناسق الوشى المفوف حلتى 
شاو القصور قصورها عن رتبتى 
فى المبتنى المراكشى وأفقه 
أعلا مقامى البارع الأسسما الذى 
فاذا أقل شالنه أقلامهة 


#اله ل ### ته ع له لع له له ام 


وأدر كؤوس الأنس فهو سميريى 
فكست به الآفاق توب حبور 
نسق الشسذور على تحور الحور 
فأنا التى برزت فعز نظي رى 
أزرا على الزوراء والخابور 
قد حاز سيق النظلم والمنثور 
نفثت عقود الستجر ببِن سطور 
الخليفة أم صهر المنصور ؟ . . . الله : 
م من تعهقادم وهوءاخح لير 
ض وطالما فك الدوائير 


وله يمدح القائد الكاتب الرئيس الأسمما أبا العباس أحمد بن يحبى الهورانى 


رححمة الله : 

حلب الغرام على الحشا فرط الأسسا 
يا شادناً خلع السقام على من 
ان تنحمك السمر الظماء فاننى 


وهى طويلة . 


باد هيامى فاعدلى أو فاعدرى 
طرف وشب بى الشحون بمحجر 


وقال أبقاه الله بذ كر فتح السودان 0 وبمدح أمبر المومنين مولانا المنصور 


بالله أيد الله أوامره العلية : 
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فتلح كمتيليج الصباح المسفر 
هذا محيا السعد باه مش رف 
أإيقاوم الأعداء صولة بأسه 
من كل دمر طالما خاض الوغا 
ريعت بها أمم الجنوب كأنها 
شرقت نسور ظباك منهم بعدما 
تعسوا ونالهم الشقاء وكذاك من 
لم يبق حام من بنى حام ولم 
قد أقفرت منها الغمود فطالما 
يض ضار بهن ان يعثشر بها 
وصواهل وصواعق وح واصب 
فملكت أقطار الجنوب وما سمت 
وتتال أندلساً يحود ربوعها 
فقد الجباد الى الضلال تسومها 
أدرك بها الثأر المنيم فطالما 
فكأن بمصر اعتاض من بعد المذدا 
فلسوف يطوى مغرباً ومشارقا 
وتحل بالحرمين ربعآ زاكئيا 
لابد من انجاز ما فى الغيب من 
فمناك أقرب مطلب لو أتنلبهة 
فمتى طلبت منال أبعد غايية 


تحنيه من وقع القناالمتأطر 
يرنو اليك بطلعة المستبشضر 
هل للغمام يد بعاصف ص رصر 
ظهر البسيطة كانتظام الأسطر 
صال بئيران الحروب مسعمير 
نقد سوائم أجفلت من قسور 
نهلت وعلت من نجيع أحمر 
ناوا حلالك قهو أتعس معش-سسر 
تورده من خحزى صوارم بتر 
طرحت لفى عنها ولما تعمر 
فى ضنك حرب خطو عمر يقصر 
وكفت كمتهل السحااب الممطر 
لسال ذلك همة الاسكندر 
برد المنية من غمام العثير 
حكم الردا وتدوس معطس قيصر 
ألوى به للدين رهط الأصفر 
منجوهر (75) بحسام بأسك جؤذر(76) 
ويزور دجلة والفرات يعسيكزر 
مأوى لحدك ذى السجايا الطهر 
ابراز موعود به ومدختآتيرل 
لمس الكواكب ليس بالمعتنر 
ألقفا مقاد مطلوع متبسسم 


5) جوهر بن عبد الله الرومى . هولى المعز لدين الله الفاطمى ؛ وقائد الحبوشى المغربية التى 
فتحت مصر سسنة 358 . وهو بانى القاهرة المعزية والجامع الأزعر , كان قائدآ عظيما . وشجاعاً كريما » 


توقى بالقاعرة عام 381 


5) هو اليبانا جؤذر قائد جيشي السلطان احمد المنصور السعدى الذى قبح به المحراء والسودان 
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تجنى ثمار العز من غغصن القنا 
وترى العلا ما شاده مسن صارم 
زاكى العروق , مقدسس الأحساب ها 
أبقى المااثر فهى ماامتدالمدا 
لا تقتنى الا جميل محمد 
تهدى الرفاق حديث مجدك عنبراً 
لازال ينتاب العذا لك عسكسير 


وثئرا قدود الغبد قامة أببسمصسير 
أو نلته تحت العجابج الأغمر 
مى الحود . سامى العز نامى المفخر 
غرر تخلد فى محيا الأع صر 
وكذا اقتناء الحمد أربح متجر 
وتشرفت بثناك ذروة منبتسس سير 
يسرى , وتتبعه عواقى الأنسر 


دارت به فى الأرض سبعة أبحر 


فد مد ذا ا 


وقصائد هذا الكاتب حفظه الله كثيرة جداً , ولم نقفا له الا على ما ذكرنا, 
وقد كنت يوم خروجى من مراكشى المحروسةة بالله سألته أن يناولنى نظمه فأجابئى 


تلذلك . ثم انى خرجت لفوات الرفقة قبل أن آخذعا منه , ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلى العظيم . 


وله موشحات كثيرة فى أمير المومنين أنبد الله أمره » وله فى القصائد التى 


كتبت فى البديع وغيره من مصانع أمير المومئين نصره الله اليد الطولى . 


ومن مقطعاته حفظه الله قوله وأنشدسه لنفسهة : 


مقذف فى الهوى مهحتى مسقمى 


شه تنتمى لينى ممسع سس دة 


وقال حفظه الله هذا البيت فى التورية بالعروض ولم أقف على ما قبله 


أو عله : 


171 ب 


فنفس الحر فى ذا الدهمر قبيضص وعرض الحر من ضرب المسذال 
وله حفظه الله حسيما وجدتة بخطه . 


أحمل أنفاس النسيم صباتى معطرة تهدى غراممى اليككم 
وأولى رسول فى اللههوا نفس الصبا وأولى تحياتى سلام عليكللم 
ىد قد بذ ييا 


وبخطه أيضاً حفظه الله وأنشدنيه لنفسه : 


ساق يدير بمقلتيه عل نديمه ما يدير بالكاس 
فكيف: صحوى هن سكر تين به 0 أم كيفا وصلى وقلبه قاأسن.ن 

وقد تقدمت له قطعة فى ترحمة أمير المومنين أيد الله أعلامه . 

وقال أيضا أعلا الله مقامه , وأعانه على ما فيه أقامه : 
يا أيها الرشاأ الأغن الأهصيف حمل للمتيم من صدودك منصف ؟ 
فأبح لنا ذاك المحياانه ندر سسلحقه المحاق وتكسف 
من قبل عسكر عارض يمحو الهوا فتظل من نكر لشعرك تنتفف 

عا عع 

وقال أبقاه الله وله حكاية , وذلك أن بعض أكابر الفقهاء القضاة لم يكن بحسن 
قول الشعر وفن العروض , فلما كان بعضى الموالد النبوية تكلف قصيدة من بحر 
الرجز فقصرت جداً عن نظم الأعلام الذين بحضرة أمير المومنين نصره الله , فقال 
فى ذلك مفتى الحضرة الامامية الامام العلم , أبو مالك . سيدى عبد الواحد بن أحمد 
الحسنى رحمه الله : 
قد صك سمعى ما أجرا الحفون دما وألبس الصبح من غمائه غممأ 
ضصجت قوافى القريض فى مصارعها منة , وركن علاها اليوم قد لا 
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فذيل صاحب الترجمة الكاتب أبو محمد الحسن المذكور هذه الأبيات بقوله : 
حق البراعة أن تلقا أزمنها ولا تفل طروس بعده قلما 
كان القريض عقود الدر رائقة فعاد سلكا من الحصساء منتظما 
يا قاضى العصر ما أبقت قصائد كم لكل نابغة فضلا ولا حكما 

ثم ذيل ذلك أيضا الفقيه العلامة . أعجوبة زمانه فى معرفة كلام الأوائل ,2 


أبو عبد الله الهوزالى أبقاء الله : 


فلو رأى الملك الضليل ما قعلت بعسكر الشعر لم يرفع له علما 
ولو رأى فى قيود العز راسفة سوق البدائع لم يفغر لهن فما 
ولو رأى ما دها ربع السيان لما أحرق سقط اللوا دمعاً ولا سحما 


وفى هذا المقدار هن نظم الكاتب المذكور كفاية لمن أنصف . 


وأما تواليفه فمنها جمع كلام الششسترى (77) رضى الله عنه ‏ جمعه فى 
سفرين , أمره بذلك أمير المومنين أبده الله » ومنها تعريبه لبعض الكتب الطبية , 
وغير ذلك من تا ليفه فى التاريخ , والأدب , مما لم يحضرنى الآن تسميته , وله 
مشاركة حسنة فى أنواع العلوم , لاسيما علم الطب فله فيه اليد الطولا . قرآه على 
سيدنا الامام الماهر العلم أبى القاسم بن محمد الوزير الغسانى أبقاه الله » ومن 
أشسباخه القاضى الحميدى , والاستاذ الزمورى » والامام المنحور 2 ومفتى حضرة 
الامامة أبو مالك الحسنى رحمة الله تعالى ورضوانه على جميعهم : وشيخنا الامام 
أبو العباس بن أبى العافية الشهير بابن القاضى 2 قرأ عليه المنطق والحمساب 


7 أبو الحسن على بن عمد الله النمبرى الششترى اللموثى الاندلسى الفقه الصوفى الشهير . ولد 
عام 0165© وتوفى بمصهر عام 6685 ودفن بدمباط . وقد طيم ديوانه بالاسكتدربة سسنة 660ن1 


والهندسة وغيرها . ومن أشياخه أيضا بلديه الامام المنفنن , مفتى الحضرة المراكسيه 
لهذا العهد , أبو عبد الله محمد المرينى الشريف حفظه الله » حضر مجلسه فى ابسن 
الحاحب والمنطق وأصول الدين وغير ذلك . 

وبالحملة فهذا الكاتب حفظه الله ممن بحصل الفخر بلقائه . وقد استفدت منه 
فوائد جمة لاسيما فى علم التاريخ , فانه كان حافظاً له جدآ ضابطأً له محققاً فيه , 
واللّه تعالى ينجده فى أغراضه الحسنة » ويعينه على القيام بحقوق أمير المومنين 
نصره الله الواجبة والمستحسنة, وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليمآ . 


 :‏ على بن منصور الشيظمى 

الفقيه الأديب المتفنن , القائد الرئيس , الكاتب البليغ المشارك , أبو الحمسن 

على بن منصور ابن المرابط الشيظمى ؛ من أهل مراكششس . 
قيادة ألف عنان , جامع بين رياستى القلم والسنان , وقد رأيته فى مجلس البخارى 
يورد كثيراً من الأسئلة الدالة على رسوخ قدمه فى الفذونء وبحيب عن الأسئلة ولم لا 
وقد حصل له من عناية أمير المومنين أبده الله أجر غير ممئون , وله بد طولا فى 
المنظوم والمنثور 2 وقد تقدم من كلام أمير المومئين نصره الله ما يشهد له بذلك 
فحسبه فخراً شهادة المنصور , وقد تقدمت له قصيدة عحسة عند ذكر زيارة 
أمير المومنين نصره الله أغمات فراجعها ان شتت , وله أيضا مبلاديات كثرة حداء 
فمن بعضها قوله : 
أيسلو فؤادى عن سليمى وعتدما جرى ذكرهها سالت دموعى عندما 
تريك بها هماء العقلسق محاجر اذا استسقيت عاماقها أمطرت دما 


على عهدها أوقفت عقيانها الذى 
سقت لى خدى من فؤادى وهكذا 
وقفت بها أشكو البعاد غدية 
وأسأل عن ركب الحما مل تحملوا ؟ 
وممل نزلت أظعانها الخسف من منأ 


منصده من ذوب قلبى تجسما 
دموع المحب الصب ان هو أجرما 
وأنشد قلبا ظل فى الحب مغرما 
وعن حى سلما أين سار ويمما؟ 
وحطوا على حجر الحطيم وزمزما؛ 


وهى طويلة تتبعها بخل بالاختصار المقصود فى هذه العحالة . 


0 وأعلا مقامه 3 


وسندد مسياسيته ٠‏ مدبلا ستى أمبر 


المومنين نصره الله اللدين مداح بهما طول اللمل وقد تقدمأ وى : 


أولى غغراب البين ودك ياحشا 


وأغار اذ حث الظسلام حتاأحسه 
فانقض من أفق القطيعة وانثنا 
وغدا به شمل الوصال مصرماآا 
وكذاك ما حمد اللقاء متيللم 
الا وقد كشر الظللام لوجهه 
لا بحمد الصب الصاح لأنهة 


فالليل لون شبابه وسواته 


ليكن من ألف اللقسا بغياهبه 
ومسا راب الدحن بين مخالسه 
وعدا على قلب المشوق فطار به 
أرخا عليه الليل ستر غياهبه 
وأبان عن أنيابه ونتوالبه 
منه بويد القلب فاقضنى لذاك به 


#0 #  #خ#‎ 


وله حفظه الله فى بديع أمير المومنين نصره الله ما كتب فى باب من المرمر 


أ اب النديم المذكور وقية تاريخه ونصه : 
من الواب البدايع و 2 1 
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الحسن لفظ وهدا القصصر معن أهة ياما أمليح مرءام وأسعناآاه 
فهو البديع الدى راقت بدائعه وطابق أسسم له فيها مسماه 
صرح أقيمت على التقوا دعائمه ودل منهة على التاريخم مغثئننساه 
ولاح أيضا وعين الحفظ تكلؤه تاريخه من تمام قل هو الله 
وله أبقاه الله من آخر قصيدة كتبت بقبة الزجاج من البديع المذكور . 
ان شئت تاريخ اكمال البديع ففل ابوان أحمد ايوان السسعادات 
*# # ا هو 
وله حفظه الله فى تناريخه أيضا : 
باب أتى كبراعة استه لال وكأانما القصر القصيسد التالى 
ولدلك سمى بالبد بع وحاء بالتحنب لسن والاغراق والابشغهس ال 
صرحى على تقوى من الله النسنا فى طالم للسعد والاق ال 
وله حفظه الله فى مستراح القبة الخمسينية من بديع أمير المومنين نصره الله: 
اكتنف الحسسن محلبى ولاح تاريخه من لفظ هو المستراح 
ا خط خا ل 
وهن نظمه حفظه الله وله حكابة رأيت أن أذكرها هنا . وان كان فيها طول 
ودعابة لما اشتملت عليه من تحلية بعض الأعلام الذين ذكروا فى هذه العحالة , 
ولتعلم فى ميادين البلاغة شأو' كل من ذكر فيها ومجاله » فنقول : وجدت بخط الامام 
العلم » مفتى الحضرة الأمامية المراكسية حماها الله » سيدى عبد الواحد بن أحمد 


الحسنى رحمه الله ورضى عنه ما نصه : 
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فائدة  :‏ لما تقرر فى الفطن السليمة , والسسنة القويمة , ما يبحب للعلمء 
من التعظيم . وعرف اطراد ذلك بين الناس فى الحديث والقديم , أهدا الفقيه 
الأحل . سسلالة الصالحين . ونجل العلماء العاملين . أحد كتاب ديوان الخلافة » ومن 
له فى السكون والوقار المزية والانافة . أبو زيد عبد الرحمن ابن الامام علم الأعلام , 
سيدى أبى محمد عبد الله العنابى رضى الله عنه ونحن بمحلة مولانا المنصور ‏ 
عسلا وكبشما لسيدنا قاضى الحضيرة الفاسبية , العالم الامام العلامة . واحد الفئة. 
وصدر صدور هذه المئة . ذى الأخلاق الحميدة , والمذاهب السديدة . أبى محمد 
عبد الواحد الحميدى استحلابا لمودته وصالح دعائه , فكتب سيدنا القاضى 
المذكور الى الفقيه أبى زيد المذكور أبياتا فتح بها الى المباسطة والمداعبة بانا 
على عادة الافاضل أمثاله فقال : 


أبا كاتب السر يا من بلدت محاسنه فى الورا باهيره 
هديت الى الشفا وصلة فأكرم بها منحة ظلاهره 
وكيشساً سميناً له كلوة تفوق الكلا نعمة زاهميرةء 


فلا زلت تشت كتب الامام سسوفا لأعدائه قاهره 


وطار صيت هذه الآبيات بين من بالمحلة المنصورة من الأدباء والكتاب ٠‏ 
وتلقوها بالبر والترحاب , فلهج بها الشادى والبادى » وغرد بها فى اثر الركائب 
الحادى , ففوقوا الى مداعبة الامام ناظمها سهام القوافى .وطاروا لمباسطته بالقوادم 
والخوافى , فأوحفوا على أبيانه دخيل البدبهة والارتحال . وقاموا لذلك على قدم 
الاستعجال , فقال أقصرهم فى ذلك باعاً . وأقلهم بهذا الفن اضطلاعا , عبد الواحد 


ابن أحمد الحسنى : 
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شيخ الجماعة يا قطبها 
شئنت بأياتكم غعاارة 
وذكرتنى مربعا لم تزل 
وحركت فكرى بعلم نغحدت 
نهذا جحواب لأبيا تكلم 
سليبل الأفاضل حقا ومن 


بصدرى مراستمسة داتسيره 
الى اسن سدور العلا السافره 


محاسنة قى الورا ظاهمصره 


# ا  #‏ # او 


وقال صاحب القر بحة الوقادة ١‏ والمحاسن المالوفة منه والمعتادة , صاحب 


القلم الذى تزرى شياته بششسبا السنان . وتوقظ فقره من السنة الوسنان , الثم 


بثقاف الآداب المنصورية أبو فارس عبد العزين : 


أبحر علوم طمت زاخيره 
لك الفضل عفواً فقد أصرحت 
وهزت صوارم ابداعه ا 


وشمس معارفها الباهصيره 
كتائب تظمككلم لال تيه 
لننشر أمثالك السائيره 


وأردفها بفقرات من النثر فقال : فخذها أعزك الله على عجحل , تسعى لحلالك 


العالى على قدم الحياء والخجل . وتقف فى مجال الاجادة دون طرف بلاغتك الأغر 
المحجل . والسلام . 
لاعا عد 
وقال الفقيه المتفنن المشارك الأديب , متلقى راية الأدب باليمين , والمتا لى 
ألا يشارك فى نيلها باليمين . من قصرت عن مجاراته من أرباب البيان الخطا , 
ونسنم غارب الاحادة دونهم وامتطا , قيد اللواحظ ببيانه وبنائه , ومستوقاف 
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الكماة على صفاح الصوارم فى الما 'زق » أبو الحسن على بن منصور (77) الشيظمى 
أبقاه الله على طول المدا , محفوظا مما بتقا كلما راح واغتدا : 


أيا عالم العلميا تاشره 
وقاضى القضة الدذى فالخرت 
وناظم عقد المعانى الى 
وأزرت بفعل الطلا بالتهيا 
وظللت ترددهد حسسئن الشثنا 
وأخلاقك الغر لما قصلدت 
وأبقظت عمداً عبيون الل ان 
وتنبت سحر البلاقة فى 
رويدك نبهت سرب المعهعلا 
وأغريت كم من بليغ بها 
تصرف أقلامه الكخلببلا 
ولولا المضاء بلا نسوة 
فلله درك من ماحد 
ومن سيد جامع للذكا 


ووصله من نثره بقوله : 


وحامل رايته الظلافيره 
به الشرق مغربنا الظاهسره 
حرت دونها المتشتل السائره 
كذا بشسذا الروضة الزاهصره 
ع ترويه عن نفسك الطاهره 
عن النزر بالدرر الفاخسبتيه 
محاسسين أخلاقك السباهمسيره 
مهارق ظلت لكم شاكسيره 
نى بعد الكرا فاهتدت حاض سيره 
حديد الذكا تاقد الباصتيره 
سر هيابة ذى قوى قاهره 
م كالريح بالمزنة الماطصره 
لشبهتها بالظبا الباتسره 
محاسئة حمة واقلبترهة 
ع حلو الشمائل والنادره 


النك أبها اليد الذى اهتندى بمضصباحة . وأعشو الى غرره وأوضاحه ,2 بئات 
أفكار , تمد الى كفالتكم بد الافتقار . ملتمسة منكم نيل القبول والاغضا , والنظر 
اليها بعين التحاوز والرضاء فمثلكم من كفل , وصفح عن العى والخلل , واستقرض 


7 فى مثتاهل الصقا : ابن سسبلسمان 
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فأرضاء وسامح فى الاقتضا ء, أبقاك الله للأدب تحوك حلله » وتجمع تفاصيله وحمله, 
وللقريضي تقطف زهره » وتجتلى غرره »ماذر شارق », ولاح سنا بارق , والسلام . 
جاع ع * 

وقال الفقيه الأديب الكاتب الذى ارتفم صيته فى دماثة الأخلاق وسما ء وغدا 
بين النظراء فى عذوبة الشمائل علماً » وحصل من الأدب على حظ وافر ونصيب ء, 
ورما الى غرض الاجادة فى منازعه بالسهم المصيب , وتدرع من حسن الخلق جنة 
لا تفلها سهام الانزعاج والغضب , ونسلت القلوب الى محبته من كل حدب ,» أبو عبد 
الله سيدى محمد ابن عمر (ابن أبى القاسم الشاوى 78) ء أبقاه الله تضرب به فى لين 
العريكة الأمثال , وتتهاداه لفضائله وفواضله أندية الملوك والأقيال : 
أمحيى رسوم القضا الداثتره والسان مقلتهة السام سيره 
ومطلع شمس المعارف من ممغاربنا حكمة ظاهمصيره 
وبحر العلل وم التى أوجبت له الفخر والعز فى الأخره 
وقاضى عساكر ملك تملتدت لأخمضهة السيسع الس امره 
ودانت له الأرض طولا وعرضا فأرسال أملاكها سائسره 
الى بابه تبتشغى وصلة وأمناً لسطوته القاهصيره 
كفاك افتخاراً أبا مالك حضورك أيامه الراضصضيره 


أتتك أيها السيد الذى يقتدا بعلومه , ويهتدا الى معرفة الصناعة الأدببة 
بمنثوره ومنظومه , باسطة اليك بد الاحتقار » ومسفرة لجلالك عن وجه القصور 
والاعتذار , وأنتم أعزكم الله محل التجاوز والاغضا . والنظر اليها بعين القبول 
والرضا , متم الله بطول بقائكم عامة المسلمين » ونفع بعلومكم مولانا أمير المومنين , 
أيد الله سلطانه , ومهد بمنه أوطانه . 


8 ما بين القوسين من مناهل الصفا 


وقال الففيه الكانب المجيد . والأديب الذى يبدىء فى المحاسن وبعيد , 
صاحب القلم الدى يصيب من الأغراض كلاها ومفاصلها » وتعترف له بقوة المضاء 
من الصوارم مناصلها . والفقر التى رفعت للبلاغة لواء ,» واراندت مسن المحاسن 
رداء » وضرب بها الملل فى العدوبه , ولقلوب الادباء خلوية , أبو عبد الله محمد بن 
على (بن عبد الر حمان الفتستالى: 79) ٠‏ أبقا الله راتمته : 

تنسحت أنسا مالك حل ة بصنعاء أفكارك الحاضرهة 
وأجريت ماء اللديم الى رياض فكاهتك الساحره 
وأخفقت بند المعانى عالى مواكب أغراضك الظافره 
عبيون السان ولكنه مس سا لغير اللهلنى لم تكن ناظره 


فخد هط ا بدبيهة مسن قد غدت وجوه فهاعهتنهة ساف سم ه 


فدونكم أعز كم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بين نوبى عى وقصور , وسترت 
وحه عوارها برقع العحلة النى هى محل اغضضاء فحول المنظوم والمنتور ؛: ولا غرو 
وأنتم أرباب النظام وأمراء الكلام . ان استنتجتم عقيما » واستقرضتم فى همدا 
الفن مزجى البضاعة عديما . بقيتم تقيمون للعلم رسوما . وتثبتون للمعالى 
حدود! وزسنوما 8 والسلام 8 

#8 6# اهن 

وقال الففية المتفنن ذو الفهم القويم , والادراك المستقيم . قائد المساثل 
الغو بصهة ينه اصنيها 4 ومستتزل صم القوافى من صناصضيها 0 شعلهة الدكا 7 والدر 
الذى يزرى سنناه بذكا , سبدى أبو عبد الله محمد بن على الهوزالى حفظ الله مكانته 
و حجر سو محادنه : 
أبا تحفه الدصم 5 نلالره وطرفة أنباممة اللللساآإككرة 
ونبدر العللوم الدى قد نضصت دحا الحها أنوارها الساهيرء 


ومن كرعمت فى حرياض المعانى له همم بالذكا ساختيره 
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كه كت ؛' 


تعلل أرواحنا مذ غمشسائا 
أمنْ دارن قد سسرا صوهئا 


فككتم به عن أسارا االقوافى 


و لفك أم نفتئة اللساحخيتم كن 
بأرواح روضاتك الزاهصره 


أم ارتاد أخلاقك العاطره؟ 


كبو دا دأر جلها ا 5 


فلا زلت يا شيخنا يهتبي ادا بنورك فى الليلة الساهره 


لا غرو أعزك الله ان جباءت لحضرة جلالك تمشى على استحياء , فقد راعها ما 
راقها بمحلك السامى من سننا وسمناء » يا له من علاء لو سابقت بديهة أبى العلاء 
فى ميدانه , لكبا فى أثناء اللثناء عليه جواد بيانه » ونبا عن المضاً فى وصفه ماضى 
لسانه ,-وشباة سنانه ؛ لا زالت فى أفق الجلالة بدراً يلوح للهداة التياحا » وبحرا 
للفضل ترده الآمال فتتمايل انشراحا . وتثمل ارتباحا , والسلام . 

انتهى ما وجدت بخط المفتى المذكور (80) 


0) نقل الحكابة الوزير الأدمِب عبد العز بز الفشتالى فى هتاهل الصفا مم مخالفة فى الترتيب , 
وختمها بالزبادة التالية : | 
وقال الققيه الحليل المقدار ٠‏ رالكاتب الذى طار صيته فى حسسن التوقيع وسلامة الصدر كل مطار , 
الفاضل الذى لا ينسج الا على منواله فى السكون والوقار . والاخلاق التى لا يستفزها العقار , صباحب 
التوقبعات المنصورية الكفيلة برد الامظالم ٠‏ والآخذ بشبا قلمه بثأر المظلوم من الظالم » مقيد الاوايد 
الآدبية بعقال » والمعمل فى نيلها الوخد والارقال . حنى لاح بدرآ فى سمائها والتلق ٠‏ وحاز عمن سابقه 
غتى مضمارها قصب السبق , ذو المتتاقب الفاضلة والمزايا . ومحط رعال الشكايا . أبو محمد الحسن 
بن عبد الكريم بن عبد العزيز بن عع ١‏ أبقاه الله س وأزمات الملهوفين لا تنكشف الا من براع بنانة , 
ولا يقتدى فىكشدف كربهم الا ببيانه : 
أشميخ العلوم التى قد سرت 
طلعت وكنت كنجم الصباح 
اذا ها لويتم طلاب العسلا 
أتتنى بالأمس أبسائقكلم 
محا شع ركم ذكر عبد المجيد 
فلو مد فى عمسر البحترى لاعجب من فطنة باهيره 
علوت وفقفت قضساة الوراء قدم هكذا مركسز الدائتره 
أطال الله بقاء سيدى . وأجل ذخائرى وعددى . انى علمت هذه الأبيات والاشغال تكتنفنى , والخواطر 
باسباب شتى تقتسمنى ووراء ذلك كلال الذهن وجمود الطباع . ونقصان الخواطر عتون الابداع ؟ , 


واستمرار البلادة . التى ممى من لوازمنا عادة » من لى بمساجلة من لا يدرك مضماره ؟ ولا يشق فى مدان 
البلاغة غباره . | 


بدائلم أبياته السائسره 
وسدت بأخلاقك القاطسره 
فكل المعالى لكم سسافسره 
رياض المعانى بها زاميره 
وأضصحت فصاحته دائثليره 


فلا غرو ان قصرت دون هبيرز شا الناس قبلى سعيه وشاانى 
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قلت وانما ذكرت هذه الحكاية بكمالها . وان كان ما يتعلق بصاحب الترجحمة 
منها قليلا لأجل شهادة شيخ الجماعة سيدى عبد الواحد رحمه الله لهؤلاء الأعلام 
بالسبق . وتحليته لهم بما لا يمترا فيه من الحق , ولأنها مزاح فى باطنه جد كما 
رأبت . إنما يعرف الفضل لأهله ذووه . ولنرجع الى ما كنا بسبيله فنقول : 

نظم صاحب الترجمة كثير جدا , وفيما ذكر تاه كفاية . 

واما نا ليفه فمنها جمعه للمشكلات التى أوردها أمير الموملين أيده الله على 
الكشاف , ومنها جمعه فوائد حديثية للمخدوم أيضا ء ومنها شرحه لبيتى أمير 
المومنين أيده الله الدين تقدما, وهما : اششياقى للحبيب . . . الخ وقد تقدم الالمام 
بذلك . وغير ذلك من تا ليفه حفظه الله . ونظمه كما علمت فى غاية السلاسة 
والسهولة . وأغراضه فيه مقبولة . وله قيام على مختصر الشيخ خليل بن اسحاق 
المالكى . ومشساركة فى النحو والعروضضى والاصلين وغير ذلك , أحد عن الامام 
المنجور وغيره من أهل طبقته , وكتب له بالاجازة الامام الولى أبو المكارم محمد 
النكرى المصرى رحمه الله ورضى عنه حسسيما وقفت على ذلك بخطه . 

مولده عام واحد وخمسين وتسعمئة حفظةه الله وأدام وجوده , وهو أيضا 
من حسنات الدولة المنصورية أبقاها الله على مر الأيام وأعلا كلمتها على سائر الدول 
وقد قعل . وصف الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما , ولا حول ولا 


قوة الا باللّه العلى العظيم . 
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ه ‏ أحمد بن الغردبس التغلبى 


الكاتب الرئبس الماجد السرى الناظم الناثر كاتب سير ولى عهد أمير المومنين 


أهل فاأسن . 


لقيته بها واسع الحرمة متين الجاه , قضا لى حفظه الله جملة لبانات من وللى 


عهد المسلمين أمنه الله 2 وهو نادرة أهمل زمانه , وواحد وقته وأوانه , بيتهم بفاس 


بيت ثروة وأصالة » لهم بفاس أكثر من خمسمئة عام على ما أخبرت به . 


فمن نظم الكاتب المذكور ميلادية قالها فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم 


ومدح ولى عهد المسلمين مولانا أبى عبد الله المأمون أمنه الله وهى : 


0 أحصدا النسيم تحبية المشتاق 
فى طيبب مسراه وليسن هيوبهة 
لماسرت للروجخ منه رويحه 
جاءت تخبر عن أهيل بالحما 
حملت قبابهم القللوب ويممموا 
مروا وما قد خلفوه من الحوا 
حكموا باتلاف النفوس فلن ترا 
لولا التصدع بالفسراق وبالفلا 
لا تعصذلوا الصب المشسوق فقانة 
عنفتم نشسسوان من راح الهوا 
لى بالهدوا علم » فلمنى أو قدع 


جدعت على من الغفرام غغحرائب 


وأذاع ذكر الشوق فى الآفاق 
سر يشب لواعج الأشواق 
حيت فأبلت ميتلا بق راق 
رحلوا فلم يطمع لهم بلحساق 
جوب الفلا بالوخد والاعقاق 
والشجو ما بين الجوائح باق 
من منقذ لقتيله مأو راق 
لم يدر وصف مصارع العشاق 
فى حبهم راض بما ه ولاق 
لا يستفيق الدهر قدر قواق 
لم يستحل عن عهدهم ميثتاقى 
خلفن قلبسى فى اسار وتاق 


184 سا 


وقضا الهوا قهرا تملك مهحتى 
هم حملوا قلبى الهوان فل1 لى 
لا أاشتكى شجو الفراق ولم يضق 
يا جيرة جاروا وععحدل جورهم 
مل من سبيل للقاء فتشتف, 
أم حل سبيل للورود لطيبة ؟؛ 
أعموا الوصول الى الرسول فتحتلى 
وأعفر الخد الخون بتريه 
المصسطففا والمنتقا المختار من 
وهدا الى الدين القويم بعزمة 
والمجتبا المبعوث أكرم مرسل 
معللى منار الرشد حقاً والهدا 
ومبسيد أسواق الضلالة بعد أن 
والمستحار بجاممه يوما يكلو 
وازا سسراة الأنساء وبذهم 
منه الشفاعة ترتجا وبى 4 
آياته ظهرت 3 لتظهيرمر صدقه 
كم معحبز أبدا حللاه تحدن 
يكفيك بالوحى الم ال أنه 
من ذا يظن مديحسه من مرسسلل 
قام امتعاضسا دوئتهة حبر آسيرة 
واستصيلو١ا‏ نصر النبى 3 34 


كم حلعهوا فى تهدره من شائل 


فاخترت طوعا ذاك دون عناةهة 


من غير تعنيف ولاارهاق 
عن حمل أعباء الهسام نطاقى 
من لحظ حسسسن حمالكم أحداقى 3 
فهناك منسة قلبى الت _ ل _واق 


ابوار حسس دان ضر بحة أماقى 


وأحبل دمسع الواله المستاق 
فاق الورا طرا على الاطصلاق 
قد أيدت بمكارم الاخت لاق 
عمت رسالتيه قصى الأفاق 
ومبوىء الديلن المحل الراقى 
أربت جهالتها على الالف اق 
ن الناس فى دمحنس وفى أطراق 
تقر بيه من قوق سبع طباق 
ترد الظما فى الحوض فضل الساقى 
فآنا على قدر بصدق وقاتف 
ما لم يكن فى مبلغ الاطلواق 
حاءت مدائتح_ه من الخغلاف 
تركوا الدنا ميئوتهة بطلا 
وبشدة فى العدل والإاطمسبلاك 


متحرعا حرع م دم المهراف 
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هم أتبعوا بالسيف كل معاد 
هم أالحموا الكفار كل وقيعة 
فعلا على الأديان دين سينا 
واحتل من بعد الدذوى بفضلة 
سعد الأنئام بليلة سطعت بها 
وافتر نغر الصبح عن ميلاد خي 
أكرم بها وبيومهامن ليله 
وفا الامام المرتضا المأمون م 
وأفاض اجلاالا وتعظيا لها 
ملك أناف على الملوك بقدره 
ملك بخيله العبان اذظء بلدا 
حاز الكمال سحيبة وورانتة 
وقضت بعزته السعادة فاشرت 
ابن الخلائف والأولى ساد والورا 
ان الخلافة فى ذؤابة مهماهم 
لهم الأحق ومن عداهم معتد 
أصل رسا قى المكرمات وتسسببة 
مغنا الرسالة والنسلوءة والهدا! 


زهت الامامة والخلافة باسمهة 


وتمهدن منه اأدنا بمع ل زوز 


ضربا على الأذقان والأعغناق 
فسقوهمم بالطعن كاس دهافق 
من بعد شرك نابت وتقاق 
روضا أريضا بانع الأوراق 
شمس النبوءة تامة الاش راق 
سر العالمين الطيب الأعراق 
منها انتشار الحق فى الآفاق 
ن مقداررها بالسدذل والانفاق 
أصناف نعما حوده الدفاق 
واستوجب العلا بالاستحقساق 
ملكا لحسئ السمت والأخلاق 
وحنا الثرا فى أوجه السباق 
طوعا لطاعته بد الاصفاق 
فنلمى ترقوا للعلا لا راف 
لا تعدها للغسير قول وفاق 
فلهم وراتتها بالاستحقاق 
علوريه فى منتهاالاع راق 
والفخر والمجحد القديم الباقى 
ولمحده الشرف الرفيعالرائى 
ومقصر عن شأوه المت راقى 


286 دآ 


فالدين عال كعيه بمهقامه 
لا زلت فى علز ونصر ضافيبِ ا 
وجديد سعدك أبها الملك الرضا 
وعللى النبى وءاله مع صحبه 
أذكا من المسك الفنلق تضوعاً 


والكفر فى ذل وفقى ارصاق 
حثل الهنا مرقومة الأطلواق 
يقضى شيل نفائس الأعل لاق 
تسليم مضنا دائم الأشواق 


وأاتنممن نور الضحاالرقراق 


وقال أيضا أنقاه الله فى بعص الموالد الشر بفة النبوية : 


نبدت فأبدا التغفر من لؤْلؤْ سمطا 

وجطت على ورد الخدود سبوالفا 

وحطت قناع الحسن بعد تنم 

وصدت حياء عند ذا وتسسمت 

وصالت بدل وامتناع وعلزة 
وملنها: 


ومنها تخلصاً : 
بمو لده السامى العوالم تسرب 
وسرت به الفردوس ثم تزينت 
وأضحا به الاسلام والدين ظاهراً 
بموسمة المولى اعتنا فاقاه ‏ هه 
امام الهدا مامون ءال مجحمعدد 
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وفوقنت الالحاظ سلهماً فما أخطا 
أحادت بخيلان لنونتها النقطا 
فمن أجله درع التحلد قد حطلا 
وألقت على الخدين أنلمها السبطا 


ونخوة تبه حاوز الفدر والفرطا 


فذا ينستكى النعما وذا يشستكى القحطا 
ومن سحر عينيها سلافا واسفئنطما 


وشست وقد كانت ذواثئيها شمطسا 
وأظهرت الرسل الكرام به غبطا 
ووافا ديار النصر والعز ... طا 
ووافاه احلالا وأعظمه قسطا 
ملك أقام العدل واجتنب القد.طا 


وفخم على مئن السماكين قد حطا 
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وعزمة حزم فى الحوادث ان مضت تعود وقد قططلت رقاب العدا قطا 
وهمة عز فى وقار سكينة وفطرة حلم تنكر الجحهل والسخطا 


قففى حالتى حرب الزمان وسلمه تريك بوادى حاله القبض والبسطا 
ومنها ختاما : 
قدام ودام النصر بعضد أمره وكان سنام العز من بعض ما أمطا 
ونوج تناجا من سنا ومهابسة وطوق من فخر الثنا درراً سمطا 
واإعا .ع 
وقد تقدمت القطعة التى قالها لتكتب فى القبة التى بصحن القرويين فأغنا 
ذلك عن اعادتها , وله حفظه الله نظم دائق غير ما ذكرنا , وله خط جيد وفصاحة . 
وفسيح جداب للوافدين وساحة » نفقت بوجوده للأفاضل أسواق , وأشرقت بامداده 
للأفاضل آفاق , وله ولوع باقتناء الكتب . وخزانتهم بفاس مشهورة . وبها انتفع 
الامام الكبير الشهير أبنو العباسن سنيدى أحمد بن يحيى الو تشريسى (81) ومنها ألف 
كتابه المعيار (82) . 


قرأالكاتب المذكور على الامام أبى راشد يعقوب اليدرى كتاب الحوفى 
وفهمه من أول مرة , وقرأ على جماعة غيره من أعلام فاس , مولده حفظه الله سنة 
سبع وأربعين وتسعمئة (83) ولم نقف له على تأليف , والله أعلم » وصلى الله على 
سسيدنا محمد وعلى آله وسسلم . 


1) أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسى التلمسانى كبير هوئقئ الفقه المالكى 
بأرض المغرب » ولد بتلمسان ونشأ ودرس على كبار شتيوخ بلده كالعقبانى وابن العباس أوالجلاب وابن 
مرزوق الكفيف والغرابلى والمرى . وحصلت له كائنة من حجهة السلطان فى أول محرم عام 874 والتهبت 
داره ففر الى فاسى واسستوطنها وأكب على تدريس الفقه بجامع القروبين وانتفم بخزائنها وألف كتبه 
وكانت وفاته بها يوم التلاثاء 0 صفر عام 014 . 

2 الاسم الكامل للكتاب : المعبار المغرب . والجافع المعرب , عن فتاوى علماء افريفية 
والاندلس والمغرب . 


3 فى ءارة الكناب : وتوفى سبنة 1021 وانظنر ترجمنه فى نشر المثالى 1 11 
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9 أدربسس دن راشد الحسنى 


ابو العلا ادريس بن على بن ابراهيم ابن راشد الشريف الحسنى . 


ذا أخلاق حصشدة وسراوة نفس وابثار وبدل 


بها أمير المومنين مولانا المنصور بالله أبد الله أوامره , ومن جملة مقطعاته ة 


الاستخدام قوله : 


قد قلت اذ أبدا التعنفف عاذزلسى 

أهواه أسمر فى الورا ولو أن قل 

أنكمت اذ عابنت ثر حمس لحلسة 

ورحجوت سلهما وافرا من غصتنه 
وله فى التنورية : 


حاورت بالدمع القر سمح ديارهم 


#0 . 


وطلبتهم رفقا لسائل حر بدنة 


مهدا المولى حفظةه الله بحضرة الامامه 


.وله نظم رائق , وجمله ميلاديات يمدحم 


َك 


لك رأسناه للنعاد تعربينن 


فى روض حسن قد ندا ذارباهة 


لو أنه فى القلب أضحا عامسلا 


3 
5-2 


فلعلنى أحظا هقرب النار 


فا قد أوصا بحفظ الحار 


فز فد لد ا 


بت 186 سد 


وله أيشضساً : 
أحر بت دمعى طائعا لحفائه قأجاب سائله تشهقير عاصى 
ورنا فقال تلطفا يا دانيا"20 لخذ سهم وصلك من حبيب قاصى 


قد قال لى نور عينى صف لنا زهرآ على بساط من الخابور منتصب 
لقيته بمراكشس متين الجاه , لأنه يمت الى أمير المومنين أبده الله بقرابة, 


وأخبرت الآن أنه تغير حاله لأمر ارتكبه . ولد بعد الستين وتسعمئة والله أعلم . 


0 - أحمد بن محمد الا بسى 

أبنو العباسس أ-مد بن محمد بن موسى الآسى الفقيه الحافظ المشارك الباذل 
الواسع الايثار . 

لقيته بمراكشى , وبدارهم ألممت يوم دخولى الحضرة العلية » ولو أنى أتعبت 
اليراعة فى بعض ما“ ثرهم الجليلة ما أطقتها , ولى علمت أن أطيار المدائح المحبوسة 
فى قفص الفكر اذا صدحت فوق أفنان الشسكر تؤدى بعض حقهم لأطلقتها . لهذا 
الماجد حفظه الله ملكة فى العلوم ومشاركة فيها على اختلاف أنواعها , وبيتهم بيت 
رياسة من لدن مبدأ الدولة الهاشمية النسوية الى الآن » يتولى هذا الماجد أمانة ست 
مال أمير المومنين نصره الله , وأما أخوه القائد الأسما المعظم الأجل الرئيس السرى 
الألمعى أبو اسحاق ابراهيم فقد تقدم الالمام به عند ذكر مااثر أمير المومنين نصره 
الله » وانما لم أفرده بترجمة لأنى لم أقف له على نظم , والا فله مشاركة حسنة نى 
العلوم » يستظهر مختصر خليل ويقوم عليه أحسن قيام » ويشارك فى المنطق 
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والسبان والنحو والأصلين وغمر ذلك . وأما صاحب التر جمة أبنو العياس ومو 
أصغر سسناً من أخيه القائد ابراهيم المذكور . فله نظم ؛ فمن ذلك ما أنشدنيه لنفسه 
يسلى بعضض اخوته فى نكبتهم وقد كان ذلك الأخ عزم على الاستشسفاع بأحد الرؤّساء 
توسل أخى بالمرسلين وأحم د لأحمد يأتبك الذى أنت سائله 
ولا تسأل الناس الذين هسم أذى وحيم على من لا تخيب وسائله 
 *#‏ خ# # اهو 

وأخبرنى صاحبنا الأديب النحرير ؛ أبو عبد الله محمد الغحاف قال : تذاكرت 
أقبل من أبصر ته راكعلا من جانب البطحا على أشهب 
ققلت ستحانتك يا ذا العلسلا طلعت الشمس مملن المغ رب 

قال : فقلت له لو كانت القافية فى البيت الأول على أحمر ما كان يقال فى 
البيت الثانى ؟ قال : فقال بدبها : 


فقلت سبحانتك باذا الس لا لاح لنا من وجهه المشت رق 
وأخبرنى أنه دخل عليهم فى نكبتهم هذه الفقيه الشاعر المفلق , ابراهيم 


الهوزالى رحمة الله وهم بجماعتهم مثقفون فى مسحد المشسور العلى من حضرة الامامة: 
فلما رآهم على تلك الحال أنشد لنفسه اراتحالا : 


وعهدى بالجوزاء عقهد منظخلم بحنب السها أضاء فى جنب مششرى 
فسل عالم التنحيسم ذا خيرة به متى انتثشرت فى ركن جامع مشور ؟ 
قلت وخلصها والحمد لله من مده النكية حلو ص الذهب بعد السبك , واطلم 


أمبر المو منسن نصره الله على عدم صحة ما نسب البهم من الكذب والافك , ولله ببقيهم 
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نحوم اهتداء بسسماء حضرة الامامة » يقصر عن ششأوهم حاتم و كعب بن مامة . وفى 
شرفاآ فهم عند السماحة حاتم ولدا المبلاغة كعرمها أو قسسبه ا 
بعضها من أعمل فيها بديهته وارتجاله . جزاهم الله عنا أفضل جزائه , فلهم نسب 
الكرم فى اعتزاثه , وهب لى صاحب الترجمة عدة كتب علمية . وبالجملة فقد 
استرقتنى مااثرهم التى يعجز عن عدها أرباب البلاغة ناظمهم ونائثرهم ؛ وأخبرت 
هذه الايام أن صاحب الترجمة عاد لخطته . فنسأل الله أن يكون خبر صدق لأنى 
لم أقف عل أنبائهم منذ سافرت من الحضرة العلية سلة عشر فى ربيع الثانى ؛ الى 
هذا التاريخ وهو أول شوال من عام أحد عشر وألف . 


11 ب الحسن بن عبد الكريم المراكشسى 
أبو محمد , الحسين بن عبد الكريم الكاتب الأسنا الأسماء من أهل مراكس , 
أحد كتاب الانشاء بحضرة الامامة . ويتولا كتابة المظالم بها . له نظم رائق ونثر , 
لقيته بمراكش , فمن نظمه قصيدة مدح بها الأمير الأجل , العماد الأحمد ء الوانق 
سروا وظلام اللبسل فى قوده وخط وحتوا المطايا فاستقل بها الشحط 
وله مما كتب به للرئسس الكاتب أبى فارسى الفشتالى المتقدم معزياً: 


اذا جسل قدر المرء حل مصاب وكل جلسل بالحجتبيل يصاب 


يروم الف فى غفلة من ماله وشغله عنه هوا وشساب 
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ولم يتفكر أن من عاشي ميت وأن الذى فوق التراب تسراب 


وله غير ذلك من النظم , وله مشاركة فى النحو والأدب وغيرهما ء أعانه الله 
وسدده بمنه وكرمة وطوله . 


2 محمد بن عبد الواحد الحسنى 

الفقيه النحرير البليغ المجيد , أبو عبد الله محمد ابن شيخ الجماعة » ومفتى 
الحضرة . سيدى عبد الواحد بن أحمد الحسنى صب الله عليهم شا بيب رحماه 

لقيته بمراكشش. حماها الله » فساهدت منه أديبا برع فى قنه , وجمع العلوم 
على حداتة سبنه , طلع هو وأخوه الآتى بعده بأقق الحضرة بدرى هاله . وكل منهما 
قد انتما له الفهم التاقب وانتها له . ولم لا وقد درت عليهما الدولة الأحمدية 
المنصورية المولوية أيدهما الله من أخلافها . ومن قبل على أبيهما شيخ الجماعة الامام 
المفتى قلا غرو ان كانت الفروع تابعة لأصولها وأسلافها . أخذ صاحب الترجمة عن 
أبيه شيخ الجماعة , وعن شيخنا أبى العباس ابن القاضى أدامه الله » وعن الشيخ 
سيدى أحمد الشهير باب من أهل السودان . وعن قاضى الحماعة أبى عبد الله محمد 
بن أبى عبد الله الرجراحى ,؛ وعن القاضيين الاماميين . أبى القاسم بن أبى النعيم 
الغسانى . وأبى الحسن على بن عمران السلاسى . وغير ؤلاء , الا أنه عاجله الحمام» 
وكسف بدره قبل التمام » فتوفى مهمو وأخوه فى شهر واحد بالطاعون فى ذى القعدة 
عام نسعة وألف . وكنت اذ ذاك بالمحلة المنصورة أندها الله قبلغنى خبر موت 
صاحب التر جمة . فدخلت الحضرة وعزيت به أخاه , لم رحعت الى المحلة المنصورة 
أعلا الله كلمتها . فبلغتنى وفاته أيضا بعده بنحو العشرة أيام » فسبحان الباقى بعد 


فناء بر بئه 0 الإه الا هو . 
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ولصاحب الترجمة نظم جيد » فمنه ما أنشده بين يدى هولانا أمير المومنين 


نصره الله فى مولد عام نسعة وألف وهو : 


إمذاب تبر راق أم صهباء؟ 
من قدها المياس مع لحظاتها 
يحكى وميض البرق ليلا ثغرها 
لا عيب فيها غير سقم لواحظ 
انى شغفت بها كأنى عروة (84) 
ما أبصرت عينى عجيبآ منلها 
من للبدور بحسنها وبهائها 
هى الدواء لما أعانى هن ضنا 
سكنت فؤادى فلست أنسا ذكرها 
الا بمدح صفوة الأرسال من 
المصطفا المختار نخبة هاشم 
من خصه الرحمان من بين الورا 
أعلا الأنام همة .2 أوفاهصم 
ذو المعح رات اللاثى ينمو عدها 
ها شئت من شكوا البعير حقيقة 
والجذع بعد فراقه حن. وقد 
أرسله رب العساد وقد عفا 


تسعا بها غاسة حوراء 
يبدو الصبياح وتنشاً الظلماء 
خجلت غصون ميس وظياء 
وحكت شهاب تنفهاالحوراء 
تنسى الظياء وأنها هيف اء 
فى حبها وكأنها عفراء (84) 
غصناً من السمان علاه ذكاء 
ولقد علاما من سناهء بهاء 
أبداً , ومنها كان ذاك الناء 
ما هزر غصناً شمال وصياء (85) 
من نوره تتككلون الأضواء 
من بشرت قدما به الأنبساء 
بمواهب ما ان لها احص اء 
ذمماً ومن شرفت به البطحاء 
وتكل عن احصائها الفصحساء 
ويد بها للرى يهمى الماء 
رد له بعد المغسب ذكلاء 
نهج الرشاد وعمت الللم ساء 


8) عروة بن حزام بن مهاجر الضنى , من بنى عذرة » أحد شعراء العرب المتيمين » كان يحب ابنة 
عم له اسمها عفراء نش معها فى بيت واحد . قلما كبر خطبها فطلبت أمها مهرا لا قبل له به . فرحل الى 
محم له باليمن وعاد , فاذا هحمى قد زوجت بأموى من أعمل البلقاء بالشام , فلحق بها فأكرمه زوجها وأقام 
أياماً ثم انصرف فاضناء حبها ومات بالطريق قبل بلوغ حبه , ودفن بوادى القرى قرب المدينة حوالى 
عام 30 هحر بة وععند البغدادى فى خزانة الآدب انه مات فى أيام معاوية , وتولى دفئه التعمان سنْ بشسير 

5) أى ريح الشمال وريح الصبا . وقد همزت الأولى ومدت الثانية ليستقيم الوزن 


ج20 ل 


فأبان نهج الحق وهو دارس 
ومحت سنظور الشرك يض مسسوفهة 
هو الشفيع اذا المعاد تفاقهمت 
مهو العتاد اذا المقار بعترت 
مو الملاذ لكل عاص مذ خب 
يا خاتم الرسل الكرام ومن اله 
ي|اخبر مبعوت به هدى الورا 
أرجوك ايا خير الأنام لدفع ما 
ومنها: 
صلى عليك الله ما هب الصصلا 
صلى عليك الله ما مطل الحبما 
يا تاج رسل الله يا قطب الهنذدا 
لاكن دنو سيطك المنصور قد 
ملك اذا سالت حداول كق ده 
ليث الكتائب من بمرفرف فوقه 
والقائد الحيش العرمرم والذى 
ان أومضت بوما بروق سيوفه 
كم أورد السيض الرقاق طلا العدا 
يأتى الوغا متبسما فكأنما 
ومنها: 
ما حدلت خرصائه أعناءه 
كل الملوك سسبواءه (86) بخششسا الوغا 


56) أى سوام ٠‏ وهدت أت رورة الوزن 


وجلا ظلام الشرك منه ضياء 
فغدت ربوع الكفر وهى لخسبلاء 
أهواله وتت را الشفع اء 
ودنا حساب هائل وح راء 
والمرتحامهما ألم باسلء 
فى موقف الحشر سنا وسئناء 
والزاح عن وجحه الرشساد غطاء 


يخشا وفيك لا يخيب رجح اء 


وشدت على أغصائلنهاالورقاهء 
وكسا خدود الغانبات حباء 
كادت تذوب لبينك الأعض -سساء 
زال العناء به وزال ال مداء 
ذخحل الحبيا واسسمتحست الأنواء 
فى الحرب للنصر العزيز لواء 
فى ظلمة النقم ل وه لالاء 
سح على الأعداء منه فتنلةء 
وسقا الدماء السمر وهى ظماء 
قانى التجيم عنده صهب اء 


الا ليكمل للتسور رجاه 
والحم بدا » وهضصة تشافه الهمحاء 
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فلو أنه فى كربلاء (87) شأهد 
ذلت لسطوته الملوك وكيفمالا 
هذا مذل الروم فى أوطا زهي تنا 
هذا الذى للكفر من سطلواته 
هذا الذى سنائته وحسامة 
هذا الدى فى كفه للمعتدى 
هذا الذى لير والشمس الى 
هذا سلبسل المصطقفا وسمية 
هذا الكريمابن الكرام والدى 
هذا الذى جسمى ربى ثواله 
ومنها: 
يا أيهاالملك الذى من كفه 
دلت طباعك أنك ابن محمد 
علم وحلم فى عظيم قدرة 
وفصاحة وبلامة وسسساحةهة 
قد حزت كل الفخر بابن المصطفا 
قد أصبحت حمراء مراكس بكم 
تعنو لها البيبضاء والس وداء وال 
مولاى كيف بفى القريضى بمدحكم 
وفخاركم با فخرءال محمد 


ولهالنبى وحسسدر (88) آنباء 


هذا الذى تعسو له الأم راء 


تفسل أسفقل نعل هة ايمساء 
هذا الأغر الأزهصر الوضاء 
صينت به أموالناودماء 
قد أنطقتتنى بمدحط هه الالاء 


عمت جميع العفالم التعمام 
فأقر بالفضل لك الأعداء 
جود ومحد عفة ووفلم 
وشحجاعة ومهابة وحياء 
فافخر فمالك فى الوراأكفاء 
من بعد ما طال عليها عفاء 
لشهناء والخضراء والزوراء (89) 
أم كيف تحصى فخرك الشعراء 
عن بعضة قد ضاقت الدهماء 


7) مدينة بالعراق قرب الكوفة , والبلاء الذى عم المسلمين بها هو قتل الحسين بن على بن أبى 


طالب رضى الله عنه عام 01 هم 


و8 يرمىي الشاعر الى عظية مددبنة مراكس وتفوقها فى غهد المنصور السعدى على كبر بات المواضر 
الاسلامية ؛ والنيضاء لقب دار الملك فاس ٠‏ والشهماء لقب حلب ٠‏ والخضراء لقب توسسي '» والزوراء 


لقب بغداد 


الأسودان العقليمة 


٠‏ أما السوادء فلست ادرى عل أى مديئلة تطلق . وربما كانت تطلق على احدى خواضر 


2396 ل 


فأدام رب العالمين بقاءكم 
وبقمست فى نصر وعز دائملاا 
فاذا انقضت أعمارهم وتصرمت 

وقال رضوان الله عليه يتغزل : 
بعثت الى مع الصباح رسولا 
فرجوته يشفى الفؤاد جهالة 
بيضاء يخحل وحشى وجرة لحظها 
ما قابلت بدر الدجسا الا غ ذا 
لما غدت محجوبة عن ناظرى 
ياليت شعصرى هل أفوز بوصلها 
لم أرض ذلا قى الحياة وانستتى 
لا غرو ان ممت همواء ان الهلوا 
ان أنسى لا أنسى لسيلدة وصلها 
واليرق يحكى وصلها متألقسا 
والسعد ساعدنا بأنعم ليلئة 
بتسا ندير بها مروق قهوة 
حتى اذا أخحد المدام بت اأاره 
قبلت ميسمها البسرود رضابه 
وهصرت غصن اليان منها ودهت 
أحبب بها من ليلة بات بها 
حتى اذا نشر الصباح لواءه 


0) جميل بن عبد الله دن معمر العذرى القضاعى . 
فنسلات قومه . فتناقل الناس أخبارهما . أكثر شعره فى الغزل والنسينيب , وهو بذوب عذونة ورقةء 


حتى يعم العالمين قفتاء 
بمدحك 5 محبى الندا الآإباء 


و 


اذالم تجحد غبر الصبا مرسولا 
هيهات لا يشفى العليل عليلا 
حسشلساً وتنسى الحؤذر المكحولا 
عحلا يروم من الحياء أفولا 
أسبلت دمع المقلتين همولا 
أم هل أزنال من اللقا المأمولا 
صرت على حكم الغرام ذلبلا 
قدماً أمات عروة وحمبلا (00) 
واللسن قد أرخيا علشنا سيدولا 
أو صارماً من عسحد مسلولا 
أمسا بها عنا الزمان غغخف ولا 
ذهبية تشفى حوا وغليلا 
منا وغادرنا لقى وقتيلا 
ورشفت منه قرقفا وشمولا 
شفتاى وردة خدهصا قلسلا 
بسينتى وبيتها العقاف دخسيلا 
قاممت تحر من الدلال ذذبولا 


هن شعراء العرب وعشساقهم . افتتن بسثينة من 


3 
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وقال رحمه الله ملغزاً فى اسم سونة : 


وهواذا قفارقه تعض ة 


بل واجب ماان بذا خلسيف 


وأجابه عن هذا اللغز شيخنا شهاب الدين ابن القاضى أبقاه الله حسيما ذكر 
فى ترجمته . وألغز له ءاخر الجواب فى ورد ء وأجابه صاحب الترجمة بقوله : 


وردت منه مورداً صافس ا 


يعسمق من ألنائسه الورد 
بروى الفليا ما متلة ورد 


وخرحنا ذات يوم بحضرة الامامة حماها الله لزيارة قمر الامام ابن البنا (92) ساب 
أغمات , وبدت لنا قبب البديع الأحمدى أسسماه الله تلوح وقد وسمت بأحسن 


انقر لى قبب البنديم عشية 


وقال رحمه الله فى اسم خيزران : 


لا تعحموا اذا أمال الصسسا 
وقال رحمه الله : 

ها شأنهالجحذرى بل زائنهة 

كأنه فى صفحت_ى وجهيه 


1[) أحمد بن محيد بن عثمان الازدى العدوى المراكشى .2 


ف . 020 الأ أر 


شمس الضشحا ومقلة كالسئان 


وهل يشين الطصل نور الشقيق 


أبنو العياس المعروف بان البناء 0 


العالم الرياضى الكبير . صاحب التااليف العديدة فى علوم الدين والعربية والرياضة والطبيعة ولد 
بمراكس عام 654 وتوفى بها عام 721 انظر ترحمته فى الاعلام 2 بمن حل مراكس واغمات من الاعلام 
5:1 
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وقال رحمه الله : 
با حسن ذاك الخد لما بلدا وقدعلاه ولو من عرق 
كانه ندا على وردة أوأنجحم قد ظهرت فى الشفق 
«ا جاخ #8 


وقال رحمه الله : 


رأى فى خد من أهصوى سبواداً أخو جهل فقال رأبت خحعالا 

ولم بحسب محياه م راأة وريئت عيله فيها خياللا 
ماع دع + 

وقال أنضا رحمة الله 

رما بسهم لحظطله مهحتى رشأ حكا غصئ النقا قده 

اذا بدا أخال شمس الضحا قد وهبت شعاعها خ ده 

يحكى سواد الشال فى ده نقطة عنسبر عسلى ورده 
عاعداء 


وقال رحمه الله : 


يه قمراً بالصد والهجر لم 0 ببق من الصب سسوى قلي- 
« بعنى رهق » 
رفقاً بمشغوف كلسم الحشا أححت نار الشوق فى قله 
باع فاع 
وقال أيضا فى ذلك رحمه الله : 
يارشا يبسهم عن قلبله-> ارفق بص ب أنت فى قلية 


» بعنى اشس‎ ٠ 


وأى ربح» 
وقال رحمه الله ورضى عنهة : 
سألت عن داء الهواما شفاه 
فقلت لا أشفى لأنى همد 
و منها: 
رشا حكت مقلته صارما 
عن لحظله السحسار حقا روا 
بالله همل أبصرت من قبله 
وهل رأيت قبله شادت اا 
فى لحظله الموت ولكغنه 
ا 


وقال أنضا رحمة الله : 


له ما يلقاه قلبى من 
أمسى وأصيح أتوح كما 
ناح وقلبه من الشسوق قد 
يا نفس هم الدهر عنك اصرفى 
وباعتناق كل غيداء من 
وارج الاه العرش يم حالذى 
فأنهاأعظلممن ذسينا 


ا 


ك 


فق لى شفاه رشف الشفاه 


أصبحت مشغوفا بمن لا أراه 


مهينداً وقهده القن سس اه 
هاروت السحر الذى قد روام 
رشا يغير منه ظبى الفسلاه 
األحاظه تصند أسسد الشراه 
فى فمه والله ماءالحياةه 


* 


هيوم ذا الدهميير وأحراتهة 
ينوح قمرى بأغصاده 
خلا وقلى حلف أشجائنهة 
بطاسة الراح وكبيسائتهة 
ظباء دهرك ونمزلالئه 


عظيم عفوه وغفق راتهة 


لما ما بط كيه 


200 اله 


وقال رحمه الله بسأل أحد الأعيان اعارة الحلال المحلى (92) رضى الله عنه . 


ابعث الى وقيببت 


١كفف‏ لحاظك انها 
فقت الغرزالهة فى الضحلا 


وقال أيضا : 
أم ذا عثار فى محبا قد حكا 
يحكى اذا ما لاح فوق قوامه 
ألحاظه بوحوب سقمى قد قضت 
أنى يشبه بالغصون واله 
يا سائلى عن حالتى فى عشقه 
لما تسور حبه قلى غدا 
أوغلت قلسى فى هواه, وانه 
مهما يقابلى بصد رصعت 
قالت بموحب ما لقيت من الضنا 


مكر الزرمان 0 المحلسلى "0 


أهدت الى النفس الحتوف 
وعلى الغزال لك الشفوف 


أم عنبر سال على العقهيان 
سمش الأصيسل بحسنه الفتان 
قمرآ بدا من فوق غصن البان 
وقضت بسلب الوم عن أجفانى 
منهة استعبر اللبمن للأغص ان 
كلى وبعضى فى الهوا سيان 
مهمل وبل الدمم كالطوفان 
قد ذيل الاعراضي بالهجران 
عيناى صحن الخد بالمرجان 


2 محمد بن أحمد بن محمد بن ابتراهم الشهنير خلال الدين المصللى ؛ مفسر أصولى شهير ٠‏ ولد 
بالقاهرة عام 41م وتوفى بها عام 864 والمحل الذى بطلب الشاعر اعارته هو شرح جمع الجوامع فى 


أصول الفقه لحلال الدين المحل المذكور 


201 ده 


وقال رحمه الله موطئا : 
ياقمرةآأعلرض على ولم أجن سسلوى حيه من ذتسلب 
. 5 5 افست قفأ بعدان 522 ر أن 2 جج . قل 4 
اخ 8# 
وقال رحمه يله : 


قالوا اله لال ما بلدا فى يومنا ولا ظهطل غير 
قلت السحساب حاتل وهعهه لا سس دو القمم- سل 


ع # # ار 
وقال على هذا الروى والمعنى اخوم رحمه الله والفقيه محمد بن الكاتب الف تالى 
حسب ما ذكر فى ترجمتيهما 
وقال رحمه الله : 


يا أيهاالهمالذى قد غدا يحجحب عن عيلى صلال الصباح 


#ا# *# * 
وقال عليهما من ذكر أيضاً 
وقال رحمه الله : 


كيفا ترام روؤية بسكرة والبدر لا يشسرق الا امسا 


ل نما كما تمة 


وقال مضمنا ببت الشريف العقيق وقد ذكرنا حكايته فى ترجمة شهان 
الدين شسيخنا أسنماه الله ْ 
يا من غدا قلبى أسير جماله 2 تفديك نفسى كن لعبدك محسنا 
خلص بحاه الحب قلب متيم غمز الصدود علمه أعوان الضنا 
ع اع جاع 
وقال أنضاآً رحمه الله فى ذلك : 


يا شاد نا ألحاظه وقوامه فعلت بنا قعل الصوارم والقناً 


أحرقت قلا أنت قميه سساكن عحساً أتحرق ما حللته مسكنا ؟ 

الله يا قمرا تملك مهجتكى 0 رحمى الأمانى من وصالك والمنى 

خلص بحاه الحب قلب متيم غمز الصدود عليه أعوان الضنا 
«ع ا يه 


وانشاداته رحمه الله أكثر من هذ! . ولنقتصر عليه ففيه كفاية . لأن مبنا 
هذه العحالة على الاختصار , نتسأل الله سبحانه أن بصب عليه شاابسيب رحمته ,2 


وبسكنه فى الفردوسنى أوسيط وأعلا جنتة » بمنه وكرمهة . 


7 أحمهد دن عبد الواحد العسنى 


الفقيه الناظم النائر , البارع المكاتر , أبو العباس أحمد ابن شيخ الجماعة 
ومفتى الحضرة سيدى عبد الواحد الشريف أخو المتقدم الذكر رحمهم الله 
ذو ذهمن ناقب . شارك أخاه المتقدم الذكر فى شسيوخه . وبرع فى الأدب / وانوئى 
رحمة الله بعد أخيه بأيام كما تقدم الالمام به (93) لقيته بمراكس وأنسدنى كثيراً من 
نظمه . فمن ذلك قوله : 


3 انظر حصقة 1/2 


203 ل 


من مده عهدى هن شادن فاتئن بيؤتئره ١‏ لدر عل تفس 4ك 
اذا انتضسا من لحظطه صارما ما أقرب الالسسان من رمسسه 
اج جع #8 
وقال رحمه الله مساجلا أخاه فى أبياته المتقدمة فى ترحمته : 
بوأتلى زر مس الضتسا والحفا اد تآأه قدك على قله (سمر) 
فالنار فى قلبى وقليى لها ينشأمنه ماعبى قلب ده («ران) 
# # # ا 


وقال رحمه الله : 


قلت لهاذ أءتنتى معرضآً وحسئنه به رزأ بالس رب 
هبسك تحافيت فأبعدتل سم تقدر أن تخرج من قلبيى ؟ (95) 


# ## # اهو 


وقال رحمه الله : 


: 8 اجن 1 ع 1 5 عن: بدمع 1 .دور الم 
لا تعحبي وا مين سحستيتسة فالودق من دون القمتير 


# خخ اي 
وقال رحمة الله * 
كانت لعيننى به نتزهة فى روضة من نرجس وأقاح 
فاحتجبت عن ناظرى مدنلف-)0- قد أئخنت أحشالؤه بالجراء 
وهذه الأبيات كلها عارض أخاه بها حسيما ذكرنا الابيات المعارضة فى 


5 انر عى 201 هن هذا الكتاب 


ب 204 ل 


وقال رحمه الله هورياً : 
قللت لهااذ ودعت وانتئنت تحكى غصون البان اذ تتعطف 
مهلا أيا من لا نظير لها والعادم التنظبسر لا بينصسرف 
وله أمداح فى أمير المومنين نصره الله » ولم أقف من كلامه على غير ما 


ذكرت رحمه الله ورضى عنه 


4 ب محمد بن عبد العزيز الفشتالىم 


الفقيه العلم النحرير , أبو عبد الله محمد بن الامام الوزير الكاتب ,2 أبى 
فارسن عبد العزيز بن محمد الفشتالى أسسماهما الله 

لما برز أبوه مجليا فى مبدان الاجادة والاصابة . كان مصلياً له واتلاه فى 
ما نره فأحرز من العلوم العقلية والنقلية نصابه . وغزت كتائب فكره معاقل 
المعانى الغريبة فألقت اليه القياد ولم تحصن ذويها منها دروع , فاستلب خرائدها 
كما فعل ذلك أنوه والأصل تتبعه الفروع , تأدب هذا النبيه بالامام أبيه وضاهاء 
فى ما ثره ومفاخره . وسلك بحر براعته بمواخره » لقيته بحضرة الامامة حاطها 
الله » وله نظم رائق ,2 ونثر فائق , فمن نظمه قوله فى بعض الميلاديات التى مدح 
بها أمير المومنين أبده الله : 
ان أوقدوا فمن الفؤاد ضرامهم أو أوردوا فمن العبون الماء 
قوم اذا سمعوا بخير بريئة هز ال كلاب تش وق ويكساء 

وهى طويلة جيدة لم أقف منها الا على ما ذكرت . 

ومن ذلك قوله بعارض ابن زبدون فى نونيته الشهيرة : 
ما كان أغناالزمان عن تنائينا لم يكن ببفغيض الصد يؤذيا 


سر وم 
تولعت حسداً أبدى الزمان شنا لذلك الوصل لعا اذ بواتيلنأ 
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ومنها: 
يا ظاعنين وقلب الصب منزلهم 
ومنها ختاماً : 
أمست ريوع العلوم الغر عاطلة 
وقال رعاه الله : 
ظبى الفلا ما لوجدى فيك غاييات 
يا طلعة البدر جفنى بالبكا غرق 
سدى التياله من هندى ناظره 
واوات صدغيه لا بالعطف تسعدنىي 
فللصب ساح استعارات أخيلها 
أضحت غصون رياض الغرس خاضعة 
ايه فابسط مديد الوصل منشر حا 
فلى بتقسسيل ذاك الورد منتفعهة 
رقال رعاه الله (94) 
من منقذى من شادن فاتنتن 
يحكى اعتدال الغصن فى هيأة 
اذا انتضا من لحظه مرهصفاً 
أوان غغدا يختسال فى حسنه 
وقال أسسماه الله : 
سط العذار أناملا من غالهيهة 


و ١‏ لتالىء 0 8 فأتيدة 1 


وتاركين رسوم الريبسع تبكينا 


ولالبدء الصيامنى نهايات 
والقلب قد لعبت به الصيابات 
فى كل عضو من العشاق رشقات 
ولا بنيل المنا منهااش ارات 
له على نصبه للرشق رفعات 
من تغسره وله منهامارات 
تميل للأرض منهسن الذؤابات 
يا غصن بان فللاريام غفلات 
ولى برشف لنسات منك رغيات 


قد راق نقشى المسك قى طرسسيه 
يؤثرهالبدر على نفسه 
ما أقرب الانسسان من رمسيه 


فاقئض محمر الخدود الغاليه 
بجواهر نظمت بعين جاريه 


4 مشطرا بينى الآديب أحمد بن عبد الواحد الحسنى المذكورين فى صفحة 203 قبله 
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وقال: 
مولاى قد أتحفتنى بالجفا 
وقال (96) : 
حال السحاب دوع هة 
وليس لى ذنب س وى 
وقال حفظه الله : 
أغزالةأم باقة من نرجس؟ 
أمصابح لعبت بها أيدى الصبا؟ 
أبنفسج سسرى بصحن وردة ؟ 
أم شادن يفزو القلوب بحسنه ؟ 
أمحرة جرت على بدر الدجا 
أعقبلة برزت بخدر بلافة 
أجاذر شاب الوليد بحبها؟ 
وقال حفظه الله مضمنا (97) : 
ناديته مستنكفاآً من وصله 
خلص بحاه الحب قلب لب سم 


تزرى بماأبديت من قلب 
تقدر أن تخرج هن قلبى ؟ (95) 


وما يدامة القم سير 


أن جاء ني سسلوء القل در 


أم شمسة من عسجد فى أطلس ؛ 
أم قهوة طلععت بأفق المجلس ؟ 
الآلىء تبسدو لثغر مشمس ؟ 
صبغ الشقائق من لماه الالعس 
ذيل الفخار فى حلا من سندس ؟ 
خلصت الى مسع العبير الأنفس ؟ 
أم غادة كلفت بأخذ الأنفس ؟ 


شنب العذبب وبسارق وهو المنا 
غمز الصدود علية أعوان الضنا 


وقال حفظه الله مودعا أباه لما انصرف الى تادلة أعنى السبط أواخر رمضان 


صبراً فكأسس الحادنات تلدور 


والشمل هن منظوهمها منثور 
أضنا الفؤاد وليس لى تحذير 


5) سسماجل نهما الأخوين الأدببين محمد واحمد ابئى المقتى سيدى عبد الواحد الحسنى ٠‏ وقد تقدم 


بيتا كل واحد منهما فى ترحمته 


296 ساجل بهما بمتى الأديب محمد بن عند الواحد الحسنى المتقدمسن 
7 أبيات الشر يف العقبلى وقد تقدمت وتقدمت تضمينات مشسابهة 
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والوصل حيث تجهمت أيامة 
ولقد جنيت مسرهة من وصلكم 
واليوم أعقبلنى الزمان ببأسسه 


وأفاق من ممدوده المقصور 
لا يعترى تعريفها تتكيسر 
ومضا لمشكل أمره تفسير 
فالقلب من تذكاركم معمور 


لازال جمع جميعكم بسلامة مادام وجدى فيكم مشهور 
وقال : 

اسعد فديتك بالزم ان المسعد وانظر لحلة يومنا من عسحد 

واغفر له لماأتا متشفعهااً بجحاذر ترعا بروض المسجد 
وقال: 

شغفت بنوثى عذاره العشاق وتنسايلت من حبه الآماق 


يحكى النضار عشسية تبدو بها فكأنها أديمهالرقاق 


 #  *#‏ # او 


وقصائده ومقطعاته أكثر مما ذكرنا , أخذ حفظه الله عن أبيه » وعن الشيخ 
المعقولى الفقيه أبى عبد الله محمد المرى التلمسانى (98) مفتى حضرة الامامة لهذا 
العهد . وأخذ أيضاً عن شبيخنا الامام شهاب الدين أحمد بن أبى العافية المكناسى 
الشهير بابن القاضى أعزه الله , وأجازه جميع ما يجوز له وعنه روايته » ولا أدرى 
هل كتب له خطه بذلك أم لا , ولازمه مدة كونه بمراكشش حماها الله » وحضر هذا 
السبط البخارى بين بدى أمير المومنين نصره الله » وشاهدته قد أورد أسئلة 
أنبأت عن قوة عارضته . ولا غرو ء اذ أبوه أبو فارس المذكور فيما تقدم قد حاز 
قصب السبق نثراً ونظماآً حتى صار بضرب به المثل ؛ فهو أشهر من نار على علم »2 
ومن يسابه أباه فما ظلم 2 وقد تقدم فى نرحمة أبى فارس المذكور أسماه الله ما 
خاطب به سبطه صاحب الترجمة فأغنا ذلك عن اعادته ,» تسأل الله سبحانه أن 


5 محمد المدعو الحاج ابن أحمد دن محمد المرى الادريسى التلمسانى , ولد بتلمسان ونشأ ء 
ثم رحل لفاسى سنتة 2 بقصد قراءة العلم ومنها انتقل لمراكشش قدرسى بها وذاع صيته حتى ولاه 
السلطان الاقتاء بحضرته , ذكر أبو العلا ادريس الفضبكى فى الدر المهمة 2 : 156 أنه أول قادم من 
تلمسان الى فاس من أولاد المرى الأدارسة : وضبط المرى بفتح الميم وتخقيف الراء . انظر ترجمته فى 
الاأعلام بمن حل هدراكس واغمات من الاعلام 


| 208 ب ب 


كما نسأله أن يطيل هدة مولانا أمير المومئين نصره الله اذ بسبيه اممتدى هؤلاء 
الاعلام فى أوعار الانظار لهذه المسالك دملك . 


15 على المروانى المطاعى 

الفقيه العدل البارع أبو الحسن على بن عبد الله بن عمر المروانى المطاعى 
من أهل مراكشى حماها الله . 

لقيته بها » وأنشدنى جملة من نظمه , أخذ عن قاضى الجماعة أبى عبد الله 
الرجراحى ٠»‏ وعن الفقيه الامام شيخ الجماعة سبيدى عيد الواحد الحسنى رحمه الله 
وعن المفتى الامام الحافظ أبى عبد الله الترغى المسارى رحمه الله , وعن الفقيه 
القاضى العلم أبى الحسن بن عمران » وعن القاضى الأجل البيانى أبى القاسم بن 
أبى النعيم الغسانى , وغيرهم , وعن الشسيخ أبى العباس أحمد باب التنبكتى , 
وانتظم مدة فى عدول حضرة الامامة حاطها الله » ولم يزل كذلك الى الآن , فمما كتب 
لى من نظمه بغض قصيدة ميلادية مدح بها مولانا أمير المومنين المنصور بالله أيده 
الله مطلعها : 


ركائب سعد زاتها منههوالبشر 
اذا ذكروا أوطانهم وتتسموا 
وعن لهم من وامض البرق عارض 
غدا بهم الشوق المبرح فانحدت 
تروم مناها بالبقيع وطيبة 
ديار رسول الله صفسوة خلهقةهة 


وهى طويلة : 


ويممها يمن وساعدهما الدهمر 
وغادرهم الف الصيانة والصصيسير 
وحركهم ريح الخزامة والنشير 
ركائثبهم وائتمها الفدقد القفر 
ففى طيبة المغنا وفى الساكن الفخر 
وخير ديار أمها البيض والسمسر 
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وقال حفظه الله من أخرى بمدح بها الوانق بن أمير المومنين أيدهم الله . 


وكتب لى بها : 

قفوا واسألوا ربعا تبيدت رسومه 
ومنها: 

هم عذبوا القلب القريح وأضرموا 

حفظت لهم عهد الصبا غير أننى 


نعمت بهم دهرا كما نعم الورا 
امام به رب العياد أغات ا 


ومنها: 
أبو قفارس رب الفوارس والقسنا 
امام وتحل الأكرمين ومن به 
ومنهاً: 
وناظم عقد الدين بعد انتشاره 
ميدد شمل الحاحدين وجاميع 
بحد له لاذ الورا يحميعهم 
فسوس به قد حاز كل فضيلة 
تبدت به للرائدين نضارة 
وأرست على التعداد تعماوه ولو 
به فا نشير الطب تعد سبكونه 


وماذاك إلا من تنشسم ريحكم 


به سيالمت ستلمم وكم واصلت هند 


بحسمى لهيب الهجر قد شيبة الصد 


شغفت بهم حباً وما انصرم العهد 
بسيرة من فى طبعه الحلم والزهد 


به فاح رياها وقام بها الوجد 


غدت ملة الاسلام حل لها الرشد 


فيالك من نظم به حسين العقد 
لأشتات دين الله فهو له غمد 
وما كان قبل اليوم يتلا به الورد 
وأخصب مرعأاه وفاح بهة الورد 
تبواته داراً لما حصل العد 
وضار عنيق المسيك دهراً به يندورو 
فأعظم بها ريحا بها عذب الورد 
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وما تربت أيدى العفاة ببابيكم 
أمولاى يا كهف الملوك وذخرهم 
فكم قد طوا البيداء فوق نجيبة 
لبحر نداكم يممت تبتفى المنا 
فحقق لها مأمولها ور جاساءها 
وزفت لكم عذراء ياخير ماالك 
وتلثم أطراف البساط مهابة 
وتقصر أوصاف القريض عليكم 
وأبدت من الثغر العحبب تحلة 


فكم رجعت ملأى , وفاضي لها النهر 
اليك شكا الملهوف ما فعل الوخد 
أتت تشتكى عجفا أضر بها البعد 
بكم تم مغناها وتم لها القصد 
فقد تم مسعاها وتم لهاالرفد 
ويا سبط خير الخلق مدحى لكم شهد 
عليكم غدت تثنسى ومنتها لكم حميد 
وليست كمن أصباه عمرو ولا زيد 


قال : ومما خاطبت به الفقيه الأريب أبا عبد الله محمد بن شيغ الجماعة سيدى 


عبد الواحد بن أحمد الحسنى رحمهم الله لما رأيت نظماً له أعحبنى واستقبحث 


ماقلته : 


وسلم لفرسان المعانى عناية 


وخل بحور الشعر تجرى لها أصل 


قال : فأجابنى رحمة الله عليه بقوله : 


الارب يوم قد نظمت قصيدة 
فلما رآها الناسىن قال جميعهم 
(تئح ودع عنك القريض لأهله 
(وسلم لفرسان المعانى عنابة 
فمالك منها غير صل وانسملا 
امام المعانى فارسى الأدب التذى 


ورب القوافى الغر فى كل محفقل 


وخلت فمى قد حاد من نطقه قول 
أسافلهم أخف ومنهم فضل ؟ 
وخل بحور الشعر تحرى لها أهل) 
وحسبك منها أن تكون لهم خل) 
على له طل القصائد والوبمل 
شبيهه لا يحويه حزن ولا سهل 


ومن علمه والله مااشابه جهتل 


إذا قمضت قصب البراع سنائله 


ومحيى علوم الشعر طرا بعيد ما 


تذل له البيض الصفائح والأسل 
عفا البعض من آثارها ,. بل عفا الكل 


وقال صاحب الترجمة حفظه الله يخاطب صاحب المظالم بالباب العلى المولوى 
أعلا الله أعتابه , وهو الفقبه الأجل العلامة , أبو العباس أحمد بن الشيخ الحجة 


القدوة . أبى الحسن على بن سليمان التاملى أدامه الله : 


جدوال دمعك لم تقطلل_ تم 
ومرت سليمى مراراً واللم 
وسرت سمم سر الليالى فما 
فما تنقضى غمراتى وما 
وذاب الفقؤاد وحلق له 
فيا لهف نفسى على زمسلن 
ويا لهف نتفسى على قسمة 
وفى مثلها (99) قال من قد مضا 
وقد كنت فى الحرب ذا تدرا 


ا 
قال : فأجابنى المذكور بقوله : 


ادمع جقوتك بالمحجقتل 
وسلم لسلمى بما قد أتا 
وان هى قد أعرضت عنكم 


ويارق وعدك لم يلمعم 
تمفا بالعهود ولم ترجعم 
تنام العيون ولم تهج ع 
وفى وصلها اليوم لم تطمعمع 
تحف العيون مين الأدمعمع 
يذوب من الألم الموجسلعمع 
قضا بالمساواة للوضم 
بفوز بأوفرها المدعى 
لاظهار شكواه فى المجمعم : 
فلم أعط شيئا ولماضشنعمع 


نا 


تف ف وخا كف ذ الم “ل 
بهالحكم فى أزل الأزل 
قلا بد من وصلها ‏ المقب ل 


فزفق فى طرة الكتاب : يعلى فى زعيه لاعشبار الظاهر ؟ 


ك1 
بم 
1 


وع زالفؤاد بصبر جمي ل وكن ذا رجا ولا تعبحطل 

ألسس أأد أم أ له سوة ؟ لذا الضرب يوما قلم يفهمل 

كفاالمرء نبلا كما قيل أن بعد يعيب قلم يكم ل 
قال : وهى طويله لم يحض نى منها الا ما ذكرت . 


وقال صاحب الترحمة حفظه الله فى الكبائر وقانا الله منها بمنه : 


نا سائلا عن الكسائر التى زلت بهاالأقدامأى زلة 
فمنها الاشسراك وقتل النفس من بعد ذلك بغير لبس 
وأكل أصموال اليتاما ظلمسا والسحر قافقهمه ودعه حرما 
وقذف محصنات أيضاً عدوا تم فرار الزحفا تم العد 
وآكل الرنا فدعله تسطللم كنذارواالبخسارى وهو الأعلم 


 #‏ # عور 


الفقيه الكاتب القوى الادراك نابغة زمانه , أبو العساس , أحمد بن عبد الحميذ 
بن الناصر بن عبد الرحمن الشهير بالمريد المراكتنى 

لقيته بها ١‏ ولم أتذاكر معه شيئا 0 أخذ عن أعلام عصصره )»2 كال لشميخ ١‏ لمفم 
أبى مالك سيدى عمد الواحد الشريف . والحافظ الترغى » وغيرهم » وله استحضار 
لأسئلة تعسر الحواب عنها 0 و لسان قل أن يسلم منه ,ع كدر الهحاء لأهل عصره 
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لا الى بأحدء فمن نظمه قوله يخاطب مولانا أمير المؤمنين نصره الله لما منعه 


الحاحب من الدخول : 


تفديك نفسى أدام الله محدكم 
'فان حاجبكم مولاى يمنعشتى 


فمرههولاى ان جئت يقدمسشنى 


وقال مفتخرا من قصيدة : 
أصك بسيف الهجحو سمع لنسام 
لأحمى بها عرضى المصون حماية 

وهمنها: 
ألم تر أن الشعر عبد ملكته 
ألم تدر أنى قد مسكت زمامه 
ألم تدر أن الشعر عندى سليقة 

وقال بهحو : 
أتانى فريض القرد نظماً مهلهلا 
هو الجهل وابن الجهل والجهل خلقه 


سامى الذرا يامليكاً زانه الكرم 
من الدخول همع الأقران دونهم 
أقبسم الأرض احجللللا لقدر كيم 


وأرميهم عن قوسه سهام 


أذود بها من رامحئى بيخصام 


وأفراسيه ملحو مة .2 بلحخصام 


وأن مقالى اليوم قول حزام (100) 


يدل على تركيب جهل جهول 
ولس له عن جهله من سيبي تل 


0) في الطرة بحانب هذه الآبسات تعليق ء نصهة : 
تذاكرت هنا ما أتشدنى صاحننا العلامة القاضى سسيدى عمر (مكرر) بن المرحوم القاضى الشيخ عيد 


الله الدتوشرى الشاقعى رحمه الله : 
تألله ما طيعى الهحاء وانلميا 
وحعلته سبيقا آخز يه العدا 
فتخافه أهل الرذالة والاذى 


البسته أهليه باستحقاق 
ويصد هم عن سيىء الاأخلاق 


وقال فى ذلك : 


لثن سبنى بعضيى الللام بمقول 
وما ضرنى أن قال لست شاعمبير 


فذاك على فضل القديم دليل 


ولا منئقن نظلم القر بض جه ول 


وقال فى فتى وسيم سجن نم سرح عن قريب حسبما يظهر من الأبيات : 


على كل جفن أن يفيض شؤنا 
وكل بد أن بلطم الخد كفها 
فتى غارت الأإيام من حسن وجهه 
فتسقت جيوب الصبر كف تأسفى 
ولولا بدو البدر قرب مغيبهة 


وكل فؤاد أن يكون حيز شعنلا 
لتقضى من حتق الضياء ديونا 
قدامت به بعد الظهور كمونتئتنا 
وفاضت جفونى بالدماء عيونتا 


لكنت باتواب السقام دفينا 


وقال بهحو من قصيدة فى بعضي الناس : 


لقد سمعت ضحيج الأرض صارخة 
وتشتكى جور دمر فى معاملة 
وتستغيث ولات حين متتص سر 
<دماية الدين اما بالسيسوف وان 
قبالمئابر ما بالخلد من أسشفف 
وعج محرابها مثل المطارف من 
ونادت الأرض يا للمسلميدن فهل 
أبن النفوس التتى لله نامضة 
فانهوا الشسكابة للمنصور ان له 
واستنهضوا ابن سليمان الزكى عسى 
با آل ست تبسى الله فانتصصروا 


وألسستلى لاس العز ضافيهة 


تبكى وتبكى عيون العلم والدبيسن 
بها الورا سن مأسوف ومح زود 
دماية الدين يا أهل المواسين 
لم تقدروا فقول الحق يبكفينى 
من لبس عوف له فى سالف الحيبن 
لبس حزام فأنكيها وتبكينى 
<مية لبيوت الله تحمينتلى ؟ 
وأبن أتنصار هذا الدين بحموتنى 
عناية سيسوت الله تحميلل نى 
يدود عنه خسيئا لا بوايئنتى 
فطالما كانت الآباء تأوسى 


واليوم ألبس توب الذل والهون 


ومنها: 
ألا تريحون ممن لا يحيط بما 


فبه من النقصس احصاء الدواوبن 


7 عبد الله بن عجال المزورى 


الاديب عبد الله بن عجال المزورى ء له نظم الا أنه ليسى من أهل العلم » وريما 
تولا قراءة الأمداح الميلادية بين بدى أمير المومنين نصره الله » فمن نظمه مطلع 


قصيدة. بهنىء مولانا المنصور بائله أبده الله دفتح السودان . 


أتا البشير لمن جلت مواهبهة 


مستصحب النهر مذ تسرى ركاثبه 


وهى طوبلة , وهن ذلك قوله بمدح الوائق بالله , المولى أبا فارس ابن مولانا 


المنصور بالله أيد الله أوامرهم , وأجمل هواردهم ومصادرهم : 


بشراك فالبشر قد حيا على طلرقٌ 
وألسن اليمن والاقبال قائلة 
أماترا قبة الابريز قد بررت 
تبرقعت حخللا خضرا محسددة 
موف الآس والتسرين فى شرف 
أصولها فوق برج الحمل راسسخه 
ومنها: 
قد كحلت نرجس الأحداق من حبر 
وقلدت عقد قلب الملك واثقها 


والنصر لبا بمجحموع ومفترق 
أتعم بمسك الدجا وزهرة الفلق 
تختال من خلع الأنوار فى سرق 
وصب فيها غدير التبر من ودف 
بغيد روض من الفردوس مسترق 
مفيأ الظقل عن برد وعن عرق 


بطالع السعد والأضداد فى محق 


زرق تباهى العيون الكحل بالزرق 
ونقبة قوق ورد الحسسين بالسرىق 
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هم ها : 
لعنتبسر الشحر نفحات بمفرقها 
نارنحها ولحاحج الماء من عجب 
حسناء قد أصبحت يسليك منظرما 
بالواتق المقتفيى المنصور ناطقفة 


ومنها: 
اذ كل صنعم أثنا الملك الاسام به 
حسن تواتر ميراتاً تؤأبمتاله 
عجائب من بديع النصر أحكمها 
من كل رائقة رقت محاسنها 
لله منها عروس أقبلت فجل_ت 
تزفها لك أيام الهناءالى 
لم يكفه أن جنا ورد الخدود بها 
زهر لمقتطف زهسر لمعتسف 
تفرد الواثق الملك الشريف بها 
فمن يجاريك فى مضمارها أبدا 
للعقد فى كل حال رونق عحطب 
يا والئق الملك قد حسسنت لى صفة 
نبا لسانى عما فيك من كرم 
نظمت آخر علياكم بأولهه-ا 


فيها لمنتشق رى بلا شغ رق 
بحر بلا غرق جمر بلا حرق 
والطيب حياك منه كل ذى عبق 
أو طائر همزج أو زاهقطرأنق 
أنا المصونة عن فقر وعن فرق 


بالقصر نانى بديع القصر فى غسق 
آنار سابقة تتلا بملتحق 
تقدير من خلق الانسان من علق 
فى حسنها كرقيق الطل فى الورق 
خد الصباح بدا فى طرة الغعسق 
قصر المسرة عن عزم وعين قلق 
حتى أضاف الها نرجس الحدق 
فى زمن لم يدع شأوآ لمستبق 
والفضل يحرز خصل السبق بالعنق 
لما رقيت العلا فى أول الطلق 
ولا كرونقه فى صفحة العطن ةو 
لو رمت شكرك طول الدهر لم أطق 
كما نيا السسف عن مسرودة الحلق 


١ 
ل‎ 
م‎ 
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وله نظم كثير . ومقاصده لا بأمس بها . الا انه لا يعرف العروض ولا اللغة ', 


ومع ذلك فكلامه كما ثرا , وهو الآن بقيد الحياة . 


8 أبو القاسم الوزير الغسانى 
العلم الحليل علما وقدراء العلامة المتفننن الأدرا . بديع زمانه ورضيهة:؛ وعميده 


وسرنة . ذو التا ليف المفيدة والعلم الغزسر ٠‏ الفقيه أبو القاسم بن محمد الوزس . 


من آهل فاسى , لقيته بها . فاذا هو لعبن المجد انسان . ولأمطار الجود 
نيسان , ولم لا وقد لاح نسبه كالشمس فى غسان ؟ وسيقت له جياد المحاسن فى 
أرسان . تفرد حفظه الله بعلم الطب بالحضرتين وشارك فى سائر العلوم . أخذ حفظه 
الله علم الطب عن أبيه , وأخذ سائر العلوم عن الامام المنجور ولازمه كثيراً » وأحد 
أيضاً عن القاضى الحميدى » وعن الاستاذ ابى محبر , وغيرهم من أعلام ذلك العصر ' 
وله حملة تا لف رفعها الى المقام الامامى الأحمدى المنصورى العلوى أعلا الله 
أعتابه . منها حديقة الأزهار , فى الأعساب والعقار كتاب عحيب فى بابه لم يؤلف 
مئله , يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت به فى الكتب » ثم يذكر اسسمها 
بلسان عامة الوقت » ألم يذكر خواصها على وجه عجيب . وأسلوب غريب », ومنها 
الروض المكئون , فى شرح أرجوزة ابن عزرون التى حعلها ابن عزرون كالمكمله 
لأرحوزة ابن سينا . ومنها مغئى الطبيب » عن كتب أعداء الحبيب . وذلك لأنه قدم 
على مقام أمير المؤمنين نصره الله بعض أكابر الروم . فأتحفه بهذا الكتاب مكتونا 


بالقلم الاعحمى . فعر به الشسيغ صاحب الترجمة أبقاه الله » وحعل له خطبه , وزاد 
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سل ببسي يي لس سب سس 


فيه زيادات وأسسماه بما ذكر , أخيرنى أنه كتاب عحيب , وفيه يقول حفظه الله 
مخاطباً أمير المؤمنين نصره الله . ووافق ذلك الزمانء قدوم البشير بفتح السودان : 
هنيت ا لك المنصور دانت لك الدنا وذلت لك الأملاك ذل التسر هب 
فنضضت ختاماً لم يفض لسايريق بفتح الزنوج والكتاب المعلرب 


ومن نظمه أبقاه الله فى السد الذى تقدم ذكره فى ماآثر مولانا المنصور بالل 


أبد الله أمره وأطال لأهل الخافقين عمره : 


سند يقفاسن أيو العساسى ستلده مولى الملوك ونحل خاتم الرسل 
الفاطمى الرضا الستصور ذو أثلسير الطاهر المرتضا فى القول والعمل 
مصار مستونق الأرحاء فى رصف قد خلته صدفا أو شاهق الحبل 
جزبت خيرا أبا أندا الملوك دآ وواضع الخير فى حاف ومنتعل 
فى عام تسع وألف تم سائره 00 فى هدة نزرت قريبة الأجل 
فاع هع 

ومن نثئر صاحب الترجمه حفظه الله صدر رسالة خاطب بها أمير المومنين 
مولانا المنصور بالله أبده الله . ونصه : المقام الذى دانت لملكه موك الارض ,2 
فظطلت أعناقهم له خاضعين فما يفرقون بين النفل والفرض , مخافة اجراء العوامل 
عليهم فتنقلهم من رفع الى جزم ونصب وخفضي , فتطاولت الأعناق الى جلاله وجماله ‏ 
وعظمته وكماله . من كل الحهات الطول والعرض , فخر الملوك وواسطة العقود 
والسلوك , مولانا الامام . الشسهم الهمام . نحل الرسول عليه الصلاة والسلام . 
مولانا ابو العباسس. احمد المنصور ابن مولانا الخليفة الامام . مولانا السلطان المعطم 
الكبير الشهير الخطير المهدى مولاى محمد الشسيخ الشريف الحسنى ابن موالبنا 
الخلفاء الرشدين ؛ الهداة المهندين , أممل بيت سيد الأولين والآخرين ؛ ظفر الل 


أعلامه ووصل بالسم ر والبشائر لياليه وايامه هذا والماعث به الى المولى أسماه 


8 
لبي لل 
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الله ونصره تجديد العهود . وأداء ما انطوت عليه السرائر والضمائر من المحبة 
والخدمة وصفاء الود والاقرار بالرقبه والمحية فى هذه الدولة الشريفة الهاشمية 


الاحمدية زادها الله شرفا , وبنا لها فوق الغرف غرفا الخ . 


ف بذ م فنا 


وقال حفظه الله مضمناً بيت الشريف العقيلى : 


يا عاذل رفقاً لقد طال العسشنا والحب صيرنى رقيقا مزرنا 
خلص. بحاه الحب قلب متسم غمز الصدود عليه أعوان الضنتنا 
د # # ا و 


المومنين المتصور بالل أبدهم الله وأتحدهم : 

عهدت نوالا من كريم وماجد ملك تحلا بالعغلا والمحطامد 

أبا فارس مولى الملوك وصدرهم حنانيك لا تحفل بقطلع العوائد 

وصلنى بما عودتنى منك دائلماأا فما صلة الا بتكمسمل عائد 
وله حفظه الله فى مه لانا أمير المومشين المنصور بالله أبده ألله مو شحات 


كثيرة أنشدنى صاحب الترجمة جملة منها , فمن ذلك قوله : 


غرامة د زداد فى القلب شععغسلا 


ياك وماوقاة الماك أحجتلًا 


يا بدريا جلؤذر علفئى عطفا 
كعطفة المنصور20 يومآ رأى الزحفا 
الهاشممى المبرور الفاطسى عرفا 

حامى الأنام بوم الوغاالصعب- من غير تعب 
عالم يققلان ذو الفهم والدرس 
ثئامم الطغيان ذو الفضل والسأس 
فداك با سلطان أحلا من الشمس 

ماضى الحتيسام ذو الصارم العضب) من تمير عيب 
وجودك الواصل ‏ لكل من يبدو 

سامى المرام ذى المورد العذب من غير ريب 

وقال أيضا أبقاه الله : 


5 5 
من كيوس رحيقها مختوم بشمام طرازهما مرقوم 
تحت عقد حبابه م ذا , وغرزرال حجماله معلل وم 
لجاع 
مائد القد تناح ل الختصر ساحر الطرف بارق التفر 


ما 1 3 
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من عذيرى فى صوا|أخشف ومحيرى من رنا طرف 
3 و * 


فلى محير بمنعة الصبيبشيرل كامتتساع المنبص ور بالنصر 


وحدائنا صاحب الترجمة رعاه الله أنه اجتمع ذات يوم بعمر بن عبد العزين 
الخطاب فاراد اختباره فى النحو , فسأله مل يقال هلم أو هلموا » وان قلت هلموا 
فلم تحملت الضمير وحمى من أسماء الأفعال ؟ فلم يجد الخطاب المذكور جواباً فى 
الحال . فانطق ونظر فى مظانها ونظم حكمها فى أبيات وأتا بها اليه وحى هذه : 


أيا سائلا أضحا بعمى على الورا فدونك ما فيه الشفا لسقيبيام 
هلم لدى أهل الحجاز منوبة) عنالفعل وهى عند آل تميم 
من الفعل حقا فالضمائر تعترى أواخره , فالحظ بطرف س ليسم 
وليس برا ذا سابق الذكر أولا فديتك من خل لنا وحميهيم 


فأجابه صاحب الترجمة الفقيه أبو القاسم المذكور حفظه الله بقوله : 


لقد فقت أرباب العقول أمن غغسذدا مشاراً له فى عصرناءة بفهبم 
شفيت غليلا فى هلم ولم تدع مقالا لذى علم بها وعليم 
فلا زلت تسمو يا أخى وترتقفى2 وحظك موقفور نكل عل لوم 
فلله من فرع بدا وأصوله موطدة من سيد وكريم 


مولده حفظه الله على ما أخبر نا به سنة خمس وخمسين وتسعمئة »: وكان له 
حفطه الله سبط برع فى العلوم . وفاق أرباب المنثور والمنظوم » رحل الى المشرق 
ففقد هنالك ولم يدر له خبر , وقرأ على جمله أعلام من أهل المشرق كزين العابدين 
اللكرى ٠‏ والقاضى بدر الدين القرافى . وشيخ المالكية الامام سالم السنهورى ,2 
وقاضى السافعية بالصالحية الشسيخ الدنوشرى وغيرهم » وكتب الى صاحب التررجمة 
الشيخ القاضى الشافعى المعروف بالدنوشرى فى شأن سبطه المذكور رسالة بليفة 
وقفت عليها بخطه وبدأها بابيات على حفظى الآن منها قوله : 
على ذى المكرومات الشيخ قاسم سسلام ما ترتئمت الحمائم 
الى ذاك الوزرير تتوق نفسسسى بحاكى فى العطاء الوفر حاتم 
متى تسخو برؤيته اللبالى 00006..وتقريب ملائلم 


وأثنا كثيراً فى هذه الرسالة على السبط المذكور , وذكر نملاقاته مع أعلام 
مصر وأبحانة معهم وشدة اعتنائه بتحصيل العلم . وذكر هذا القاضى المذكور فى 
الكتاب بعينه أمداحا فى مولانا أمير المومنين المنصور بالله أبده الله وقال للمكتوب 
اليه : أبلغ مولانا أمير المومنين نصره الله أنى بعتت اليه هدبة ومكتوياً . فعهدى 
بصاحب الترجمة قد بعث بالكتاب الى مولانا أمير المومنين نصره الله » ومن نظسم 
السسط المذكور قوله : 


خلبسل لو رآه سس سويتهة بقطلم قال ذا هو الخلبل 
عحبت لس ه بقطلم كل قلب ولا سسب لحخفشسف أو ثتقغلطل 


* «* * 
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وقد أجابه عن هذين البيتين صاحبنا الكاتب أبو عبد الله محمد بن على 
الوحدى حسبما ذكر ذلك فى ترجمته . 


ومن نظم سبط سميدى أبى القاسم الوزير المذكور قوله : 


استخرج الوسيط والوسيما 2 من الطويل سل به عليما 
متئلد همطسلره ومنسرة )020 تخرجههاهن السريع ان ترد 


وخمب من متقسسارب طدر معتمد عن واثقر قد اتح در 
وخارج عن نظمههم فريسد وهكذاا قل لهو العميد 
ا 0 


وانما ذكرت هذا السسبط وان لم ألقه لهده الفائدج 7 ولمعا أن الأصل نات 1 
الفروع . 


9 سس عبك الوهاب الحمدى 


الفقيه القاضى السرى العلم » المعيد فى الفضائل والمبدى , قاضى البيضاء 
أبو محيد عبد الوهاب ابن القاضى أبى مالك عيد الواحد الحميدى . 


من أهل فاس , لقيته بها . فما شئت هن همة انتعلت السماك وأنافت على 
عطارد , وجود اتبع الفرع فيه الأصل حسب ما اعترف بذلك الصادر والوارد ,2 
وقريحه وقادة قيدت من العلوم الأوابد الشوارد ,» وسماء عدل رجمت شهبها كل 
شيطان من الانس مارد , أخذ حفظه الله أنواع العلوم عن أبيه القاضى الكبير الشهير 
البعيد الشأو الطائر الصيت بالخافقين أبى مالك سيدى عبد الواحد رحمه الله ورضى 
عنه , وأخذ أيضاً عن الشيخ القصار , والقاضى ابن عمران » والقاضى أبى القاسم 
دن أبى النعيم » وشيخ الجماعة المفتى أبى زكرياء السراج , وغيرهم من تلك الحلبة: 
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وبرع فى العلوم بعد موت أبيه . وهو الآن حفظه الله قاضى البلد الجديد حماه ان 


ومتولى 'تدريسن المدرسية العنائية ,2 وله فهم جبد »2 وقوة ادراك , ولما دخلت فاس 


حماها الله كان أول مبادر الى اكرامى , وقضاء مااربى ومرامى , فلا غرو ان شدون 
بذكر محاسسنه فى النوادى حالى نقضى وابرامى , لأن شكر المنعم واجب , ليس دون 
شمسة حاحب ,2 ناولنى صاحب الترجمة أسماه الله قصيدة فريدة مدح بها ولى عهد 


المسلمدن مولانا المأمون أنجده الله مطلعها : 


هنيئاً فأعلام السعود بوادى 
خوافق بالمفرا تصواظق بالبسسمنا 
تزف لك الآمال وهى خرائد 
تسر بابلاغ المعاهد اذ سرت 
تعادى التوانى اذ تعادى السرا 
نتبى هدا أريبا عرالخلق فضله 
رسول بره الله من صفو تنوره 
امام الورا قطب الخليقة كلها 
يواقى الندا منه الورا عب ماسرا 
ويمحو ظلام الحو ساطع نوره 
ووافق اذ فاق النبيئين كلهم 
وأفضل خلق الله طراً وخير من 
وأوفاهم حلما وأزكا خلائتهقا 
سما مولد قيه بدا توره االدذى 
بمولده تزهو الموالد رفعة 
أهم ولم أملك أطير لوأتئنى 


له الخن ان ادانتيه مده 


وفحجر التهانى بالأمانى مباد 
طوارق أنيياء شيل مبراد 
حوال بأنوار الالال حواد 
مواد يتساد التعتاد خواد 


أتهدو وقد أمت لأشرف هطلاد 


عوائد من أفضاله وغطواد 
فيهدى به السارون والليل عاد 
باخزار طاشن ارج ار سحاد 
غدا حاضراً فى العالمين واد 
وأطيبهم خيما وأكرم ناد 
بطلعته تبدو والتجوم هواد 
لها السعد حاد بالعلاء وشاد 
حعلت ثرا تلك المعاهد زادى 


على طول تسئاد وطول سهاد 
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وما ان وها قصد عرته يد النوا 
هو الملك الفتاك للمال والعدا 
بحور الندا من راحتيه طواقفح 
يحاكى نداه الحخصم اذ عم بالجدا 
عناصر لم تسلك سموا مسلك الهدا 
يؤمن منه الحلم كل مروع 
فللحم ما أسدا نداه وما اتتحا 
وللعزم ما أروا ظماه وما اقتنا 
مؤزر عضد الدين باللجحب الدى 
بيعب بأمواج جلت عن همزابر 
أسود هياج فى وشيج من القنا 
سسوف اذا شست بهن لظا الوغا 
سمت لك أعلام السعادة فارتق 


وتخل رسيول الله حير عماد 
على أنه أولى الورا برشاد 
هوام بتسكاب السماح نواد 
سحائب قد أممت سح عهاد 
ولم تنتظم الا يشلك سناد 
ويرعب منه العزم كل مصاد 
سنةةه وماأندا ساد وتاد 
قناه وما أرد! بحضر ود اد 
تساما به فوق الروادى مرادى 
عتواد لاحماء الوطيس نواد 
وال لهأ مات الكماة عواد 
صوال على أنهالهن ص سواد 
مطاها قما قوق البسشيط مضاد 


وله حفظه الله غبرها من النظم النديع الأسلوب» أنقاه الله ملحأ للوارد والصادر 


0 قاسم ابن القاضى 


شيخ النحاة بالحضرة الفاسية وثمالهم . وكعبتهم التى يطوفون بها فتن 


فته سنددهد الله واسمأآه بفاسس مسارا البه بالأنامل مقرا لشير بره ْ 


الفقية قاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن على بن أبى 


لا ندرك 


شأوه , ولديه من فنون العربية كل غريبة من نضار الفن وابر يزه . مولده حفظه الله 


سمنة تسمع وخمسين وت ةق 
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سي ينيبي ااا 2 2 سس ا -_- 


نا ليفه منها شرح مفيد على الألفية لابن مالك أجاد فيه ومنها شسرحه على 
الحرومية ؛ ومنها حاشية عظيمة على المرادى , وأخرى على شرح الشريف ابن يعلى 
على الجرومية. 

أخذ حفظه الله على الأستاذ الشهير أبى عبد الله بن مجبر ء وعلل 
نحوى وقته أبى العباس القدومى ,2 وعن المفتى أبى زكرياء السراج (102) 
وغيرهم من أهل تلك الطبقة » لم آخذ عنه شيئآً لضيق الوقت ,ء ولعل الله بيسر 
علينا لقاءه فى جملة الأعلام الذين لم ألقهم أولا بمنه وكرمه , وعم ابن عم شيخنا 
أبى العباس بن أبى العافية الامام الشهير أدامهما الله دمنه . 


1 سس سيعيك الماغوسى 


الشيخ الرحلة الراوية المكثر المتفنن بديع العرب بل الدنيا ‏ وحائز قصب 
السبق فى العلم والتأليف بلاثنيا » الشيخ سعيد بن مسعود الماغوسى الصنهاجى ؛ 
الشهير بالحاج أبو جمعة , من أهمل مراكش . 

لقيته بمراكش بحضرة الامامة حاطها اللّه » فشاهدت اماماً حا قصب السيق 
فى العلوم عقليها ونقليها ‏ ألبست بنات أفكاره المحاسن حللها وقلاتها بحليها, 
وأمطرت بساتينه العلوم العقلية بوسيمها ووليها , ان جرا جواد فكره فى ميادين 
التصنيف كان مجلياً » وان قاتل بجيش فهمه المعضلات لم ير الى أن يفتح عليه 
موليا . وناعيك من علم سحب عليه المقام الأحمدى المولوى أسماه الله أذيال اعتنائه 
فغدا هذا الفاضل مستضيئاً بسسناه مستظلا بدوحة سنائه , وحبس ما بصدر نه 
من نظم ونثر على عنية هذا الامام المنصور أيده الله وفنائه , وولد حفظه الله فى 
غالب الظن بعد خمسين وتسعمئة , وأخذ حفظه الله عن أعلام المغرب والمشرق 
مصسر والحجاز والشام والقسطنطينية العظمى وغيرها . فمن أل السمشرق الذين 

2 أبو ركرياء يحنى بن محمد بن محمد السراج النفزى الأتدلسى الحميرى ١١‏ مام العلامة . مفنى 
فاس وخطبب جامعيها الأعظمين . وناظر أحباس الضعفاء والمساكين فى عهد السلصن أحمد المتصور 


الذهيبي ولد نقفاس عام 21) وتوفى بها نوم الجمعة 8 حمادى الأول عام 007! اتهر ترحمتهة فى 
نش المثانى 1 : 50 . 


أخذ عنهم الشيخ على بن غانم المقدسى شيخ الحنفية , وناصر الدين محمد بن محمد 
الطبلاوى , والقاضى بدر الدين القرافى » وكلهم أجاز له . وكذا أجازه وكتب له 
الشيخ عبد الله بن أبى القاسم القمرى الراوى عن السيد عمرو المقرى وعمر البرحى؛ 
ودخل حفظه الله نونس قبل أن يدخلها العدو , فأخذ عن سالم الهروى » وأبى الفتح 
البرشكى , والسليطين » وبقسطنطينة عن الوزان » وعن الشيخ محمد العطار , 
والفقيه محمد الغربى القاضى , وقرأ على الشسيخ عبد الكريم بن بحيى الفكونى 
مختصر السعد . ومختصر ابن الحاجب الأصلى , وأجاز له . وهو يروى عن الوزان 
أيضاً . وعن أخيه أبى القاسم ابن دحبى , وسمع حفظه الله على الامام الطبلاوى بمصر 
بعض المغنى . والنسفية , والايضاح للقزوينى , والشفا بكماله .وسمع الألفية على 
أحمد بن قاسم , والمقاصد للتفتازانى , وأجاره فى جملة الحاضرين . وكذا الشياح 
بوسف النحوى , وسمع على الشيخ محمد المنشى قاضى المدينة المشرفة البستى , 
كان ارتحاله للمشرق وللمرة الأولى عام أربعة وسبعين وانسعمئة , وءاب الى المغرب 
سنة ثلانة وثمانين » ووصل حضرة الامامة حاطها الله فى حمادى الأخيرة منها, 
ثم ارتحل المرة الثانية عام سبعة وثمانين , وانفصل عن مراكشش حماها الله فسى 
رجب منها . ولقى أعلاماً أيضاً فى هذه الثانية » وبقى بالقسطنطينية العظمى دار 
ملوك الت ركمان مدة . فأخذ عن الأعلام الذين هنالك , وهو الآن حفظه الله بحضرة 
الامامة مراكئس حماها الله مقضى المئارب . معروف القدر , متين العلم . 

تثاليفه كثيرة كلها فى غابة الاجادة . منها نظم الفرائد الغرر » فى سلك 
فصول الدرر . شرح به درر السمط , فى مناقب السسبط لابن الأبار رضى الله عنه , 
وأجازه مولانا أمير المومنين نصره الله عن هذا الكتاب لما رفعه الى خزانته العلية عمرمما 
الله بألف أوقية . دون ما له لن المرتب والكسا الفاخرة عاخر كل سبنه ؛ ومنها 
شرح مقصورة الامام النحوى السهير أبى زيد عبد الرحمن المكودى » ومنها شرح 
التصريف لبعض مؤلفات أحد العجم الذين بلغوا النهاية فى ذلك الفن , ومنها 
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ابضاح المبهم , من لامية العجم غاية فى بابه . ومنها اتحاف ذوى الأرب » بمقاصد 
لامة العرب وقد وقفت على هدين التأليفين أعنى شر حى اللاميتين » وها أنا أذكر 
خطبتيهما معا تتميما للفائدة , وليكونا كالعوض عن نظم صاحب الترجمة اذا لم 

فخطبية شرحة لامنة العرب نصها بعد البسملة : 

نحمدك با من ألهمنا حقائق الفنون الع بية . وأفهمنا دقائق الفنون الأدبية ,2 
فسهل تصحاء جواهرها حصول الفوائد . ومهد بمحكم أساسها أصول المقاصد , 
ونصل على رسولك محمد المؤيد من أسرار البلاغة بدلائل الاعحاز . المورد من 
مناعل الفصاحة موارد الابحاز . ففتح بمقتاح بيانها مقفلات المعانى . وأوضح 
بتلخيضص سسانها معضلات الممانى . وعلى ءاله وصحبه ذوى المفاخر والمناقب , 
المعر بين عما له من المعجزات النواقب . الرافعين لمن جزم بتصديقها الى أعلا 
المراتب . الخافضين لمن انتصب لتكذيبها بعوامل السمر القواضب , صلاة وسبلاما 
دائمين ما دامت الحنيفة السمحاء محمية الحوانب ؛ مرعية السرح فى أقطار المسارق 
والمغارب ٠‏ وسملم كثيرا. وبعد قلما كان الشيعر ديوان العرب ء والتر حمان المفصح 
عما لهم من الآدب , والصوان الحافظ لمثائرهم . والسلك الحامع لمفاخرهم , اذا به 
ترفع المطالب . وتدفع المنالب . وتنال الرغائب , وتملا الحقائب . وكان القخص 
عن غرر حقائقه , والغوص عن درر دقائقه . مطمحا لأعدن الفضلاء . ومس رحا لأفهم 
الأذكياء . لا سسما شعر العرب العرباء ؛ المانور عن الجاهلية الحهلاء , اذ هر 


الوساطة فى انبات القواعد العربية . والمرقاة المنصوبة الى ابراز فوائدها 


السسششة , ولذلك عدوا رواتيهة درحة عالية , ودرايته مئقية سيامية . اذ بهما بخغ”_تص 
الحلث من الاب بز . وبميز الناكص من ذوى الثير نز . وأردت أن أضرب فى منسسسره 


لسسهم ء وأغل عل شر به منطفلا على دنى فهم 5 فاحترت من بس قصاتندهم لامنه العرب» 


واتتبعت أبياتها بشر- سلغ منها أقصا الآرب . لآن ألفاظها أصبحت من الهجران فى 
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غداة قرة ء ومعانيها دانت من عدم الاعتناء بايلة حرة » والذى دعانى الى ذلك غرضان 
سيان ؛ أحدهما ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه حض على تعليمها وتحصيلها »2 
ونص على تقديمها وتفضيلهاء وكفا به دليلا على أنها جارية محرا الغرة من 
قصائدهم , الثانى : أن أسعفت طالسها بقواعد تصريفية فى فصول لغوية أمهدها . 
وأنحف قاصديها مفوائد نحوية فى عوائد معنوية أسردها . لتكون لهم منارا 
بنتحو نه . ومثالا عند التأمل بحتدذونه , يأخذ بهم فى محهل التوحيهة الى الوحهة 
المستنير . ويعزلهن عن الآحن المطروق الى العذب النمير . لعلمى أن فهم كلام الله 
لا بتيسر على الوحة الأحكم ؛ ولا بتبين معناه على الطريق الأقومء الا بمعرفة دقائق 
اللغة والاعراب »2 والاحاطة بمأ بو حد من النكت فى كلام الأعرابت ولأمر ماكانت 
دواوين الشعراء . مضمارا لاستياق أفهام العلماء . تنسل اليه السبق من كل أوب , 
ونتجارا فى أرحاء معانيه فتأاتى كل صوب , فمن مجل بعد الشأو . واسع الخطو . 
تتخلف الحلية وراءه . وتعترف له بالسبق تلقاءه . ومن سكي متمطر- خلف الأدبار 

ملطوع عن شق الغبار . ومن #اخذ فى القصد قد انحرف عن الرجلين , وجال بيسن 
القطرين . فلسس بالسابق المفرط , ولا اللاحق المفرط . وكانوا يتفاخرون بمسا 
يبدونه من أسراره . وستطيبون بما يستنشسقونه من عرف أزهاره » والأيام قد 
درت عليهم من أخلافها . ولم تطاهم نوائيها بأخفافها . فلم بزل ذ! كد ينهم فى المساء 
والصباح . ومطمح نظرعم فى الغدو والر واح . الى أن فرغ من مديد الأدب فناوه , 
وصفا من دره اناه . قولت حماة حقائقه الادبار . وأسلمتها الى آسد الفاقة الأعوان 
والانصار . فر كدت صباه وهبت دبوره . وقامت قيامته وبعثرت قبوره . فلم يزل 
بتردد بين النكبة والعنرة. وكلما قرع بأزمة يردف الزفرة بالزفرة. وأيامه تيز نيايةء 
ومنتظروه لا برحون ايابه . الى أن بعث الله من فروع الدولة الحسنية . وغصون 
النبعة العلوبة . صدر الخلافة القرشية وانسان عينها . وعضد الدولة الهاشمية وابن 


ركنها . قطب دائرة المحد ومركز السسادة , وكوكب الفخر الطالم فى برج السعادة 
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فأشرقت على أنواع الخلائق أنوار معدلته . وطمست ماآثر الخلائف ما"ثر دولته, 
حتى أن الآذان لا تسمع الا مفاخره : والعيون لا تبصر الاما ثره » فسقط من عين 
الاعتبار كل من عداه . وكأن القائل ماعنا بقوله الا اباه: 
أتتهالختلافة منقادة اليه تجحرر أذرساله ا 
فقلم تك تصلحالاله ولسمى يك بصلح الالها 
ولو رامها أحد نهميره 2 لزلزت الأرض زلزالها 
ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالهوها 
ظل الله على بريئته . وخليفته على خليقته , الخليفة الامام أبو العباس أحمد 
المنصور بالله , ابن مولانا الخليفة الامام » أبى عبد الله محمد المهدى لدين الله » اس 
مولانا الخليفة الامام , أبى عبد الله محمد القائم بأمر الله » ملك عاد به الدهر كله 
رببعا .وعاد على الأرامل والأيتام غيتا مريعاً » فاقتعد بساط الأمن والأمان » وامتئل 
(ان الله يأمر بالعدل والاحسان) . وانتطق نطاق العز فى جميع منازعه , وانطلق 
عنان العزم بتردد بين أحازعه . فتهلل وحه الدهر بعد عبوسه . وانتشا جد العلم 
بعد بوسة . فسقا ما أمحل سدحائب جوده . وأحيا ما اندرسى من رسيومه وحدوده , 
قد أعم أعله بالأيادى , وأحلهم فى أخصب من جوار الأيادى (103), فأقام سوقهم بعد 
الكساد » واتلافى ذماءهم قبل الفساد . فأمطرت أنواؤهم بعد أن خوت طوالعها , 
وأزهرت نحومهم بعد أن دجت مطالعها . فتوفرت دواعيهم لاقتناء فنونه » وتوجهت 
مساعيهم نحو اقنناص عيونه, فاعتاموا من بحر الطلب كل فريدة, واجتلبوا من رحب 
الدأب كل خريدة: 
الى امام تغادبهم قفواضلهة خليفة الله يستسقا به المطر 
الفائشي النسل والمسمون طائره أظفره الله فلهن ا له اللقر 


11) كفب بن مامة بن عمرو بن ثعلية الايادى . كربه حاهلى . يضرب به المثل فى حسن الجوار . 


وكصاتسيه ثى ادل والأثثار مسهورة 0 


- 232 


ناهيك من امام شيد مبانى الفضائل وأعلا منارها . وجدد مغانى الفواضل 
واحنا آتارها., فأصرحت معارفها بوادية مثلوة السور, وعوارفها سناديه محلوة 
الصور . شموسها طالعة مشرقة الأنوار » وغصونها مخضرة الأفنان ناضرة الأزهار . 
مناقلبه ترس عنالعد كثرة فاراوؤه نور وأقواله هصنتى 
مكان الحد . من شاهد أحواله الامامبة المولوية . وعاين أخلاقه الهاشمية العلوية, 
أبقن أنه الحبر الذى لا تمكن مباراته » ولا تستطاع مجاراته » والبحر الذى لا تنقضى 
غرائبه, ولا تنقهى رغائبه . والطود الذى لا تحر كه الرياح العواصف , ولا تزدهيه 
الرعود القواصف ؛ ولما سلمت هذه المقدمة لهذه البراهين الساطعة » واستلزمت 
المطلوب بهذه الدلائل القاطعاة , أنتجت أنه الواقف على نهاية اقدام الفضلاء , 
والعالم بتفاوت درجات العلماء » فتحققت صدق من قال : اذا اراد الله بأمة خيراً جعل 


العلم فى ملوكها والملك فى علمائها : 


وقلت لنفسى قد وصلت لكل ما تمنيت من حخاه وعيششي متعم 
وئلت الغنا والعزاذ صرت فى حما 2 مليك مطاع فى البرايا معظم 


قلا زال للاسلام يعلى متاره وبحمى ذمر الدين عن كسبل مجرم 

ولما وقغفت بعون الله تعالى لاتمامه . وفضضت عن مسائله ختام اختتامه , 
ونجز ما تعلق به الغرض من تهذيب معانيه » وتبيين ما عسا أن يستعصى على الفهم 
من معانيه , ورد كل فرع منه الىأصله , ووصل كل معنى بما يناسبة من فصله ' 
حتى جاء بحمد الله سلكآ مملوءاً من جواهر الفوائد , وعقداً مفصلا بنفائس الفرائد ؛ 
محتوياً من أمهات مسائل العر بية على جل المقاصد , متكفلا لمنتجعيه بالصلات 


والعوائد . سميته اتحاف ذوى الأرب » بمقاصد لا مية العرب وجعلته هدية لحضر نه 


العلية » وخدمة مقربة من سسدته السنية , لاا زالت كعبته تححها أعلام الفضائل من 
كل فج , وتلوى البها أعناق الآمال من كل بلد سحيق , وقبلة تؤمها أمائل الأنام 
و احصسنا للاسلام 0 وملحا الأهله من حوادت الأيام 2 بالنبى وعءاله عليه وعليهسم 


ومن خطبه شرح لامية العجم 

نحمد ابنهالذى عرف الحقائق بمحكم الموضوعات اللغوية . وألهم أسرار 
دقاتقها بابضاح القواعد المعنوبة ٠‏ وعصم من تحر يف مفرداتها وحملها بتسهيل 
الفوائد النحوبة ٠‏ فنسير ببديع لطفه تحصيل المقاصد الدتيوبة والأخروية, وتصلكلى 
على أسرار الملاغة ومعالم الابحاز , السالك من شعيها طرقا هى غاية الاعحاز , وعبل 
عاله و صضصححصية الحازمين سيوف التوحيد منصه نات الأديان العليلة ٠‏ الرافعسن 
للمنخفض لهم بانداء المواهب الجزبلة ٠‏ وسلم كثيرا . وبعد فان القصيدة اللامرة 
المنسوبه الى مؤيد الدين فخر الكتاب الطغرائى أبى اسماعيل الحسين بن على بن 
محمد الاإصبهانى سيقى الله براه شئابيب رحمته . وأسكنه من غرف الفردوسس دار 
كر امئة ء اشتمل عفدها من نفيس المعانى على درر مكنونة , وانتظم فى سلكها 
جواعر من عمون اللطائف كانت عن أندى الإنتذال مصو نة . مع الحزالة والحلاوة فى 


اللفظ والمعنا. ورقة انسحا تزيل كربه عن المعنى . تبدى لمبصرها من وحهها 
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ما سئب من حكم ممن بمتزلة اللياب . وتسيب سشحر د الألنان . ومثل 
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من يتمثل ؛ يشهد كل فاضل بتفضيلها على سسائر القصائد , ويعترف بتقديمها لما 


اشتملت عليه من الفوائد , ولعمرى لفد جمعت أشتات الفضائل , واستوجست لأن 


بيد أن شارحيها لم يشفوا غليل المتأمل . فمن مقصر مخل ؛ ومن مطول 
ممل . فأشار من تتعين على طاعته , ولا يسعنى مع الأدب مخالفته . عند قراءتها 
عليه . وتصحيح الفاظها لديه , بأن أضع عليها شرحاً يكشف القناع عن وجوه 
محاسنها . ويبرز أسرارها المحتجبة فى مساكنها . فلبيت دعوته بقدر الاستطاعة 
وان كنت فيما يحتاج اليه مزجى البضاعة . وأمليت عليها املاء سيد مبانيها , 
وبوضح بعون الله ما انبهم من معانيها . مونرا لما يلائم طبع المتأمل من المعانى 
اللطيفة ؛ متجنبا لما بعده المنتقد من المباحث السخيفة . ولم آل جهدا فى اينار 
طرق الاختصار . وحذف ما يؤول عند التامل الصادق الى محض التكرار , وأمسسأل 
من تسامله ان ينظره بعبن الانصاف ٠‏ وبحتنب فى نقده مذهب البغى والاعسساف », 
وأن يصلح بعد التأمل ما عثر عليه من الخلل » ولا يتنتبع مواقع العثرات والزلل : 
فقد جمعته وأنا متشستت البال . أتجرع من غصص الدهر كؤوسس البلبال . لكن 
المفزع الى الله فى دفع حوادنه العظام » وأن يبسر بعظيم لطفه ما تحرى به المقادير 
فى ضمن الليالى والايام » لأن اعتمادى كله عليه . وانتظارى مصروف الى ما لديه . 


ومالى على شلىء سواه معول اذا دهمتنبى المعضسلات الشدائد 


فهو حسبى و نعم الو كيل , لااله الا هو الملك الحليل , نم أسقرت من مسودته 
غرة ا 1 اله تداع اه نه 9 


ايضاح المبهم من لامية العجم و -علته تحفة مهداة احضرة الملك الأعظم . المحبى ما 


اندرس من آنار السماحة والكرم » المقيم لميزان العدل بما أوتى من العلوم والحكم , 
الممتثل لأمر الله فى رعيته فسلك بهم الطر بق الأمم : 
ملك اذا لتم الملوك يمينهة نالوا يذل الحال عرز مثال 


وهم اذا خلعوا النتعال له ترا هام العلا بطؤونها شعال 


قد نظرته الخلافة بعبن الحلال والكمال . فئاوت المه ابواء ذوات الححال , 
الى سراة الرجال , فحلت من سنماء علاه أعلا محل وأبهاه . وطلع شمسها منه فى برج 
الحمل فأبت أن نتعداه » فطالما انتظرت أيامه التى أزرت بالأعياد والمواسم , 
وركبت مهامه الطلب لتحصيلها على مطايا العزم الرواسم , ولم تزل تقتحم موارد 
المشقة , ولا يبصدها عن مقصودها بعد الشقة , الى أن امتطت ذروة شرف أخطت 
القرقدين من الغاية القصوى 2 فألقت عصاها واستقر بها النوى , مولانا السلطان 
الأعظم , أبى العباس أحمد المنصور بالله . ابن مولانا الملك الأشرف ؛ أبى عبد الله 
محمد المهدى لدين الله » الشريف الحسسينى ء لا زالت الأنام تنقاد لهواه . والأقدار 
نسعده من نيل المطالب بكل ما يتمناه , فهو الذى أعاد سوق العلم بعد كساده الى 
النفاق . وخلص من أبدى العوائق من ذادته عن موارده والتفت الساق بالساق , وما 
مهو الا شمس فضصل أنقذت ذويه من ظلمات الخمول , وربيع أينعت غصون المعارف 
به بعد أن كسيت غبرة الذبول , هذا وانا متيقن بأنى به كجالب التمر الى هجر ' 
والمفتخر بالسها على القمر . لأن جواهر الفوائد من بحار علومه تقتنا , وأزهاره من 
رياضه الناضرة تحتنا . لكن شمائل كرمه المولوية تشفع لى بالسماحة والقيبول»ء 
وتوردنى من رضوانه موردآ عذباً من صفو الاغضاء وبلوغ المأمول , والى الله أتضرع 
أن بمده بحيوش النصر والتأبيد . وشد أطناب دولته بأوتاد العز والتأسد : 


انتهت الخطبة . 


سيت ا _لامتتتتتتت تت تت تت ات ا جين لس سمه ع 


قلت : ورآيت مدحا لهذا التأليف الذى شرح به لامية العجم صاحب الترجمة 
للشسخين الامامين ناصر الدين الطبلاوى الشافعى » والقاضى بدر الدين القرافى 
المالكى , كتباه على آول ورقة منه . ونقلته ممن نقله من محله . 

نص ما كتب البدر القرافى رحمه الله : 

سسم الله الرحمن الرحيم 

رب وفقنى فلا أعدل عن سنن الساعين فى خير سنن , حمدآً لك يا مسن اليسه 
قواصى المطالب , ونواصى الماارب » والى مجدك الأنفس وجانبك الأقدس نيل 
الرغائب , ولك أنم الشكر فى المشارق والمغارب . صلاة وسلاماً على أكمل كامل 
بحليل المناقب وعلى المراتئب » وعلى آله وصحبه قضاة الحق » وهداة الخلق 2» فى 
الغرب والشرق , بنظر العدل الصائب , والفكر القويم الثاقب » صلاة وسلاماً 
دائمين ما عبد الله مخلص و بذل نفسه فى مرضاته فأعزه ورفع له الجحانب , ءامين ,2 
وبعد فان سوق الفضائل لسوق الحبهابذة الأمائل لمظهر علو شأنها » ومؤذن بعزة 
مكانها لامكانها . وحمى الحقيقة بأن تحفظ دعائم أركانها. وتكلاً جوانيها المشيد 
محكم بنيانها وهم ذووها وحماة نظامها وحافظوها الذين انتصبوا لهذا السأن فكانوا 
على ذلك أقواماً قواماً . وأعلاما رفع لهم فى ميدان البلاغة أعلاماً وان ممن منحه الله 
فى ذلك مقاماعلياً . وأناله فضلا باهراً جليا » ووهبه من فضلهم مقاماً سنياً سديدا , 
فكان سديداً سعيدا , العلم الفاضل والهمام البارع الفاضل , صاحب العقل الفريد , 
ساحب أذيال الفضل بكماله السعيد , سعيد أبى جمعة ابن مسعود الصتهاحى 
ثم المراكشى ء, لا زال علم فضله منشوراً , ولا برح باهر فضله مشكوراً . ملحوظا 
بعناية الله ورعايته . محفوظاً بمعقبات عظمته وشامخ عزته » قد تمتع فكرى 
وخاطرى , وأحاط سمعى وناظرى » بما أبدعه وأبداه فى شرح لاا مية العجم؛ وكشف 
به من مغلقاتها ما انعجم , فكان لراقم بردها المؤيد الطغرائى به الجد الأتمء 


والفخر الأشم , لما اشتمل عليه من جواهر وفرائد : وزواهر غرر وفوائد , قد أبدع 
فيه وأعرب , وأجاد فيما بين تراكيبه وأغرب , وأبدا فيه من العجائب ماأنشا 
وأطرب . وأشرق فى هذا القطر المصرى ما به أقرب . وأشاد بنيان ما ألف , وجمع 
القلوب على ذلك وألف , وذكر بهذا الصنع الحليل ما كان به للصلاح خليلا . وأشرق 
أنوار بدائعه بحيث كان له بمنزلة المثير مفيلا . ولو شاهده ابن أقبرس لقال لنت 


كان لى فى ممذه الحديقة أوفر غرس , وقد قلت مادحا لمؤيد الدين الحسين براعة 


بقصيدة زانت لدا التسديد. 


ولكشف اسرار ح وت أالفاظها قر الصلاح لها تحسيسن ستعيد 


ولابد أن يدخر الله لبعض المتأخرين , ما عز على كتير من المتقدمين . فلله در 
مدا المنشى لهذا التحسسر المنيع , والمنمق لوشى هذا التحربر المتبع , الذى لو شاهد 
اعرابه سيبويه . لأقر بوصول الفضل لديه . ولو لاحظ بديع بيانه الزمخشرى ,2 
لقال انه بسر البلاغة لحرى . ولو رآه القاضى الفاضل أو النديع , لشهد بما شاهد 
لهمن الترفيع . ولو لحه الحريرى لكان فى منال نسحه البارع الوسيع . على أن 
طريف هذه اللمعة , وكم طنت على الآذان فكان لها مزيد السمعة. بدرةأبداها 
للنظر » ولمحة تحقق بها الخير الخبر . والا فنظره وراء هذا المرما . وفضله الماهمر 
فى سنماء السمو أسبنا وأسنما . على أن الله سبحانه لم يزل بولى هذا الولاء المصرى 
أنظار نحباء الزمان , و دحرى فى ميدان فضلائه السسق من أولى السأن . اذاعة لفاخر 
شأو هذا الكامل وقدره . واشاعة لحليل شانه وفخره . فلبعحب الزمان بانباء هذا 
الفضل الواسع . ولمفاخر بكماله الآخذ بالقلوب والمحامع . فليته تعالى ببقيه راقفلا 
فى حلل العرفان . رافيا فى رتب أولى السأن . مع جميل وجليل الدكر من الله الر حمن » 
سلوة آنات كماله على صفحات الأيام . وألسسنة الانام . وأسننه الاقلام . ماسح الفمام ؛ 


والله سسحانه ولى المكافاة والقادر على المكافئات . قال ذلك وكتبه العبد الفقير , 
الراجى عفو الله الكبيرء محمد بدر الدين القرافى المالكى . سيط العارف بالله ووليه , 
عبد الله بن أبى حمرة » أنالنا الله ومحبينا بركته » وصلى الله على أكمل الخلق الحبيب 
المصطفى وسلم كثيراً . 

ونص ما كتب به الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن سبالم بن على الطبلاوى 
الشافعى رحمه الله : 

بسم الله الرحمن الرجيم » وأشرف الصلاة وأشرق السلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه مع التكريم . بك الاعتضاد . وعليك الاعتماد . وسدك الخير والرشاد , 
ولك الحمد الدائم مع ازدياد , على مزيد أنعامك الوافر الأكرم , ومديد نوالك الوافى 
بايضاح المبهم » وبسيف افضالك بزوال الغم والهم . ولك الشهادة النافعة اليانعة , 
ولخليلك الكلمة الجامعة . يتبعها صافى الصلاة والتسليم » وضافى صلاة وتعظيم » 
له ولاخوانه وآله وصحميه بلا انصرام ؛ فى العاجلة والآجلة دار السلام . أما بنعدء 
فان أنفسى الذخائر وأسناها وأحل العلائق وأسسماها . عمرك الذى لا يعتاض عن فانت 
أيسره بعوض », ولا يقوم أدنا جوهره بسىء من العرض .٠‏ فأحرا ألا يصرف ألا فيما 
تسمو به الأنفس الانسانية عن حضيض الأنفس الحيوانية » وتعرج به فى معارج 
الجد الى مراتب الأرواح الملكبة . وكان ممن فقاز بالنصيب العالى » الحبيب 
اللبيب الغالى, العلامة الفهامة الامام . والحبر البحر الهمام, الجامع بين العلم والعمل, 
المثسمر عن ساعد الجد والاجتهاد بلا كسل », العمدة الشيخ سعيد بن مسعود 
الصنهاجى ثم المراكشى ؛ لا زالت أوقاته بالخير معمورة , وأقواته بالهنا والخير 
مغمورة , ولا برحت أحواله ظاهرة . والعيون بها قريرة وأخلاقه طاهرة , فى العلانية 
والسريرة ؛ وما انفكت فضائله فى صحائف الدوام مسطورة , وما فتئت فواضله 
منظومة وعلى الانام منثورة . آمين » وحق أن يقال فى مثلهم نفس بحر القصيدء 
البحر البسيط النضيد . 
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رأى له صانه رأسا عن الكسل وعلمه زانه أسامع العمل 
وذوقه زاده فخراً بلا ريب أضحى على رتب تسمو على الحمل 
رلطفه قد نما خبرآ تراه به فى الطرف فرداً عديم السبسهوالمثل 
حمأه ربى فضبلا زاعرا عطيراً باليسر والبشر مقروناً بلاأفقل 

هذا أوفر أدل دليل . وأوضح سسبيل » على انصاف المذكور اعلاه » ديم خيره 
وعلاه . بتلك الكمالات العظيمة . والكمالات الجسيمة . ما فتح الله تعالى به عليه , 
وأسداه من كرمه اليه » من وضع تاليف ظر يف » على منهج لطيف , سام شر يف , 
مشتمل على المعارف والعوارف , فحصى وريف وقريلة السجع تقول الوارف . حل 
من الانسان حل الروج من الحسد , ومثل حقيق بأن يصان عن ذى الحسد , وأن يكتب 
بما ألفى على انسان العين . سماه بما أنعم به المولى وألهم . ب ( ايضاح المبهم مسن 
لامبة العجم )وما هو الا آية بينة . غنية عن البينة » تقضى بكرامة باهرة » وتشسهد 
بحالة ظاعرة طاهرة . كيف لا ولمثله تشرح الصدور , ويتضاعف السرور , واتكثر 
الخيور (ومن لم يحعل الله له نورا فما له من نور) , قد اشتمل على بدائع الصنائع , 
وصنائع البدائع , وأعاجيب الأساليب . وأساليب الأعاجيب , وعادات السادات 


وسادات العادات ٠‏ وحق فى مثله أن بقالسن أهل الكمال : 


انظر الى خير حوا دررآو"قتد غفاصت دنسات الفكر فى أعماقه 
فصعدن باطنهة بكل بتبسمسسة الخوفاعلى من خاض فى أعراقه 


ففى كل لفظ منه روض من المنا وفى كل سطر منه عقد من الدر 


هذا وحق على كل واقف عليه . أن بميل بالكلية اليه » وأن ستوقف مطاياه 


لدبه , وأن تقابل مرصعهة ومرصفة . ومهذيه ومؤلفه » ومنقحه ومصنقة ,2 بغابة 


الاحسان . والحود والعطف والحنان . على أن بذل الجوهر فيه حقير ٠‏ ودفع النقد 
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مثله المعول . وان بحعله من الخير فى زيادة 2 ويدخله فى دائرة الدذين أحسنوا 
الحسناوزيادة. 


عامين عامدن ٠‏ أرضسا بواحندة حتى تبلغ ألفى ألف عاصمصمستنلا 


هذا وقد أجزته أن يروى عنى جميع ما بحوز لى روايته ودرايته من العلوم 
الشرعية والآلية » بشرطه عند آهله , والمامول من احسانه أن لا ينسانى ووالدى 
وأولاده والمسلمين من صالح دعواته » فى خلواته وجلواته » فى جميع أوقاته 
وساعاته , وأن يكون للحلم والتقوا فى القول والعمل مديماً على الاشغال والاشتغال 
بالعلم وذلك هو غاية الأمل » فله بذلك لسان البيان ,» ورحمته إبراعة البنان من 
أفقر الخلق وأحوحهم الى عفو الحق الغنى المغنى : محمد بن محمد ابن سالم بن على 
الطلاوى الشافعى مصليا ومسلما محولقا محسسلا معظماً لا اله الا الله فى جميع 
الحالات ما دامت الذات مع الصفات . انتهى . 


2 أحمد ابن القاضى 
الذى قضته غرماء العلوم ديونها حق التقاضى , أبو العباس أحمد بن محمد ابن أبى 
العافية الشهير بابن القاضى الملقب بشهاب الدين . 
من أهل فاس , لا يجارى فى علم الفرائض والحساب والهندسة , ان بنا جدارا 
من ذلك لم يقدر أحد أن يهدم ما أسسه ؛ الى ما انضاف الى ذلك من الفقه والنحور 
والأصلين والعروض والأدب , وله تاآليف عجيية يأتى ذكرها أدت من حقوق المنصور 
أمير المومنين أيده الله المسنون والمفروض ؛ء ولم لا؟ وقد اخرجه نصره الله من ربقة 


الأسر . واستقر بحضرته العلية قرير العين منشرح الصدر , وقد نقدم كيفية فدائه 
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واخراجه بما ينيماع لىالعشسر بن ألفاً وركوبه نصره الله فى ذلك محى المحد بعد 
الحامه بعلو الهمة واسراجه . وتقدم أيضا ما كتب به اليه فأغنا عن اعادته(104) . 


وصاحب النرحمة أسماه الله من ذرية علماء أعلام مشهورين بالمغرب » وكان 
لأسلاقة الاول .4.200 فى الملك . لقيته حفظه الله بفاس , واستفدت من علومه ,2 
واحشيرت منه خير رحل . وله حفظه الله فى الكرم والتواضع ولين الجانب محل 
مسهور . ومولده حفظه الله سنة ستين وتسعمئة أبقا الله وحوده , رحل المرة الأولى 
الى البلاد المشسرقية فحح وجاور وأكثر من لقاء الأعلام » ثم آب الى بلاده بعد سنين , 
سم رحم الى المشرق للمرة الثانية فأسره العدو الكافر قصمه الله . وفكه على يدى 
أمير المومنين مولانا المنصور بالله ابن أمير المومئين الشر يف الحسنى أيدهم الله . 

وهاأنا اذكر حملة من نظمة فى مدحة نصره الله وغير ذلك مما شهد يشتير يزه 
عم حب قبول شهادتهة (105) . 

أخبر نى حفظه الله أنه بلغ حضيرة الامام حاطها الله يوم الاثنين الثنامن من شعبان 
من عام خمسه وسبعين . قال : فقمت بين يديه نصره الله بقصيدة نونية وهصصى : 
من العقيق عقيق العين همتان سل عئهة سلعا قما يغنيك تعمان 
كأنة عندم أوعمن دم قد جيرا ماء المحاحر اذ تحريه أحفان 
أظل والحزن كاسن كاسشر عسسسر والقلب منيته الوعسنا وعسسفان 
والحسم فى ثلف والقلب قبى كلف والنفسه فى سسرف والقلب حخيران 
لم يولم الطرف ان سحت سحائية ولا الفؤاداذا حلشه أح زان 


من وحد نحد وحزوا والقد بد ومن تهامة والى اللتحنبى حخران 


إ0ا) الطر صفصة 67 هن هذا الكتاب . 

5 هى طرة الكتاب أهام هذه الفقرة هما نصه : 

اللالق أن نكيت آولا أسساحه واحاراته ونا لفه وعبر ذلك من أحواله . ثم بعد ذلك يذكر النظم » 
. مكدا أكها أن سماء أيله تعالى بعد اخراحه من هده اللسودة . قاله مذ لفه ميد وفقه 000 


3 نا 
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من لى بظبى عزيز الحار ذى كرم 
مهفهف أدعج ألما نضير فلا 
ما زلت يا أملى جسراً الى ألمسى 
ففنك لحظك لى باسم ابن ذى يزن 
ان طال وجدى فثامالى به قصرت 
شر بت راح الهوا من كأسن ميسمه 
ريق وخال وخد والعذار به 
فاعذب وعذب وجر وارض وصد وصل 
مل اين شلثئت فلا قصدى سسواك ولا 
وعاذل رام بالاحسسان يخدعنى 
عدمت نصحك للى ان بالصلاح أتا 
فرطت يا نفس أطلعت العدو على 
أعانت النفس أعدائى على تلفى 
يا عجباً قدمى عمداً أراق دمى (106) 
محضتنى النصح اشفاقا على بدنى 
فأنت عندى كالأسرار فى خلدى 
من أشرف الناس لم تغل نفوسهم 
حسبى بذاكرك بين الناس منقصة 
لوكان حقك نصحآا ما انفعلت له 
قالوا صيرت على الأحباب قلت لهم 
قالوا اسلهم . قلت قلبى لا يفارقهم 
وأننسى سوف أسلوهم اذا ولجت 
وكيف أسلو عن السكان فى خلدى 


06) اخذه من قول الشاعر : 


غزير حسن له بالمسك خيلان 
نظير يشبهه فى الحسسن كيوان 
ماهمت أو رنحت فى البان قبان 
وكيف لا وهو للنسرين صئوان 
وان نأى مطلب قالصسر أوطان 
فهاأنا من رجيق النقر سكران 
خمر ومسك وكافور وريح تبان 
واهجر ونه أنت للبدرين خرثان 
أسلو هواك ولا للقلب سلوان 
فطال ما خدع الاسان احس سان 
فكيف لى وهو فى التحقيق خسران 
سرى أما لك للأمسسرار كتمان © 
فهاهم لصروف الدهر أعسوان 
ولسس لى لعه ود الالف خفران 
الست لوكان دون النصح فقدان 
أخص كل الورا فى النصح يقظان 
وهم أسود لحمل الضيم هصران 
فذكر مثلك فى الاشراف نقصان 
وهبسه حقا فما للقلب اذع ان 
صبسرت للوجد أيام وحقبان 
قالوا اصطبر . قلت صيرى فيه روغان 
سم الخياط ملاقيح وبرلان 
وهم بصبح وواد النقمع سكان 


أرى قدمى أراق دمتملى 


وهان دمسى فها ندمى 


من لى بهم وساب الرقمتين وصل 
والصفا والححر ملتزؤم 


ر محل ارا طيبة يوما ومسجدها 


دزدزم 
تر محل الوح على باب السسملام اذا 
أعفر الوحهةاخلالا وتكرمة 
رهمل أرا الكو كب الدرى الذى خضعت 
رهمل أحنى الى المختار من مضر 
أفول يا سسيد الكونين يا أملى 
افع لعان أسسر طالما حمحت 
أنت الر سيول الأمين السيف ندر هلا 
حمه المثسر الذى من نوره ظهرت 
ممو التدذير السراج النور من شهدت 
محمد المحتيا من خلق خالقه 
محمد المر نضا فى الحشر ان حشرت 
محمد خبر من فاه اللسان نه 
صلى عليه الاه العرش ما طلعحت 
لا تنرك الصب غاو فى غوانتد 
لا سيما سبطه المنصور من شهدت 
ممه الإمام الهمام العضب بحر ندا 
هه الحسام عن العلياء صيقله 
اام حلم له الأدسات قد خلقت 


دارابن قد طانت 0 


1 


1 


سدو الحجحون وشعب الغور والبان 
والسيت والسر كين والمسسيعا وعسقان 
وصل أمر بربسع فيه آلفان 
ما حمئته بوقار الحمل عصبان 
فى تربة لجنود الوحى ميدان 
له الكواكب والأملاك أسلنثان 
وصاحبيه يبقول فيهةاعسلان 
ومن به للحصا والجذع ايمأن 
به خيول الصضنا طورا وأرهقف ان 
مهاد له من حنود الله أعوان 
عواله الله ألوان وأك وان 
له بصدق وبالشر همان رهسان 
محمد المصطقا للناس أمان 
صحف . وعلق للتحقيق ميبزان 
محمد خبر من أنمةه عدنان 
وفى عماه اذا ماضل عمبان 
ولى بال رسول الله اأعغسلان 
له المتابر والتاييد اي وان 
ذهو لسدة من أسود الحرب يقظان 
أنامة ببلواصى الدذعمالن لحان 
لعدله دار دارين وبخ لدان 


أو عنسر الشحر ان عمته أعكان 
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سهل اذا يمم العافون سراحته 
ليث عدا أنه من نسل فاطمة 
سيبل بهراق وجه الأرض وابتسمت 
هو النجاح لنسر النصر ان وقفت 
ان رام عسكره أرضاً وحمل بها 
أإبطاله وسحاباه ومنتا 
فبحر جودك لن يخزا ملجحه 
أنقذتنى من وثتاق الأسر يا أمبى 
لازلت ترفسل فى العلياء فى حلل 
مادام لغرك للعافين مرتسماً 


صعب هزبر على الكفار غضبان 
غيث عدا أنه بالتسر همصتسان 
وحيدها فيه ياقوت ومرحجان 
وكم بكا الرمح والهيجاء نيران 
عن سساقها الحر ب والمقدام طعان 
شد النواحى وللاسلام سيان 
وحلمه للورا رفق ورضوان 
وخائض البحر قد يأتيه خزيان 
ومن هموم لهافى الصدر بنيان 
بهامن النصر والتأبيد ألوان 
وماهمامن جزيل البذل هتان 


قال حفظه الله : وانما ذكرتها مع ركاكة معانيها . وسوء ألفاظها ومسانيهاء 


لقيامى بها بين يديه يبوم وصول للحضرة العلية حين خروجى من الأسر ء لان 
المقصو ذكر ما ثره ومفاخره التم تكفلت باخ ر اجيم من ربقة الأسر »2 لكن قد 
يتجاوز عنها لانشسائها حالة العنا , وللمقصود الذى ذكرنا , والله الموفق . 


وقال أسماه الله : وقد ذكرت بنية لى يوم حالة الأسر فقلت : 


| أجسرت دموعآ بل دمآ بل مهجة حللتها فتراكمت أحلزائلى 


٠‏ أجرى دمو عك للفراق وأسعدى 


فمصسرتى فى الأهمصل والأوطان 


وله مبلادية قام بها بين يدى أمير المومنين مولانا المنصور بالله عام الثلج , 


وهو سنيعة والسعون وانسعمئة نصها : 


مل بارق من حبكم يتاألىق 
ان الغريمة قد تكامل حسنها 
سلسلت مطلق عيرتى شوقا لها 
جسمى حوا ضدين من كلفى بها 
فاخال لمس الفرقدين ميسرا 
لكن وان بعدت دياركم فقد 
باجنة الفردوسس يا نيل المنا 
ان كان يرضيكم هلاكى فى الهوا 
تنيهى دلالا فى جمالك وارفلى 
فبيخالك المسكى والركنين لا 
الى أمنى النفس زورة حجير ككلم 
هذا الذى أبقالنارمقاً به 
ياهمل ترا أسعا ولو عن مقتلى 
ومنها: 
يامن لواءالحمد معقودد له 
قد لذلى ذلى لعز جملاله 
ومتها: 
صفى علبك الله ما طلعست ذكا 
ومنها تخلصا : 
يامن لهذنب عظيم مثقل 


أو فاعلقفن تمثية تظفر بالمئنا 


أم وجه ليلى فى الغياهب مشرق 
وزها على الأقطار منها المشرق 
الى أسير حيث دمعى مطلق 
طرف غغريق أى وقلب محرفق 
ووصالها ممع قريه لا يلحق 
بدنيكم زور الأمان قفأقلق 
ما حيلتى من عبرة تترقرق * 
فلحالتى رق العه الأزرق 
ان عمك الحسن فخالك تبعبمسق 
تقصى محبا من فراقك يشفق 
وحطيمكم حيث الرضا يتدفىق 
أتنفاسنا سن الحجوائح تخفق 


أنت الرسول الهاشمى المعرف 


وغرامه ببسن الحواتنح محرق 
وأميل فى البستان غضن مورف 


أنزل به المختار فهو الدريمق 


لاخر فى شخص بهم لا يعلق 
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لا تقنطى يا نفس مما قد مضا 
(الذت بالمنصور نحل المصطفا 
هل حمده المنسوق الا جوهسر 
ومنها: 
أبطأت حلمآ أن تؤاخذد من هفا 
ومنها: 
كم أضحك الخثرات وسط يميئنة 
ليث الشرا غيث الورا لكن له 
أخصيت ربعا للمكارم ماحللا 
وافترز تغر الدهر اذ سست الهنا 
أسديت فى الآفاق عدلا ضافياً 
سحبت به غر الليالى حلة 
يهنيكم الميلاد من بين الورا 
ض خم من الأإيام أكرم وردء 
قصدا به تعظيم مولد جده 
لازال فى عين العلا حورا وفى 
ها أعطفت عطف القضيب يد الصيا 


الى علقت بهم وانى معتق 
طود الى شيمس المكارم مشرق 
بل مدحه المنشوق زهر يعبق 


لكن الى الصفح الجميل تسبيق 


وأسال عبرة كل سيف يخفق 


ان العراق لعدلكم يتشلسوفق 
تقفوكم الأملاك فيه وتعلق 
كالغانيات سحبن بررداً يألى 
للقائكم دون البرية يقلنى 
ضخم من الأملاك غيث مغدق 
من حسنه منه الأزاهمر تلنشق 
أنقف الهدا ششمسا وعدلك يشرق 


والطير ترقص والمياه تصفق 


وقال أبقاه الله مخاطياً لبعض موالينا أولاد مولانا أمير المومنين أبد الله 


أوامره العلية » ونشسر بنواسم التمكين ألويته العلوية : 


با مالكا حاز المفاخر والتتنا 
يا نجل منصور تملكت العلا 


ها أبصرت عيناى جودآ كالذى 


نادرة فى غرة الإبلام 


أضحا لكم من جملة الخدام 
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عند الأنام جوادهم من جوده فى طبعه يحصى من الاكسرام 
قد حزتم أسنا المحامد والعلا وخصصتم بالمدح والاعظام 
فالبس من الحمد المعطر حلة 2 تبقا محاستها مع الأيام 
ان النياب جديدها يبلاولا ‏ يبلاالثناهنالسن الأقلام 


وقال بخاطب أمير المومنين مولانا المنصور أيده الله ونصره لما أخلا النصارى 
مدينة أصيلة (107) : 
يباأيهاالمنصورانشر بالعلا الله بلحم فى العدا المأمولا 
أانضصاكم سيفا لحتف عداته وبكم غدا سيف الردا مفللولا 
وهمزمتم الشرك المتين بعزمكم من غبيرما سيف برا همسلولا 
أبنشر لواءالفتح معقود لكم فاشكر الاهك بكرة وأصبلا 
أكرم به من مالك بل صالسح أضحا لنبران العداة خليلا 
لازال فى أنف الهدا شمسا وفى عسيسن العلاء بمساكل التكحيلا 

قال : وسبب قولى (لنيران العداة خليلا) أن النصارا لما أرادوا الخروج عنها 
عملوا مكمدة أ للمسلمسن من جعلهم المارود لحرت هة قصلتها . وجعلوا قت فشلة نار تيلم 
المارود عند دخول المسلمين المها 2 فعصمهم الله من مكيدتهم وأرشدهم ‏ أعنى 

7ع كانت أآعسلة وفعت من خديد ند البر تفاليس فى عهد السلطان عد الملك السعدى لما 
رع ابن الودة كالد الفحص وبلاد الهمط المهم ٠‏ واستلصم الهم ٠‏ ولما اتوافى السلطان المذكور حعل 
حليه السلطان احمد المتصور اشير جاعها من ند التصضارى شيفلهة الشاعل . ولم بزل يضيق عليهم حدى 


أخلرها سنة 047 فى 2 ذى الععدة منه على ما غى الاستقصا او فى 20 ذى الفعدة عنى ما فى متاهل الصفاً ٠‏ 
وفى هذا القيم أنشد أيضا الوزير الكاتب عند العز بز الفشالى قصيدتنه التى أولها : 


بكر الموج لكى تهكل سدارصا وافئر عن سنب المسرة ثفرها 


رقد تندمت فى نقحة 33] هن هذا الكتاب 
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وقال أبقاه ائله خاطينى صاحبنا الفقيه المدرس الأديب أبنو الحسن بن محمد 


السملالى بأبيات ملغرّاً فى مسألة من كلام الخليل فى باب الشهادات ونص الخطاب : 


أنيا من له فى العلم فضل محبة 
ومختصسراً يقرى ويوضح لفظه 
ففى أى باب جاءفى العبدأنه 
فيبقيه دائها وان شاء جاد به 
وان مات هذا العبد والمال وافس 
ويورث بالتعصيب فاعجب لحاله 


فلا زلت سيدى تزيح غياهمباً 
قال فأحمته بقولى : 

أسحر حلال راق أم نفث حكمة 

تشىء أن العلم لااشك آهل 

على أننى لما سعدت بقريكم 

تيح ققته من علمكم فى شهادة 

فلازلت تهدى للمعما بفطنة 


وهمته تسم ولأرقع رتبة 
فيحظا بقرب من خليل وخلة 
جدير بأن يعطا ل هأجر خدمه 
ولا نزعيتقاولاى بضربلة 
فليس لسيد به من وراثتة 
وهذا غريب يقتضى أن لحكمة 
وتدنى الشريد للفهوم بفطنتة 


تدل على قدر عظيم ورفعة 
مصون بأهل الفضل فى كل لحظة 
وقد نالنى من فضلكم رشف قطرة 
اذا ادخلا حرابها وسط ربقاة 


قال وقلت فى كتاب لبعض المدنيين خمسة أبيات نصها : 


بالله بلغ سلام المذتب العانى 
الى النبى الذى ترجا شفاعدد 4ه 
الى النبى الذى ترجا كرامته 
الى النبى الذى ترحا كرامته 
ضل علية الاه العرش ما طلعت 


و 


3 


الى النبى الذى من آل عدنان 
للناس طراً وأحرا المذنب الحانى 
وجاء تعظيمها فى آى قرءان 
للعالمين من الانسان والحان 
شمس , وما غردت ورق بأفلنان 


١ 


وقال يمدح أمير المومنين نصره الله ويعارض الامام ابن حجر فى قصيدنهة 


الشهيرة فى المستعين العباسي : 


المنك أصبمح نابت الآسساس 
المالك المنصور منصور اللوا 
الطاهر اين الطاهمر ابن الطاهر 
ابن الامام محمد مهدى الورا 
بروى أحاديث العلا عن مرسل 
صل عليه الله ما طلعست ذكا 
فرع نمافى دوحة علوية 
وألانه ريح النبسوة فانثنا 
من معشر ردوا الخطوب اذا طمت 
ماذا عليك اذا نزلت بحيهم 
ومنها: 
تهضوا بأعباء الخلافة وارتقهقت 
فتبارك الله المعر لدينهة 
كفيت عبيون الحاسدين ولخلدت 
تروى المكارم عن عطاء يمينه 
أكرم براحته الكريمة انها 
ومنها: 
لولاه للتدسر فى أمر الورا 
ومنهأا: 
وكذاك دم لاقامة الميلاد فى 
ومنها: 


مولاىق عندك راحبا من فضلكم 


يباين الثنيى الظطاهر الأتفساس 
من ساد فى الأنواع والأجناس 
ابن الطاهر المولى أبو العسصاسسن 
ا بنالامام القائم الآساس 
طهرت خلائقه من الأدناس 
وجرت بأفلاك لنفع الل اس 
فزكا ش ذا من عوده االمياس 
يهتز من شرف على الأفراس 
وبهم ليالى البؤسن كالأعراس 
حتى فقير صم ندا ذا باس 


همم لهم فوق الأشم الراسسى 


أمداحهم تجرى على القرطاس 
جمعت ا لنا بسن الندا والمباس 
ماتم حال الملك ببن الناس 


عز وملك فى دنا الأخلباس 


مننا زكمت تحرى على الأنقاس 
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فتدارك العبد الضعيف برحمة 
أنكون من بعض العبيد ونشتكى 
مالى سواك لأننى سن الورا 
خذهماأتت شه العقيلة تنثمن 
وتقبل الأطراف من بسط العلا 
دم فى علا والنصر يخدم سعدكم 


لما 


* 


لكنها تحرى على القسطاس 
بنضارة وحيا يفرط ملسن 
تولى السلام لخيرة الحلاس 
تسغا على الغينين قبل السراس 


*« 


وقال أبقاه الله ولى نظم سميته (الدرر المنيفة فى الآباء الشريفة) نظمته عام 


أربعة وألف بفاس المحروسية بالله حاطها الله : 


ياسائلا عن نسب المختار 
سمبتها ب (الدرر المنبقة) 
هو محمد بن عبد الله 
واعلم أبوه نجل عبد المطلب 
عبد مناف بن قصى بن كلاب 
ابن كتانة وؤذا أب لوه 
طابخة) بن الياسى بن مضر 
أبوه عدنئان بن أد بن ممقوم 
أعنى به ابن يعسرب بن يشسجب 
أعنى به اسبماعيل الكريما 


ابن تار دن تناحور بن سارع 


8 لعل الناظم يقصد أن مدركة بن اليأسى له أخ يسمى طابخة ,2 


من هاشم بحبوحة الأخجار 
لمبتغى أنسايه الشريفهة 
صلدى عليه الله مصسلن أواه 
سلبيل هاشم وذا ابن المنتخب 
ولد مرة بن كعب بن المهاب 
ابن العظيم مالك بن التتضير 
خزيمة بن مدركة (أخوه (208) 
ابن نزار ين معد المعتثم يرل 
أبوه ناحور بن تيرح غشوم 
ابن ثابت ابن الطاهر المنتخب 
نجل خليل الله ابراهيما 
بن راغ نحل فالغ المتلامح 


وقد أقحم اسسم هذا الاخ 


وان لم يتعلق به عرض لبستقيم له وزن هذه المنظومة الركيكة . 


(060 سه 


أنوه أرفخشسد فخد مجحتهدا 
ادن متوشلخ ف< فخكتله برو ععمنل 5 


أنوه مهلائل فاعرف تحتدا 


ابوه قئنان فهكذا حك دا اسن أنوش ابن شئت قد رووا 
عليه منى أفضل السلام 
أزذكا نيه الطيسن الطاهرين 


قلت : أنبت هذه القصيدة وان كانت فيها أبيات غير موافقة للوزن , لكونى 
لم أصححها على مؤلفها أبقاه الله لما اشتملت عليه من ذكر آباء مولا محمد بن عبد 
الله ص الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم اتسليماً , قتسأل الله به صبى الله عليه وسلم 
وبجميم الأنبياء أن يختم لنا بالحسنا . وأن ينيلنا مما نروم المقصد الأسلنا . وأن 
الداثم واحود مولانا أمير المومنين المنصور الله ء فبوحوده أشر قت شموس العلوم 
على اختلاف أنواعها وأجناسها . وفى زمانه طهرت البلاد بمياه عدله.من أدناسها ». 
رحدا دعاء للبرية شامل » (100) 

ولنرجع الى ما كنا بصدده من ذكر نظم « شبخنا شهاب الدين أبقاه الله قال 
أسماه الله من قطعة : 


فان القسوم ان منعوك رفلدا وأرخو دون مالهم ححطابا 
ناك النصر من رب كر اسم حواد لبس من برحوه خابا 
اذا سدت عن الأرزاق لاساق 


فتق بالله فى الأرزاق واهناأا 


فلس الرزق نتعحزره طصلابا 


()|ا) عسز سنت صندره | بق بعاء الدذهر نا كهف أهله 


255 عم 


وقال فى ذلك أيضا : 
رزقى عل الله كل حببين 
ان أطلب الرزق باكتساب 
وقال أنضاً : 
يهدى اليك المنا ياعيد قى قأسن 
واعللم بأن العلا تأتيك طائعة 
فاشكر الهك اذ ولاك أ: 4 


ولا .اماع 520 ما أولست ٠.‏ من 


* 


لم أكرم الشسيب على ألنسا 
ومن أتنتا الفحششي. على كبرة 
ولما رأتنى طويت الحشا 
فان اراقة مسا الحبماأاة 
أنننى عبد مسىوئء مجسرم 
لا تعهاملتى بهقدرى فى الورا 
با الاه العرشى ياذا الطلول حد 


ليبس عي الكد والسمسمن 


قراقب الله والخحششس الله فى النلنأاس 
رغماً على الأنف أو سعيا على الراس 
تولى الزيادة ما فى الفضضمل من ناس 
اذا شكرت الاهساً مذهب األساس 


و 


ينزجر المرء من الشل يلب 
فاأنه من أعظم العيب 


أرحوه اللا الفضل من سيب 


وعالست لا أسأل الناسس شيا 
فقلت وأطرقت رأسى مليا 
لدون اراقة مساء المحمطا 


بل فعاملتى بفضل وكرم 
بمتلاب لحقير فى الأملم 


المت حسواد وغفقار لمل دن 
وقال انضما رفعه الله : 


اذا ها رماك الدهمر وما بأحجمق 


وههما حفاك اصسر له لاذايةه 
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جساء برحو العفو والفضل بكم 


فكله متنله تدعا من التبلاء 
وكن عاقلا فى جملة العقلاء 


قلت : ولما حللت الحضرة الفاسسية كلأها الله فى أول رحلتى . وذلك فى 


شهر صفر من عام تسعة وألف . وحدت شخنا المذكور غائبا بثغر سلا المحروسة 
لكونه حينئذ بتولا خطة القضاء بها . فلما قدم الحضرة فى تلك الأيام وعلم بى كتنب 


الى يستدعينى الى حضور طعام قد أعده لملاقاتى حزاه الله أفضل الحزاء : 


با سيدا ان زرت عدا بومه 

شرفته بحضور كم لا منق ص 

ان زرته ونقللت أقدام العلا 
فأجبته بقولى : 


ولبل فكرى مدلهم ومسا 


فى داره فالأمر عبر يعب لك 
بحضور سادات بدار عسيست 


لمحلة كانت له تالعس د 


أناره الاضماء الشهطساب 


وانما أحبته ببحر مخالف لأساته التى هى من الكامل اشارة أنى لاحابة دعائه 


سريع , وأنه كامل , حاز أشتات المحاسن , ومرح من البلاغة فى روضها غب 


ولما أنشده بمراكس صاحمنا الفقه الدراكةه أبو عبد الله محمد بن شيخ 
الجماعة ومفم الح ة أبى مالك عبد الواحد بن أحمد الحسينى رحمهما الله قوله 


ملغزا فى اسسم سمونة (110) : 


انظر صفصحة 107 هن هذا الكناب 


253 عه 


ان اسمها للحظها وصف 


وسميانى تمامه فى ترجمته (211) أجابه شيخنا المذكور بقوله : 


الؤلؤ ليس لهوص ف ؟ 
أم مسك دارين علا نشره 
لا بل حلال السحسر من فاضل 
من حبهم فرض ومن بغضهم 
لغزتم فيما بدا صدره 
فان ضممت الصدر للعجيز قل 
وان ضممت الصدر مع تالث 
لهفى عبى ما حل فى قلبها 
فها تلاتى له أحطتيرف 
وفاؤهان كان فاء يبرا 
وان ضممت الفاء مع لامة 
أواعينه فعل أو اسم فما 
وعينهان كان عيناً حلا 
ووصف عبد ان بغين أتلا 
قد ورد اللغز لكم طالبا 
أوردتهة متضحاً بسسنااآآاً 


لا زلت بالألفاز ذا قطخنة 


أم عنبر الشحر الذى يصفو ؟ 
فأفعم الحو له ع رف 
من آل بيت من له تقفو 
كفر أتثا ماان ببذا خل تف 
كطلرة فى غرة تصفقو 
ست كرام ما لهلومو وصف 
سن الهدا ما ان به ضعفف 
وصف الاه للورا كهتفف 
فمالكوفى مضمرى وقف 
فى قلبه دن يه لط ف 
للقلب من خل اذا يجفو 
والفاء باء هما به الحتخلف 
من ذهنكم لطفا له عرف 
ذا بهحة فوق العلا يطفو 


ما تم عين زهر الربا عرف 


ولغزه هذا فى ورد ء وقد أجابه عنه الشريف المذكور بما يأتى فى نرحمته ان 


شاء الله (111) . 


11) تقدمت الأببات وتقدمت الترجمة أيضاً فى صفحة 192 و 197 من هذا الكتاب 


الل 


1 


قال أسسماه الله : وقللت مضسمنا : 

اتانى بماء يخجل البدر حسنه )0 وقد لاح لى فى الكأس أوهمنى الغيرا 

فقال هو الماء الفراح والما تحلا له خدى فأوهمك الخجمرا 
وقال: 

لو سلوالظبى لما أن مررت به ما ذا بروقك من بدر له شنب ؟ 

أساقه الممتلى أم ورد وجنته فقلت من أربى أنسله وأبو (س) 
وقال أبقاه الله ؛ 

ولما رايت الغانيات تركنلسدكق4ى- 0 وقد كان قى وجهى لهن تصيب 

نطقت فما ذسى لكن فقلن لى شبابك فضل والمتثسب تسوب 
وقال أيضما : 

ها فى النساء ملبسح ستلذد ننه الا النمتم بالحسناء فى الحال 

تبحن ما ان لعهيد عندهمن لْنْ )0 يزعمن ودا له فى عصره الخاللى 
تال حفظه الله : وقلت موريا ببنى العنبر 

لما رايت الخال والخصر م المنى بهي التغير كالجوهر 

قلت أمن طى ؟ فهقال نعم لكن خسالى من يشى العتسر 
وقال أنضما : 

قد ذلت وحدا من هوا أهيف من لمنه بخيرةه بالوهط مو 

لما غلدا من طبيلىء خصديره ولحظقة يسما الى سه سم 
وقال أيضما 

ساق كسا حسمى الضيئنا لما سقف من حمر ررق باله من ساق 

ابدا لنأ ساقا تكامل حسنه با لهف نفسى يوم كسيف الساق 


وقال أيضا : 
رأيت الدهمر غض الطرف عنى 
وقدم معشراً لهم حقطلوظ 
فأظهرت التحلد عنسد هصذا 
وغالطت الزمان بتكل وحةهة 
مخافة أن يرى منى لينلا 
وقال أيضا : 
دار تتكبتهسا والنفس راضية 
فنقد يحل بها من ليس يعرفها 
لو كانت الدار رضوا أهلها مسكت 


وقال أيضا : 
ماأبصرت عيناى من مناظ سر 
ومارأت أصلا كسلطازهيا 
نتصر الله وملك د ة 
كى ينظم الأقنطار قى سلكة 
وقال حفظه الله فى اسم قمر : 
غغرنى بدر بدا لى عند ما 


وقال أسيماهة أئله 8 


وصار القلب بطرت التهانبا 


وأخرنى وحظلى فى الصدور 
عظام فى السخافة والفحطور 
وآنئرت الخمول على الظهور 
وتهت كتبنهة ريات الخدور 


قلا أبالى بمن بعدى بها ترلا 
ولم بحد لخلو الكف مان بخلا 


ولا اغا اهلها عن أرضها ندلا 


كنادلا فى زنها الأع_ سحب 


الصدر فى الشرق وقسبى المغرب 


من سسوس الأقصا الى يثرب 


تهت قى سسداء حمه استتانر 
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ومخضوب الاأنامل سسائسرات 
فيان الصبسر عنى واعترتنى 
فصبرا يا قريح القلب منسى 
ولا تجزع وياطرفى فاكففف 


على أكتاد ربات الديول 
تعز فى عزائك بالجحمييطعغل 
عين العبسرات فاضحة القتيل 


وقال معارضاً قول مانى لما لقى أبا تمام حبيب ابن أوس وهو قوله : 


خمسشس الماء حلده الرطب حتمي 
فقال شبخنا حفظه الله : 


جهل الحال كان بالوهم يدما 

0 بالفة عل ذى 5 8 7 

لااأسال المعروف الا لمن 
قال : وقلت بحبل أركان : 

با شاد نا ملك القلوب وحازها 


رفقا بمكلوم الفؤاد قانه 


خلته لاسسا نغلالة ح. 


أبن ماء دمهاق من وهم فكر 


بأمره حكسم القضما لحرىق 


سفكت لواحظه دم العشاق 


قال : ومعنى انفاسه دماؤه » من باب ماله نفس سائلة أى دم حجار 


وقال أيضا أسسماه الله محبياً عن لغز صاحبنا الفقيه الأجل أبى زيد عبد الرحمن 


بن ابر اميم الدكالى المشترائثى الذى أوله : 


وسسيأنى فى ترحمته 


فقال شهاب الدين أبقاه الله : 
مضال الشهد أم سجر خلال 
أم الباقوت والمرجان كلا 
فالانان اللذان قد اسستطالا 
قفبعضهما مصحفقفهة بهار 
وراهب قلمه ان صحق لوه 
وبعض فالوصال به لذيد 
وخل زارع بدر التصطافى 


ووصف الفضل دمن الناسن. طراً 
فان عددت أحرفه لتللات 
ونلنا الشىء عش دهراً طويلا 


أم الدر الميدد دون نظ م 
لقين جاءنامن بحر عللم 
هما قد أبليا لحمى وعظمى 
ذكى نشسسره فى كل يهم 
تبدا للذكى بكل وهم 
والا فهو ضاهها ألف ب لوم 
هو الخل الذى بالبذل يهمى 
فود بعضه من دون لوم 
مصحفه يرا فى صدر آم 
وبوركتلم يه للفضل يتمى 
بسهمالزمههر للاتقان تومى 
على الأملاك من عرب وعجحم 
والفيناه فى قيس ولخس اسم 
كعليك آخر فى حال عزم 
اذا ما لحتسم من فوق نحم 
تباهى بين أعيان بهم 


ولغزه حفظه الله فى عشق حسبما يظهر من كلامه لمن تأمله » والله أعلم 
وقال أيضا محبياً صاحمنا الكاتب أنا عبد الله الوحدى أسماه الله عن لغره 


الذدى أوله 
حسسبما ذكر ناه فى ترحمته (112) : 


2 انظر صفحة و8 


258 سه 


ونص جواب شلخنا الشهاب المذكور : 


باريت قسا يا فصيحا نوا 
شئفت تتمعى بالحخلال الذدى 
ألغزت ثيمن قد نمدا كعسبة 
فبعضهة بر لأهل الهدا 


لازلت ما سن الورا سيلا 


مكارم الأخسلاق لمااتط وا 
ينسى لذيذ الشعر من قد روا 
لتلحسن محبوب ا لأهل الهوا 
وبعضه اسم حاصل من توا 


ما غخردت مفحصوعة بالنوا 


قلت : ومن الغرائب أنه كتب لى بهذا اللغز الكاتب أبنو عبد الله الواحدى 


المذكور وآأنا حينئذ بتلمسان لم أعمل الرحلة الى حضرة الامامة . فأحبته بحواب 

ذكرنه فى انرجمته »فوافق قول الشهاب (فبعضه) البيت حذو النعل بالنعل» انتهى 
جاع » 

وأخبرنى شيخنا شهاب الدين صاحب الترجمة أبقاه الله قال : كنت فى عام 

أربعة وألف بحضرة الامامة مراكششس حماها الله قال فبينما نحن ذات يوم جالسون 

فى مشور مولانا أمير المومنين المنصور أيده الله واذا بالبشير أتاه بقتل الناصر 


ابن أخيه أمير المومنين أبى محمد عبد الله رضى الله عنه وكان قد ثار سعضي النواحى» 
قال فأنشدت أمير المومنين نصره الله مهنئاً ارتحالا : 


عنيتا قى الصباح وقى المسماء 

ببشيرا أفعمت قلبى سسرورا 

قدم ملكا وضصل بالله واليبتسس 

وعز الله جاءك فى جيسوش 
ومنها: 

فلا زال السرور لكم رفيفا 


بنصر جاء يوم الأربماء 
وان ذاب الفؤاد من الععغتاء 
تياب العز يا عين السناء 


من الأملاك من أفق السعيماء 


ولا زالت سعودك فى ارتقاء 


قال : وأنشد فى ذلك اليوم بعينه الكاتب أبو عبد الله بن عمر الجرارى : 


دشراك حاء الهنا والنصر والظطفشر 


وساعدت قصدك الأيام والقدر 


ب 259 ل 


وخاب سعى الذى رام الوصول الى ملك له العالم العلوى ينتصير 

وكيف يطمع فى الملك الذى رضيت به الملائك والأحجار والشجسير 

من استظل بظلل الكفر وانتصرت له الشياطين فاغترت به الحمر 

تعساً لهمن غوى ساب مقصده وخانه الثقتان : السمع واليصر 

بقيت تحمى ذمارا للحنفية هأ تعاقب النيران : الشمسس والقمر 
وقال سيدنا الشسهاب أيضاً فى نور تيكجفة , ومن خطه نقلت : 

انظر الى (تسكجفة) فكأنها أغصان تبر فى قضيب زبر جد 

يل هى رمح زمرد وسينثابة قد موهصت أطرافه بالعسحك 
وقال أبقاه الله : 

ساق من الترك جاف من تجافيه) وكيف لا وهو قاسسى القلب ذو ثيه 

كسانى السقم من ساق كلؤؤْلؤوؤوة با حسرتى ذبت شوفاً من تحنية 
وأخبرنى أنه أنشده لنفسه الأديب محمد بن يعقوب مستحيزاً قوله : 

يا راضعا خمر الكؤوس ففتنتى )0 فى خمرنى من ريق ذاك الساقى 
قال فقلت محرزراً : 

أبدا لنا ساقآا تكامل حسنه20 بالهف نفسى يوم كشف الساق 
تموقال: 

جنب الهسوا خيل الصبا فجرت بنا 

مرحاً بمسدان من الأشواق 

وقال شيخنا ابن أبى العافية أيضاً أسسماه الله متغزلا : 

تكامل الحسن فى ظبى فتنت به فخال حاجيه نقط عل البون 


ها حسل خال حبيسى تحت طر نه الا ليعحم نونساً غير مكنول 


لدم 


ولؤلؤ الثفر مله 
ورنقه فى متاق 

وقال أيضاً متغزلا : 
ظبى من الترك حما تغطليره 
لا تتكروااذا حما تغييره 


260 ل 


يا ليلته عن ذا التجنى يجور 
كذلك الأتراك تحمى التغور 


وجهه تالدر قى الغسق 


حيلكه والردف منة بمقى 


وقال حفظه الله فى سقى الخيل على اختلاف أنواعها . ومن خطه نقلت : 


يا سائلا سقى الحبياد الضمر 
والشسهب تسقى صطلقا مما جرا 
من راكد عند الأصائل شربها 
بختامهم يسقى لديهم أشعل 


ان الغداة معدة للأ حماس 
من شبه دمعى من عيون الأنهر 
وكذا الحديد سشصف لل أزهمرلر 


فافهم سقاك الله ماء الكوئتس 


ولفمته وما بالمحلة المنصورة أعلا الله كلمتها 0 وذلك بظاعر مراكس حماها 


يخاطبنى : 


يا شهاب الدين هلا 


261 ا 


فقلت : 
فقال 

بعدك عنا دبار 
فقلت ٠:‏ 


ليت شعرى هل نراهم ؟ 


والشد أسنماه ائله عام عش ره وآألف 


مبلادية مطلعها : 

يا كعبة الحسن لولا سير معناك 
نعم » وما أبصرت عينان من قمر 
لولاك ما رنحت ريح الصبا سحرا 
لولا محاسنك الغسر التلى عظمت 
ترفقى طالما أسهرت ناظره 
لو تسألينه اتيانا لحضرتكلم 
يااربة الحلة السبوداء من هيف 
ميسى اختيالا فما فى الأرض من مثل 
ولا كملتزم والمذنبون به 
ولا كركنيك للعاقيين مستلام 
ولا كمثل مقام «من عطصضلتير 
كلفته دنقآ مما أكابد من 


أو شوق طبنة دار الوحى كم تليت 


زرت أخسوانا وأهيلا 


كبعود الحزن هالا 


ونحن بحضرة أمير المومنين أبده الله 


لما سرا فى الدجا ركب لمغناك 
مزمل فى بحساد الحسن الاك 
أفنان بان اللوا والسفح لولاك 
ما حن من أشعث نولا للقياك 
به خيول الهوا واللهو أفاك 
شوقا الى مسك خال من محياك 
سعيا على الوجه مختاراً للباك 
تبهى دلالا فكل الكون بهواك 
له كزمزمك المروى ومسيعاك 
لاذوا قياما . فمن داع ومن باك 
به تساقط من أوزار ساك 
ل ذاك المقام الطاهر الزاكلسى 
شوق الى الحرم السامى تعلياك 
ءاتى الكتاب بها ردعا لا شراك 


دار بها خيم الروح الأمسين على 
محمد المحتما المختار أفضل من 
فالسدر قد شق تصديقا للمعحزه 
والمساء منسحخم تجرى أصابعيه 
ومن جماد مدا بالنطق متصفا 
كسم معحز أعحز الحساب فى عدد 
صلى عليك اله العيرشيى ما طلعت 


ك1 
فلن 


خير الكريمين أرسال وأملاك 
أسرا به الله فوق السبع أقلاك 
والجذع حن حنين المدنف الشاكى 
منه . أيا فئة الإاسسلام أرواك 
لولاك ما كان موصوفاً بادراك 
ما ذا عسى من حلاكم يذكر الحاكى 
شمس وما لاح بدر بين أحلاك 


ومنها فى مدح أمير المومئين المتنصور أبده الله : 


كهف ملوك الورا المنصور طود علا 

ان رام أرض العدا ذلت لسطوتهة 
ومنها: 

ونا حما الملك قد دامث مسر تكلم 

وفى الخلافة حقاً ما له متتل 
ومنهاأ: 

لولاك يا ملك الاسلام ما نظمت 
ومنها: 


نا مالك الدهر با أندا الملوك بدا 


واخلد اماما فان المالك حلدهة 


تاج الملوك وفخر المعدن الزاكسى 
عصائب ١‏ لكفسر من شهم وفتاك 


لك الهناء من المتصور منشساك 
ويا خلافة دين الله ب سيراك 
خصاله وسننام المحد أوط اك 
ملك . وعرآ عل العلياء أولاك 


والعينز دا عصبة الأفلاك وفاك . 


دم فى العلا راقبا من فوق أفلاك 


فيكم اله الورا من دون أشراك 


263 ا 


ولا تزل فى ذرا العليا مرنقياً 
ودم لمبلاد خبر الح لخلق تكرهفة 


ما نال نور الهدا من نار اشراك 
فأنت أولى به يا أيهاالزاكلى 


ومن موشحاته حفظه الله قوله : 
وقيان الطصر فوق الشحصر 
اخ * 
1 : 7ع قل الفرحا 
كل من دارت عليه شطحا 
ع ع 
أوطف الحفنين بادى الخفسر 
صوته يزرى بنقر الوتر 
« إزما 0 
من اذا اشكو له ما صادنى 
0و 
مالملهوف به من وطسر 
3 * 0 
لاا تلم ياعاذلى فى حب مسن 
حية وسستط الفؤاد قد كمن 


ما بصسدرى من هصواهة مؤائمسن 


ما ا 3 


ب 264 عم 


دوحة المحد سمت من مضر 
مصطفا من قد دعا للححر 

م ع 
يا رسول الله غعوث وملد 
أنت والله الكريوالمعستملد 
كن شفيعنتى يا تيا لا اسرد 

0007 
بابنك « المنصور » فرج غيرى 
طاهر الأحساب باب الظفر 


لنزيح الفار 
انك المختسار 


للغ ا ا 0 اح 


* 
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قلت : ولما كتبت من تلمسسان الى الحضرة العلية الفاسية لغزا خاطبت نه 


صاحمنا الكاتب البارع أبا عبد الله محمد بن على الوحدى وهو : 


أيا ماحدا حاز أسنا المراتب 


وبعدل نصف القران اذا 
برا فعل أمر اذا زال صدر 
من الشرء عدئه اتن لان أن 
فلا زلت نورا وشانيبك برماا 


ردم سالما عامئنا فى سب مر قاقر 


ويا خير منش وأفضل كاتب 
فمر بقوم أتا بعجائلب 
ولكنه قد بغر المصاحسب 
م عليه الحدود بما هو جالب 
انا بسنت قلت حميع المارب ؟ 
ومن قال ماض فلبس بكاذب 
أزلت حشا منه يا خير صاحب 
ويقذف بالشهب من كل جابب 


وعمز وتلل لماأنت طالب 


أحابنى صاحب الترجمة شيخنا شهاب الدين أسنماه الله بقوله : 


ب 265 اعم 


أبدر تلألاً سين الكواكب 
أمسك تضوع من تشتره 
أم العقد نظم من لؤلو 
هو المقرى سما فى قريئس (113) 
قفأشبه فى الفضل أضصلا ومن 
لغزت سحخرك ما صنتدره 
وان زال فالصاب طعم له 
وان زال ء(خره قم بسما 
فلفزك يا قمر العلما 
الى كل ذهن له رمق 
فمااسم كأنت ل هأحططرف 
وان ضصم صضصردر البى عاخر 
مساويه يكتران صحفوه 
وقلبى كترس له كلما 
وطيك للحشو نم قى أمان 
فقدم مثله للورا هادرياً 


فأخجل من حسنه كل كاتب 
فأفعم من عرقه كل جانب 
فأصبح طوقا بحبد المغارب 
نبيه نزيه كريم المناسسب 
وقد حاز فى العلم أسسنا المراتب 
يشابه أباه فليس بغاصب 
وست الحلال وأعلا المناصب 


.كما أنت فى العلم بين الأقارب 


وطى الحشا للشتاء مناسب 
تيسسر من مستحب وواجحب 
يذوق به من صفى المشسارب 
تلات وثلناه جم الغرائب 
تجد قلب من بالحروب مذارب 
مع الأقربياء وبين الأجانب 
تفكرت فى مسسبلات الذوائب 
فها ثم واش يشى للكثلائب 
كما بهتدا بضباء الكواكب 


3 تنتمى أسرة المقرى الى قبيلة قريش أشرف القبائل العربية . وممن أثبت لها هذه النسبة 


أديب الاندلس العظيم لسان الدين بن الخطيب فى ترجمة القاضى أبى عبد الله المقرى جد المؤلف من 
كتابه الاحاطة , وقد ذكر المؤلف فى كتابه نقح الطيب 7 : 129 ان بعض المغاربة كتب على هامشش الفقرة 
التى نسسب فيها ابن الخطيب القاضى المذكور الى قريشس : القرشى وهم ! فكتب تحتها العلامة أبو الفضل 
ادن الامام التلمسانى ما نصية : بل صحيح ٠‏ نطقت به الالسن والمكاتبات والاجازات »2 
الخلال الكر يمة ؛ الا أن البلدية يا سسيدى أبا عبد الله والمنافسة تجعل القرشية فى امام المغرب أبى 
عبد الله المقرى وهماً . والحمد لله . هه وعقب مؤلفنا أبو العباس المقرى على فقرة ابن الامام هذه بقوله : 
وممن صرح بالقرشية فى حق الحد اليذكور ابن خلدون فى تاريخه . وابن الاحمر فى لثير الجمان , 
ونفى شرح البردة عند قوله : (لعل رحمة ربى حين ينشرها) والشيخ ابن غازى ٠‏ والولى الصالح سبيدى 
أحمد زروق . والشسيخ علامة زمانه سيدى أحمد الونشريسى ؛ وغير واحد 2 وكفى بلسان الدين 
شاهداً مزكى ! 


وأعر بت عنه 


د 266 - 


ولا زلت للمشكسلات اممامماً تحلل ما اعنتاص من كل جانب 
ولا زلت ياأحمد تعيهة تضوف بها للعلوم تجسائب 
واللغز الأول فى قمر , ولغزه حفظه الله فى نجم . 
واجتمعنا ذات يوم مع جملة أعلام بالحضرة الفاسية , فأخرج لنا بعض 
أصحابنا شرح لامية العحم للامام صلاح الدين الصفدى رحمه الله 2 فرأينا فيه 
بيتاً فردا منسوباً للشرف العقيلى وهو : 
خلص بحاه الحب قلب متي الم غمز الصدود عله أعوان الضينا 
فسأل بعضهم تضمينه فضمنه الحاضرون وغيرهم حسبما ذكرت تضمين 
كل واحد فى اترجمته . فقال صاحب الترجمة فى ذلك : 
أمعذبى رفقاً عل حسمى الذى حكمست فيه ظيا القواضب والفنا 
دا قاسيا ما آن للرحمى مدا (114) كم هكذا جسمى وقلبى فى علا 
٠‏ خلصض بحاه الحب قلب متيم نخحمز الصدود عليه أعوان الضمنأ » 


قلت وضمنته ارتحالا ‏ وهم حاضرون ‏ بقو 
ولقد أقول لمن برائى حبسة والقلب من أسر المحبة فى عنا 
٠‏ خلص بحاه الحب قلب متيم غمز الصدود عليه أعوان الضنا » 
اماع 
وكتب الى مولاى العم المفتى الامام أبى عتمان سعيد بن أحمد المقرى أدام 


الحمد لله الذى نزل أحسن الحديث » ورفع أهله العالمين فى القديم والحديث» 
وقيض له نقاداً جهابذة يذبون عن حوزته تحريف الجاهلين ويميزون بنقدهم 
الصحبح والحسن والضعيف والطصب من الخسيث « وبان لهم بدلك المرقوع من 


|ا!) أى أها آن وكنت الرحم كه ؟ 


أت 267 سم 


الموضوع . والمتصل من المقطوع , وقامت بهم ملكة يتحققون بها النبوءة فعلت 
بدلك درجات حملة السنة ورواة الحديث , فلولاهم لامحت منه الرسوم . والتحق 
الموحودة بالمفقود والمعلوم بالمعدوم , وادلهمت وحوهه المشرقة ولا ميزت العروة 
الونقا من السبب الواهى الرنيث , والصلاة والسلام على من ارتدا بالمجد وانتعل 
بالفضل الآثيل الأنيث . وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين ورثوا عنه 
العلم فشسرفوا بذلك التوريث ,. وبعد فيطلب العبد الضعيف الوجل من ذتبه 
المختشى . من السيد الكامل أبى عثمان سعيد بن أحمد المقرى القرشى . الذى 
ملك أزمة العلوم . وحاز قصب السبق فى المنتور والمنظوم » أن يتفضل عليه 
بالاجازة العامة , الجامعة التامة , فيما لسيدنا من مروى ومقروء ومجاز ومسموع. 
وأن يتفضل بذكر مسيخته الأعلام من حماة الدين لأهل الاسلام » وأن يبتدىء 
| بالمسلسل بالاولية حديث الرحمة ليكون آول مروى العبد عنه وله الفضل العميم, 
والثواب الحسيم : 


ولما نأيئم وللسم أستطع 
سعيت اليكم برجل الرسول 
فأازكا سلام لخير امام 
سعيد بن أحمسيد تجم العفسلا 
فانى استحجزتنك من أرض فاسن 
لما صح عنكم وجاز لكم 
فلا تحرم العبد من فضلكم 
فدمتم ودام العلا تالملا 
وسلم بفضلك يا سيدى 
كذا عن بنيك الكرام الأوللى 
ولا تنس عبدك مين دعوة 


أسير لحضر تكم بالقاكم 
وخاطبتكم بلس ان القالم 
أخص به ١‏ المقرى » العلم 
سراج الهدا فى دياحى الظلم 
رواية كل بشرط متاتسسم 
ومن فيضكم راح رشفا بفم 
لكم والأمانى كبعضي الخدم 


على كل من حاز ف 1 


تحللوا حلاء العلا والكرم 
يفوز بها من دواهى التق الم 


ا أ 268 - 


ومن كل هصول ومن كل شر 
وكاتبه أحمده راحما 
سليل محمد نجل الذى 
بتاربخ تسع وألف منضت 
عليه صلاة وأزذكلا س لام 


ومن كل كرب بي وم الندم 
شفاعته ب وم زل (1135) القدم 
بعافية فى الورا متسسم 
لهحجرة خير الورا والأممم 
من الله ريى يسارى التسمع 


وسلام كريم يعتمد سيادتكم العلمية . من كاتبه أحمد بن محمد بن أبسى 


ووقع هن صنو أبينا المفتى سيدى سعيد أسسماه الله الجواب بنظم اخترعه 
العدل الفقيه أبو عبد الله الحباك رحمه الله » أمره بذلك مولانا العم المذكور فقال 


الا مرحبا مثلما المسسك نم 
ؤبشرا كنيل الغنا للعديم 
وكالوصل من بعد طول الصدود 
بمن قد أتانا برح ل الرسول 
سلبل ابن عافية أحمد 
وقطب التناء وششنمس السماح 
سلام كا:ساسى علي ا كسم 
بروقكم حببره مقلة 
ومن بعد ذااتشنتى قاضصر 
ولست بأعمل لما قد طلبتم 


5 مصدر زل . أى بوم تَزل القدم 


وأهلا وسهلا كقطر إالديم 
وكالمبرء بعد الضنا والسقم 
وكالنوم فى عين من لم شنم 
وخاطمنا بلسان القلم 
رئيس العللوم ومبيدى الحكم 
ونميث اللنوال وبحر الكرم 
كريم مدييد ثميم يعم 
وقرطاسه مبسما يتس الم 
وكل الذى حاز فضل القلم 
مقصر بيجهللى بين الأمم 


وما قد ظننقم بنا من حمم 


ب 269 - 


وطلب الاجازة مسن متلشتندا 
على أن أهل العلوم مضوا 
ولكن أجزتكهم مكرهاآاً 
بمياصح عناوجاز 11ت دسا 
فسوف يجيئك رسسم بذاك 
وعشست سعيكداً وهمت شهيدا 
ويطلب منكم سعيد دعاء 
كتبت بتاريخ تسع وأل ف 
عليه من الله أعلا صلاة 


أدل. دلييل وأقوا علس ام 
ولم بسق منهم على الأرض فلم 
ولا نبلل بل لأمر مهم 
رواية كل بشرط متم 
الى أرض فاسسن وقبت الالالم 
وساعدك السعد بين الأمم 
مضات بعد هجرة مجلى الظقلم 
وأزذكا سلام وأثمنا كترم 


وكتب لمولانا العم المفتى أدامه الله مع هذا الاستدعاء نظما آخر فى شأنى »2 
وهو مما بدل على عظيم قدر صاحب الترجمة أبقاه الله » والا فانى دون ما بظسن 


بمراحل , والله لا يضيع أجر من أحسن عملا » ونص ما كتب : 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عاله وصحبه وسلم تسليماً 


ينهى لعلامة الأعلام , وحجة الاسلام : السيد الصالح المحيد , أبو عثمان 


القرشى سنيدق ستعيد 08 أنقا الله دمئة وحودذهم ,2 وأدام سعو ده 3 


سعدت بغرة وجهك الأإيام 
يا بحر عللم ان طمت أمواجه 
خطبتيه من حور العلاء عفيلة 
فقتنارك لله المعز لدئنهة 
من ذا يساجل فى العلاء حلاهم 


يا سيدا دانت له الأعلام 
قذفت بسدر شاه الاسلام 
عرفته مذ حليت به الأيام 
بعصابة شرفت بها الأقلام 


هيهات ما البسدر المنير يرام 
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أرسلت للغسرب القصى سدرة 
جمسع العلوم على خدالة سئنهة 
7 ال 
بيت به طاق العلوم وأسرجت 
لودع قبم ا ايه عن الزن 
أذانتشهةه: قنك نيسيية ٠‏ عاامة س7 ل 
ضاءت بكم يا مقرى سما العلا 
أدامت كرامتكم ودام المحد فى 


قد أبهرت وغلت لها الأسسوام 
قد بارك الله ب هالع لام 
جمع العلا وزكت به الأحسلام 
لهداية بمناره الأقهام 
بادن الأخ العلامة الصمصام 
ما ان بقأاسى بعلمه بهرام (116) 
وعلت بكم بين الورا أقوام 
كنا فكي ما خليت !الا كبام 


وكريم السلام 3 لعدمدك سسادة الصالح الامام : واولاده الأعلام 3 فرسسيان 


المنابر والأقلام من أحمد بن محمد ادن فى العاقية الشهير بادن القاضى جار 


الله له بمنه وكرمة . 


ولما استجازه نائبه بمحروسة سلا الفقيه الأديب حسين بن أبى القاسم 


الملولى الدرعى مروياته بقوله : 


أراوية العلم الذى زانه العمل 
ويا دوحة الفضل الذى طاب محتدآا 
عبيدك بالنعما حسين بن قاسم 
باب الهدا سغى احازة سيد 
ليشرف اذ بدعوك شيخاً وينتمى 


وعتيدنن سلف الدن حيرا 


مر أبنو المقاء اتراهيم تن عند الله الدمسيرى 5 


وكعبة أفضال يطوف بها الأمل 
وطاب نجارآ وارتدا الحد واشتمل 
ورقاه اله العرش من وقفة الخحل 
به برتحى من ربه نيل ما سال 
لجانيك الرحب السليم من الدغل 
تفاريع هذا العلم عنك بلا خلل 


تاج الدين قاضى القضاة ٠مصم‏ . وأحد كبار فقهاء 


المذهب المالكى . وهو احل من تكلم 09 مختصر خلل ٠»‏ توفى عام 505 
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أجابه بقوله : 
أجزت لكم ما قد رويت اج ازة 
وما صح عنه من نظام وما ا له 
وفى كل مقروء تثبست عندكم 
وكل مجاز ثم كل مش اول 
وكاتب هذا أحمد بن محمد 
بتار يخ ألف بعد هجرة مرسل 

وخاطبه سيتين وهما : 

فهو الملاذ المنيا.م 

قال الشهاب حفظه الله : 
المشارقة فى اسسم الحسين . 

قلدت للمحد سيفاساً 
ولا اغريب لأنسلى 

قال الشهاب حفظه الله : ظ 
وتسعسنْ وتسعمئة : 
ومعشوق كلفت به زماناً 


فان تخسر شمائله تحنسيدهة 


معممة فى كل ما العبد قد حمل 
من النثر والتأليف مع كل ما تقل 
وفى كل مسموع بدا ما به خلل 
فدونك فارو العلم واقرنه بالعمل 
ويعرف بابن العافية مكثر الزلل 
عليه صلاة الله ما النحم قد أفل 


فأحمته 0 كنت ألقمه حسام الدين 0 على عادة 


محصين بالحسام 


وكتست له من التورية فى أسمم داود سنة ثمان 


بديع الشكل ذى عقل ولب 


عزيز النفس ذا ود وحطب 


وقال شيخنا شهاب الدين أيضاً حفظه الله من المعمى فى اسم عمرو : 


العين شاعت فى الورا 


فى ذا الزهان الفاسسد 
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وقال مضمنا : 
وأهيف قد بابلى لواحظ-6 جنونى به فى العاشقين فنون 
تبدى بصبمح الحيد فاشتقت قربه وألد الكرا عند الصباح يكون, 
وقال مضمناً أيضا : 
وقائلة لما راشنى مملقا أتنفق جوداً بعد عسر وتبذل 
فقلت لها كفى الملامة فى الندا 2 ٠‏ هى النفس ما حملتها تتحمل » 


وقال أسماه الله ملغزا فى دينار : 


فما اسسم له حرف خمسسة 
اذا زال عا خره شرعة 
وان ضلم قلب لأوله 
وقلبك منه وعاء لما 
وان ضم أوله للندذى 
وان زال قلب فجمم لما 
وان زال قلب وما قبله 
وان زال قلب وما بعده 
وان زال صدر ومأ بعده 
فان نار فى مقولى بعضهة 
قلا عحب اذ كلفت بة 
فحلوا اللغيز فلا تميركم 
فلا زلتم تمتطون العلا 


ولكنما حرقفهة واحد 
لمن ريه عالم قاصد 
فطيب يطيب به الزاهصد 
تألم من فعله العابيد 
باخره جوهر ماجد 
تفقده الغائب الرائد 
فمفرد ذا الجحمع با واحد 
فشسيخ النصارى به قاعد 
فذو لهب حاءءه المارد 
كما ثار دين به شاههمد 
فمنه المفاصل والساعد 
يجحود به أيها الماجد 


مدا الدهر ما أمكم قاصد 
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فديتك من وجدى وقلسى طائر أست وجفقئ العين ملى سامير 
ولبت الذى أهواه رق لذى الهوا وأضحا لعينى واصلا وهو آمر (117) 


رما قلبى بسهم اثر عين أصابتنى هليح الوجنتين 
فلا تعذل على حزعى قانى مصاب اللب ذو هجرولب 


قال وقلت فى اسسم على : 


قفان تخبره ثلفقة عذ القدر والهملهة 


وقال أسمهه الله مما خاطبت به صدر الأفاضل الأديب ابن يعقوب 
المتقدم الذكر : 
وفنا تقدم من تقادم فى العلا أكرم به من عمدة وحمي لام 
حاز المفاخر كلها متقدمةآة والصدر محمول على التقديم 
قال : فأجابنى بقوله : 
أوريت زند قريحة وقاادة ولهيب عقلك بالذحما مشبوب 
أبدا الشهاب لنا العحاب بنظميهة وكذا الشهاب على الدوام مسيمب 
وقال أسمماه الله لما خاطينى صاحبنا بديع الزمان أبو عبد الله محمد بن 
ابراهيم الفاسى رحمه الله بقوله : 
اذا رمت أن تحظا تنكل فضيلة ويرفع عنك سترها وحجابها 
فواف شهاب الدين وانزل بأرضه تجدها سسماء والشهاب شهابها 


7) فى الطرة أهام هيدا الشطر : لم يثبت فى الاصل وأضصى ؛ وانما هو ناض 


نه 


أجبته بقولى فيه : 
آندا من السحر الحلال ع الحا 


لا تعجبوا مما بدا من فضل مسن 


حسبى علاه فى الأنام أذيسسعم 


فهن الأتحام فانه لبديب_سع 


وقال أسسماه الله : لما استدعا منى بديع الزمان المذكور ما تأخر من نظمى 


نعتنة السمع و2 ببمتعمر ود تسعيئة 6 لبيك له هذه الأسات : 


حسبى من الحب ما أضمرته وكفا 
وقد رضيت بما أبقيت من رمقسى 
باس رفقاً على قلب حللت به 
واعلم بأنى رضيت الحب منزلة 
تبارك الله لاحى يمسا تلك سم 
لله درك ما أحلاك فى خلدى 
ةلسل ا بيدا اكلر فلد ينه 
وقفت فى عرفات العرف أسلاله 
ياما أمليح بعد الهحر وصلهم 
وقال أسمسماه الله متغزلا : 
يا شاذنا لفؤاد الصب قد قطعهصا 
لا تهجرن كثيباً ذاب من كمد 
بعقرب الصدغ بالقد الرطيب جنى 
بما حوا الجيد من خال ومن هيف 
جد لى بوصل ولو فى النوم يا أمسلى 
فاعدن وعذب وصل واهحر وصد وصل 
لا تتلفن فؤادا أننت ساكتهة 


وعق فرعي نما" بالخت قد وكقتيحييا 
وان على الفلب جيثى السقم قد وكفا 
وارحم خضوعى يامن ملنى وحفا 
وفى مغانيه لذ العيش لى وصفا 
ما ان يصفكم على الأطلاق من وصفا 
نا سمدا فى مغانى الحسدن قد وقما 
ما ذا الحمال الذى قدامكم وقفا 
وصلا فانقذنى من عجره وعفا 


ان أقفر الدهصر من هحرانهم وعفا 


رفقا بمضنا شتات الحب قد حمعا 
دا وقفة السان صنو اليدر اذ طلعها 
بأرقم الشعر اذ للقلب قد لسعا 
دما حوا الخصر من لبن اذا ارتفعها 
هذا التحنى فؤاد الصب قد زعا 
كن كيف شئت ففيك الحسن قد جمعا 


يا نمرة القلب ان القلب قد قطعها 


وقال أسنماه الله وأطال واحوده : 
غريرة ان نأت لسعنمت ف ؤادى 
5 3 5 5 1 أو , 5 ل 
كأن المسك ان فاحت شذاه هما 

وقال أرضما حفظه الله : 
الحسن فى القلب والاحتثساء أسسيراك 


بال رفقا على قلب حللت بله 


وان وصلت قدرياق السليم (118) 
وان زارتك فى الليل اللبهيم 
واتوجب فى الهوا مطل الغريم 


فامنن على فانى بعضيى أسراكا 
وبات بالسقم مختاراً للقيائكا 


لإ تنصبن حبال القيه أشراكا 


وقال أسماه ائله من قصندة بمداح بها أمبر المومنين المتصور بالله أنده الله 


ويهنئه بفتح السودان . وهى من غر قصائده . مطلعها : 


بشراك بالفقح المتبين المتاح 
ومها: 

قد فتح السودان من حجزمه 

الطاهر المنصور من هاشم 


قطفته بين القنا والص فاح (119) 


شهم الملوك الصيد طود السماح 


بحر الندا منى أراشش الحناح 


8) الدرباق لغة فى التر باق © ذواء تدقم ذه السموم ؛ والسليم : اللدبغ أر الجر بح المشرف 


على الهلاك 


٠‏ سلموه به تفاؤلا 


0 أورد عبد العزيز الفشتالى فى متاهل الصفقا الأبيات التالبة من هذه القصيدة : 


قد دوج الأرض وأقطارها 
خلهنك النصر الذى حزائله 
راسعد فقد دانت هلوك الورا 
أحمد المتصضور طود العالة 


رحت ‏ بلاد السود من حتندهة 


وم بالصيت بسط البطاح 
دون الملوك فى مغانى الكفاجح 
لما رأت فى الانقياد النحصاح 
واسطة العقد وبخر السماح 
فافتنئحت بالسيفب أى اضستناح 
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لازالت الأقطار تعنو لكم 
وقال حفظه الله وأسماه : 
ويدخل الجنة عشر ذكروا 
ناقة صالح وحوت يونس 
وعجل ابراهيم نم البنقسره 
وكلب أصل الكهف لم النملة 
وجاء عن مقاتل ما قد ذكللبير 
وقال : 
يا مالكى رفقاً على جسمى النذنى 
واستوص بى خيراً فانى مدنف 
فبخالك المسكبى الذى عاينتست..ه 
لا تحرمن شفتى من لتلسم له 


فابشر بفتح للنواحى افتتاح (120) 


كبش الذبيح أمره مقرر 
ممدهد بلقيس فخذدم وائعغنللس 
وناقة المختار قاعرف خبسره 
نم حمار لعزير منتبت 
قفدونك العالم وحقق ما سطر 


أضنيتهة بجمالك الفقثن ان 
أبداً أجسود بدمعى الهتان 
فى حبهة لمعاقد التيح ‏ ان 
ولوجنة حمسراء كالعقييان 


وقال أسمأه الله ملغزاً فى اسسمم زينب : 


وآخر ان زال زيين للفتا 
رانبست 5 3 3 ا فى 55 لى 


تالله قد أبدبنت ما أخقيكسسه 


0) روابة هذا الست فى مئتاهل الصفا : 


اذا تصحفه فقلسةهة حسسنٌ 
عند ذوى الفضل ومن يدعا أسسن 
ينب عن المحذوف يا نعم السكن 
علم به يدعى من أرياب الفطن 
وهووارشاً أسكن فى القلب الحزن 
من لغز أحلا من الشهسد الحسسن 


ينمو عمل الأرض هديد الحناح 
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وقد أحابه عنه صاحبنا الفقيه الكاتب الأديب أبو عبد الله محمد بن على 
الوحدى حفظه الله حسيما ذكر فى ترحمته (125) : 
وقال أسسماه الله فى نظم ابتداء بنيان مراكشس حاطها الله , وآأتا بتاريخ ذلك 
على طريق المشارقة فى ذلك , وله فى ذلك اليد الطولا , وانما بحسن ذلك اذا 
اشتمل على تورية . وهو حفظه الله يحافظ على ذلك كثيراً ولم يقع له الا بتورية : 
با فاضلا مؤر خا بالفضل والتاريخ ساد 
وقال أيضاً فى ذلك , من المتدارك المخبون : 
بلد قد شاده لمتوئنهة باستقام قياحستهة وطن 
مراكشس فاعلم وأسن تلا ريبخه حادا اليلد الْحَسِن 
وقال حفظه الله مما كتب فى مقص المولى الواثق بالل أعزه الله بالذهمب : 
عانقنه تبلا أذوق فراقه كالسعهد عانق واتق المنصوزر 
وقال أسمماه الله : 
يا سائلا طبعه للعلم متحرف وقلبيه باصطلاح الناس مشغوف 
الكم كلبة حزئية دككليروا والكيف بالسلب والابحاب موصوف 
وقال أسسماه الله فى الأشياء التى يقبل فيها قول المدعى مع يمينه الا القاضى 
فى الوجهين وهى مسطورة فى كتاب (التلبيه والأعلام) لليفرنى رحمه الله : 


1 انظر صفحة 129 
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فحائثيز العشر ومودع وقساض. 
والزوج فى اللعان واللصي اذا 
كداك سبمسار وسارق ومن 
ونهساء الدور والمغتصسه 
مع يمين الكل الا القاضى قط 
وقال أنضماً : 
لولاولوما ثم هط لوالا 
فهى للتحضيض أو ان وليات 
وقال فى مستحقى الحضانة : 
الأم والحدة من بعدها 
أعنى التى للأب تماسشها 
نمت بنت الأخ يتلو لها 


وقال فى الرسوم التى لا تدسخ : 


وقال أسماه الله فى أسماء الأطعمة : 


عقيقة (122) مأدبة (123) عتيره (124) 


كذاك اعدار (128) ولممة (129) حجرت 


ومن غصب نمالمدمى لا اعتراض 
أنتأا بشسىء وادعا الغير العدا 
يختطف السرة حشوهما الثمن 
قيل قولهم فهاك المرته 
يقبل فى الحالين من غير شطط 


ألا اذا ولبت المستقلاةة 


بعده يا الخالة والجحم ‏ دة 
واللأخت للمحضون والعمية 


عصائة قد ثمت العطلدة 


خرص 125 نقيعة 126 كذا الو كيره 127 


2) ششمعر كل هولود . والثساة التى تديمح عن المولود يوم استباعة عند خلق شعرة 


3 طعام بصنم لعرس أو مطلق دعوة 


4) ششناة كان العرب بذبحونها لالهنهم فى شهر رجحب 


5) طعام الئفسياء . وهو بالناء أ نضا 
26 1) طعام يتصلتم للقادم من السفر 
7 طعام تعمل عند الفراغ من المناء 


128) طعام تخد لسرور حادث . وخصصوه بطعام الختان 


12) طعام نخد لدهم أو دعوة 
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وقال حفظه الله فى الأشياء التى يكتفا فيها بالعدل الواحد على خلاف فى جلها : 


ما يكتفا فيه بعدل واحد 
وهى مزكى السر والمحج رج 
وترجمان قائفا وقاسسلسم 
وسيطر وناظرير العيوب 
موجه مة إلى الاعت ‏ تقار 
ولخسارص مع رق التساء 
لأجل تاريخ وزد مستنكئها 
وبالنصاب للزكاة زد لذا 
راو وراقم على الخطوط 
وشاهد الشتم ونحوه فقط 
مقوم السلعوالعيوب 
وفى حزاء الصيد والمشساجره 


والخلف فى الأاكثر صف للماجد 
محلف وقائس من يح رح 
وكاتب القافى الزكى الأريب 
واللنوث والقتل هئ الكفار 
وناظر الشهر بلا امتتراء 
الخريت والموقت المفقتى بدا 
وغيرها عدلان فيه يشسترط 
فرجلان الشسرط كالمتهوب 
فى الزوج مع زوجته المعاشره 


وقال حفظه الله فيما تنعكس اليه الموجهات بمصرية الكتاب من الحضرة 


العلة الامامبة حماها الله , ارتحالا : 
ممكنتين اعكس الى ممكله 
أماالسوالب فان عمست مها 
كنفسهاالعكس والا لم ترا 


وموجحبات الغبير للمطلهقه 
بحسب الأقراد والأزمسمه 
معكورسة أصلا سسوا ما ذكرا 


وقال حفظه الله فيما يناقض الموجهات : 


والنشر مطلقه دوام تقضه 


بمقابل غير فلذ بالمتقلن 
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ونقيضى الحزءين مما ركبست 
شرطصسوا لها تقييد موضوع بما 


علما وذا الموضوع من ثالي ه 


ردد سلمسوىق حزرثية فاستحسن 
قد كان للمحمول حكماً فاحتن 


ومان الأولى المحمول فاعلم واعنن 


وقال أيضاً فى الزيادات التى ذكرها أهل التصريف : 


زيادة فى الفعصل سيم تعرف 
تزاد للمعنا وللالحداق 
كذاك للششكبيير والسسسسان 


فعدمها خدة كما قد وصمعهقوا 
والمد والتعور يض داتفاق 
وزد لها زيرادة الامكان 


وقال فى اسسم الفاعل المقصود به الجمع : 


وحاضر للجحمع كل خاصلن 


وقال أيضا أسسماه الله فيما له صدر الكلام : 


وميا له صدر كالاستفهام 
وما التعجيية المشهوره 


علم للعلم رءا وعحطللددرا 


أصار صر ورد اخلدعلسسذا 


والشرط والشأن على التمام 


وقال فى نظم المسائل التى يرحع فيها بقيمة البناء والغرس مقلوعين : 


فم 35 ال 8 3 3 أ 3 
فى الغصب والثنيا وفى العوارىق 
كناك فى أرض لموروث وقوم 


ناذن أو بغسره قد تقسسلا 


فى سسرعة معدودة قد ستت 


وفى الكيرا وغرسن أرض الحسار 
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وقال أيضاً فى مسائل التأديب » حددها بعضص الفقهاء القضاة رحمهم الله . 


ومن نضا سيفه بوماً على أحد 
والسيف يروى لبيت المال مرجعة 
ومن قضاه على وجه المزاح فقد 
والأربعون اذا ما دعوة كسرت 
من قبل امرأة بوماً وأكرهها 
وقال أيضاً : 
ومن يقل لمسلم يا شلارب 
يا فاسقآ ويا حمار هكلذا 
فى يا حماراذ به قد شبهه 
وكل من لمسلد ‏ سم أذام 
أدبه يرواا عل قدرهما 
عشر من الأسسواط زجراً تلزدمه 
ومن لشخص ناك بين الفخديسن 
وضارب المسلم جاز فعله 
فى مالك عوقب والسحن يرا 
وجمع بعضى الأثمة الحالات التى 
المترجم أسسماه الله فيما بلى : 


ألا ان اغتياب النساس ظل ام 


تجنب غيبسة الاحروفقلة 


(تظلم واستئغث . واستفت 2 حذر ,2 


فالأربعون له ان للقتال نضا 
وقيل يقتل والحكم بذاك مضا 
حفا ويضرب عشراً حكمه فرضا 
لقاض أو حاكم للمسلمين قضا 
يزاد عشراً كما ان كأن منها رضا 


يا خائن يا فاحجر فواجب 
ياءدكل الربا وزد من متله 
للعتقى لا شهب الحد نذا 
فى كونه يركب قافهم ما اششثبه 


١ م‎ 


دقوله أدب ولا 
كشاتم لمحلس الحكم انتمأ 
كراقم صوتاً على من يخصمه 
نم المساحقة شدد زجر ذين 
بمثله ومن تمادى قول ‏ 4 


كالشهر ء. فالحكم بهذا سطرا 


تجوز فيها الغيبة فى بيت من الشعر فصدره 


عظيم الوصفف من أردا المنساكرنر 
ببيت حاء عن بعض الأكار 
وعرف بدعة .2 فسق المجاعر) 


وقال أسنماه ألنه فى حصر الموحهات : 


يا سائلا عن الموجهات 
مطلقة ويهى التى ما قيدت 
مشروطة ان قيدت بالوصف 
وبالعموم ان حذففنت قبد لا 
وقنبة مطلقة ان وقئنت 
وان تلت للا فقل وقتبه 
دائمة مطلقة ويمهى_ كلذا 
كان بوصفه وقيد لا نفى 
ممكنة العم وم والخصوصض 
وبالدوام ان به قد قيدت 
والمطلقات أريعم تمطلقه 
وان تعرضت بنفى للدوام 
لا دائمة وان تعرضن الى 
فهى الوجودية لا ضسروزه 


فسبعة من الضرو ريات 
الا بموضوع فهكذا نس 
أعنى لموضوعغ بغيير خللف 
وبالخصوص ان يكن لها قلا 


دواقم ئلاتة ستنس ‏ ة4؛6 


نمستها بلا ضرورة تلا 
أن قدت بالحس سن فالمشهوره 


ةق : ا تفن وترتو 


وقال أسسماه الله قمما ببن الحقيقية والخارحمة من النسب » وعنى بالشر بف 


الابحاب الكلى ونضده السلب الحرزثى : 


أعن الحقيسقى الشريف وضده 
والموحب الحزئى عمسم مطلقا 


والخصص سشالية مع السلبى معا 


للوجه ان للخارحى كما حرا 
مع موحب للوجه ممم سلب عرا 
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وقال فى عكس الموحهات : 
الممكن اعكسسه لموجحب ممكن 
وسوالب الست اعكسن كنفسها 
ان لم يكن لم يتعكس أضصلا سوى 
اعكسهما كالنفس تظفر بالمتا 
عكس النقيض فحكم ايجاب به 
والسلب فى النقض كايحاب بدا 

وقال أسنماه الله : 

لا ته حمن فاسة 1 

كذالك الك لدوب 
وقاطع للرحدلم 

وقال أسماه الله فى أول موروث 

أول من ورث فى الاسلام 
وفى ابنتى قيس ابن ثابت تزل 
وقيل فى ابنتى سعد بن الربيعمع 

وقال أسسماه الله : 
فعين قيس بن عباد ضمها 
وقد أتاأ أيضا بع ن تكسير 


وكل من بقى عباد شهطر 


والغبر موجه لى الا طسلاق 
ان كان كلمسِاً لدا الح فذاق 
بالمستوى لا زلت ذا اعسط لاق 
كالمستوى فى السلب بالاطلاق 
تاعلم تكن من أفضل السباق 


عدى بن توقل الهم اأكم 
(يوضيكم الله) على الننبى الأجبل 
وهو الصحيح حفقنلنهةه 35 رفيع 


وخفف الباء التلى تؤهها 
رسعة تحل عياد يدذكئلير 
عند اللخارى فحقق ما لبأ 


وقال حفظه الله فى المواضع التى بحوز فيها الغرر : 


أحز غررا فى الصلح والرهن نم زد 


لذاهية والخلع تظفر بما عهيد 


صما حنون ورف والمدببير رد مفلساً ومريضاً والنكاح برا 

فى زوجة فهى أسباب المححر ا أنواعه وادع بالرحمنى لمن حصرا 
وقال حفظه الله فى الوداع : 

قد كنت من نحرتى بالدهر أحقره حتى بكيسث دما بيوما من المقل 

ان الفراق عن الأحباب تبمتنسسى كيف التصبر عنهم وهم أملى 
وقال حفظه الله وقد مات حافده هذا السيت الفرد لنختم به نظمه : 


فلا تبنئس بالرزء فى الأهل والولد فلله ما أعطا ول ماأخلد 


ولنق: على هذا القدر من نظم الشسسخ المدذكور . فانا ان تشمعناه أدى ذلك 
الى الطول الممل . وفيما ذكر كفاية . والله تعالى بديمه علماً يهتدا به , وسرياً عمادا 


فاضلا بديعاً يقتدا بعلومه وءادابه بمنه وكرمة . 


أنشدنى صاحب الترجمة قال : أنشدنى أبو راشد بعقوب اليدرى قال : 
أنشدنى شيخنا أبو الحسن على بن هارون قال : أنشدنى ابن غازى قال : أنشدنى 
الاستاذ الكبير الخطيب أبنو عند الله محمد بن الحسين بن محمد دن حماعة الأوربى 
النيحى الشهير بالصغير ؛ قال : أنشسدنى أبو عبد الله العكرمى . قال العكرهى 
المذكور أنشدنى شيخ الشسبوخ أبو عبد الله محمد بن عرفة لنفسه : 


حصلاة وصوم لم حج وعسستيرهة ٠طواف‏ عكوف فالنتمام تحتما 
وفى تغميرها كالوقف والطهر خيرن فمن شاء فقليقطم ومن شاء تممأ 
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ونه عنة متمثلا : 

ونه عنة متمثلا : 
حسيت الهوا سهلا وما كنت داريا ومن يجهل الأشياء يستسهل الصعبا 

أشياخه (530) : أخذ عن جملة أعلام من أعل المغرب والمشسرقء فمن أهل المغرب 
الشيخ فرضى وقته , أبو بوسف تعقوب البدرى رحمه الله (131) أخذ عنه الحوفية 
وغيرها , وختم عليه الحوفية عدة مرات , وأجازه كل ما تجوز له وعنه روايته ', 
وأخذ المدرى المذكور عن الامام أبى الحسن على بن هارون وغيره من طبقته » و كل 
مولد اليدرى المذكور سسنة (ثمانية اوعشرة ومئة) 

ومنهم الشيخ القدوة المحقق . خاتمة الشيوخ 5 أبو العيباس أحمد بن على 
المنجور رحمه الله » لازمه شيخنا سنين كثيرة , وانتفع به » وأجازه جميع مأ 
اشتملت عليه فهرسته وجميع تا“ ليفه التى منها الحاشيتان على الكبرى » ومراقي 
المجد فى شرح ءاى السعد , والفهرستان الكبرى والصغرى > وشرح المنتخب » 
وشرح علاقات المجاز لابن الصباغ وغير ذلك من تا ليفه . 

وأخذ المنحور المذكور عن الامام سقين العاصمى (7532) الشهنير الاستاذ بالمغرب» 
وعن الامام أبى الحسن بن هارون »2 وعن العلامة أبى عبد الله السستثنى وعن 


130) فى الأصل أمام كلمة أشياخه ما بلى : 

اللائق ان بذكر هذا قبل سرد نظمه , وسافعل ذلك عند اخراجه من هذه المبيضة ان شاء الله ' 
قاله مؤلفه | 

) يعقوب بن يحبا اليدرى الفاسى . فقيه فرائضى حيسوبى يستحضر النوازل ٠‏ أخد عن ابن 
هارون , وعبد الواحد الونشريسى , توفى سنة 989 انظر ترجمته فى ثيل الابتهاج ص 349 

2) أبو زيد ميد الرحمان بن على سقين (مصغر مشدد القاف كما فى المنج البادية) السفيانى 
العاصمى الفاسى الفقيه المحدث , الرحلة الراوية . ولد عام 873 وتوفى بفاس عام 956 انظر ترحمته 
فى الفكر السشافى 4 : 102 
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الو تشرسى سيدى عند الواحد المحقق العلامة , وعن الزقاق . وغيرهم ممن يطول 
ومن أشياخه المغاربة الامام مفتى الحضرة المراكتسية , أبو محمد عبد 
الواحد بن أحمد ١‏ لحسنى رحمه الله . أخذ عنه جميع ما اشتملت عليه فهرسته 


المسماة نس (الالمام سعض من لقينه من علماء الاسلام) : 


ألخذ المفتى الشريف المذكور عن سقين ؛ وولى الله رضوان , وعن جمله 
أعلام من أهل سوس . وعن السيخ الجرارى , وشيخ الشبيوخ أبى مهدى وغيرهم, 
وممن ذكر فى فهرسسته المدكورة الشسيخ المنحور . وابن محير . وأحازه من أجمل 
المشرق ابن فهد وأبو عمران موسى النشائى . وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم 
المقدسى , وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان العلقمى وغير هؤلاء كالامام أبى 
عبد الله محمد بن أحمد الف . . المالكى وغيره رضوان الله تعالى على جميعهم . 

وأخذ المفتى المذكور عن تبختنا صاحب الترحمة جملة أحاديت له فيها 
سند عال رواها عن المشارقة فتديج (132) معه سسب ذلك . 

ومن أشياخه المغاربة أيضا المفتى الفقية أبو زكرياء بحيا السبراج رحمه 
الله » وأخد السراج المذكور عن ابن هارون , والزقاق . وأبى مالك عبد الواحد 
الو نشريسى . واليستتثنى . وغيرهم ؛ وكأن للسراج رحمه الله بد طولى فى معرقة 


مختصر خليل , والمغنى لابن هسام . 


13]) تديم قلان مهم فلان رنه . أى مرا معه على اسسناذ واحد . وهذا المعنى عرفى مغرنى 
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ومن أشمياخ صاحب التر جمة أيضاً الفقيه الامام بلدينا أبو عبد الله محمد 


بن مومى , والشيخ سيدى سعيد المنوى وغيرهم ممن يطول ذكرهم . 


بن يوسف الترغى المسارى رحمه الله » وأخذ الترغى عن الاستاذ أبى القاسم بن 
ابراهيم . وغيره من أعلام وفته , وأجازه الترغى جملة ما اشتملت عليه فهرسه 
المنتورى وهو تروبها عن أبى القاسم دنْ ابراهيم المشترالى , وأبو القاسم 
يرويها عن الدقون , والدقون برويها عن المواق عن مؤلفها الامام المنتورى رضوان 


1 


ومن أشياخ صاحب الترجمة شيخنا المفتى الناسك المحدث أبو عبد الله 
محمد بن قاسم القصار أبقاه الله » روا عنه البخارى وغيره , وأجازه كل ما يحملة 
عن أشياخه , وأخذ القصار عن ولى الله سبدى رضوان , عن الامام أبى زيد سقين 
العاصيى ,. عن زكر ياء والقلقشندى كلاهما عن شيخ الاسلام ابن حجر حسيماأ 
ذكر ذلك فى ترحمة الشيخ القصار المذكور . 


ونشيخنا صاحب الترجمة أشياخ من المغاربة غير من ذكر يطول ذكرهم ٠‏ 
وقد اشتملت على جميع ذلك فهرسته حفظه الله . وستأتى قريبا تسميتها فى 
حملة مصنقاته . 


وأما شسواخه المشارقة الذين لقيهم فى رحلتة فكتيرون ٠‏ هنهم الامام الحافظ 


بد عاصر ادن القاضى المثر حم  9460(‏ 1025) شخصس من أسرة اسن خلال المغراوى التلمساننة. 
أولهما الشسيخ الفقيه الخطيب المدرس المفتى محمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمسانى المولود 
بتلمسان عام 8ن والمتوفى بفاسى فى رهضان عام 8ن وهو الدى قدم من تلمسان الى فاسن فى عهدك 
السلطان ابى عد الله محمد الشسيخ الستعدى حنكث ثولى التدر يس والخطابة بحامم الأتدلس لم الجامع 
القروين . وثانيهما ولده الفقيه محمد المتوفى عام 1008 ولم بيترحح لدى حتى كتائة هذه السطور عن 
أيوما أخذ ابن القادى .الظر ترحمة الأول فى نشم المثانى 1 : ]5 وترحمة النالى فى دوحة الناشثر : 0' 
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يروى عن الشيخ عبد الحق السنباطى ؛ عن الامام شيخ الاسلام أبى الفضل بن 
حجر العسقلانى صاحب التااليف التى منها فتح البارى فى شرح البخارى , 
وأسانيد ابن ححر مذكورة فى فهرسسته . وبروى العلقمى المذكور أيضاً عن أخيه 
شارح الجامع للجلال الاسيوطى » وللعلقمى المذكور شيوخ ءاخرون . 


القاضى زكر ياء الأنصارى عن ابن ححر أيضاً . 


وأخذ شيخنا صاحب الترجمة أيضاً عن الشيخ على بن أبى بكر الملقب 
نور الدين القرافى » عن الامام الاسيوطى , وأسانيد الاسيوطى وتا ليفه معروفة , 
قرأ عليه صدراً من البخارى . وشيئاً من الموطأا وفاتحة الكتاب سسنندها , وأجاز له 
كل ما يجوز له وعنه . 

وأخذ صاحب الترجمة شيخنا شهاب الدين حفظه الله عن مفتى مصر أبى 
الحسن على بن غانم المقدسى الحنفى ورواياته مشهورة . 


وأخذ شيخنا أيضاً عن الامام أبى عبد الله البهنسى , وتنا ليفه مشهورة . 


وأخذ أيضاً شيخنا المذكور عن الشيخ الامام » حامل لواء الفقه المالكى , 
سالم السنهورى رحمه الله والشسيخ سمالم يروى عن نحم الدين الغيطى , وعسن 
الولى العالم الشيخ البنوفرى وغيرهما من أعلام عصره , أخحذ شيخنا صاحب 
الترجمة عن الشسيخ سالم المذكور الشفا للامام أبى الفضل عياض » وألفية العراقى 
وصدراً من اللخارى . 


الفية العراقى وقرأ عليه قليلا من البخارى وسمع عليه من سير ابن اسحاق وشيئا 


من تصريف العزى , والشسيخ منصور المذكور يروى عن نجم الدين الغيطى وشاركه 
فى القاضى زكر ياء الأنصارى رحمهم الله . 


وأخذ شيخنا صاحب الترجمة أيضاً عن الشيخ أحمد بن الامام عبد الحق 
السنباطى , وأجازه كتابه المنظوم الذى جمع سبعة عشر علما وشرحه أيضا ء 
عارض به نقاية السيوطى وزاد عليه , ويروى الشيخ المذكور عن نجم الدين 
الغيطى وغيره . 


وأخذ صاحب الترجمة أيضاً شيخنا شهاب الدين حفظه الله عن الامام عبد 
الرحمان بن فهد العمرى المكى محدتها . قرأ عليه البخارى بتمامه . ومشكاة 
المصابيح للتبر يزى » والمقدمة لابن حجر لفتح البارى . وألفية العراقى بكمالها , 
والبيضاوى فى التفسير بكماله . وابن فهد المذكور يروى عن عمه عبد العزيز 
بسنده المشهور . 


ومن أشياخ صاحب الترحمة أيضاً الامام الشهير أبو زكرياء بحيا بن محمد 
الحطاب التاجورى الأصل المكى الدار , قرأ عليه بعض مختصر خليل , وبعص 
الموطا رواية بحيا بن بحيا الليئى , والخزرجية بشرحه لها المسمى بعيون الغامز 
ومناسك خليل بشرح والده بكمالها » وأجازهالحديث والفقه وشرح والده لمختصر 
خليل الذى أخرجه هو أعنى الشيخ بحيا من مبيضته , الى غير ذلك من شيوخه 
المذكورين فى فهرسته . 

قلت وقد أجازنى شيخنا شهاب الدين بن أبى العافية صاحب الترجمة 
أسنمأه الله جميع ما بحوز له وعنه روايته , وما أخذ عن هؤلاء الأعلام المد كورس 
هنا وغيرهم . وكتب لى بذلك بخطه ثلاث مرار . مرة بفاس المحروسة ء, ومرتين 
بحضرة الامامة مراكثس حاطها الله . وكان تاريخ ذلك بوم عرفة المعظم من عام 
تسعة وألف بالمحلة المنصورية أعلا الله كلمتها ظاهر مراكس حماها الله , وأما 
تاريخ احازة فاس فبعد ذلك بأشهر . 


2090 اس 


فمن جملة ما أجازنيه بعد أن قرأته عليه كتاب أبى القساسم 
الحوفى الشهبر فى الفرائضي أحازنيه عن شيخه أبى راشد يعقوب 
اليدرى ؛ عن ابن غازى , عن أبى العباس أحمد المزكلدى . عن أبى حفص 
عمر الركراكى بسنده ء ج وأجازنيه أيضا عن أبى عبد الله محمد بن يبوسف 
الترغى . عن أبى القاسسم بن ابراهيم المشسترائى ؛ عن أبى العباسس أحمد الدقون , 
عن محمد بن يوسف المواق » عن المنتورى صاحب الفهرسة . عن ابن حزى : 
عن أبى عبد الله بن ربيع . عن الاستاذ أبى على الشلو بين . عن مؤلفه القاضى الورع 
الزاهد أبى القاسم أحمد بن محمد بن خلف بن عبد العزيز الكلاعى الاشسبيى 
الشهير بالحوفى رحمه الله تعالى » وحين بلغنا فى قراءة الكتاب إلى الخلاف بين 
البصريين والكوفيين فى مسالة الانكسار على نلاث فرق , أنشدنى شيخنا ابن أبى 
العافية المذكور لنفسه حفظهة الله : 


ةُ : 1 5 1 نالوة 


وأجازنى شيخنا المذكور تلخيص ابن البناء بعد قراءته عليه عن أبى راشد 
يعقوب اليدرى عن أبى الحسن بن هارون ٠‏ عن ابن غازى , عن أبى العباس المز كلدى 
عن أبى حفص عمر الرجراجى . عن أبى زيد عبد الرحمان بن سليمان اللحاثى ٠‏ 
عن مؤلفة ابن البناء الأزدى المراكشى رحمه الله . ح وأحازنيه آيضا عن أبى عيد 
الله محمد بن يوسف الترغى . عن أبى القاسم بن ابراعيم المشسترائى . عن أبى 
العباس الدقون , عن أبى عند الله المواق . عن المنتورى . عن ابن السراج . عن 
محمد بن سعيد الرعينى » عن مؤلفه أبى لعباس بن البناء رحمه الله ,» وأجازنى 
جميع تاليف ابن البناء بهدين السندين (135) 
5 فى الطرة امام هده العغرة ما نصضة . 
همذ' يكنب بعد فولى © قلت . لأنة المقدم فى الاخازات , وساكسة هذاك ان عناء الله عند اخراجة 


هن هده المسو د 
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وأحازنى شبخنا المذكور حديث الرحمة المسلسل بالأولية .2 وهو أول 
حديث سمعته منه . عن الشسيخ المسن سسيدى ابراهيم بن عبد الرحمان بن أبى 
نكر العلقمى السافعى حافظ أهل زمانه . المنفرد بعلم الحديث واتقانه بالديار 
المصربة . قال وهو أول حديث سمعتة منهة وأملاه على بلفظه . ولفظه عن شيحٌ 
الاسلام عبد الحق السنباطى , وهو أول حديث سمعه منه . عن شيخ الاسلام أبى 
الفضل شهاب الدين أحمد بن على العسقلانى الشهير بابن حجر شارح البخارى 
وهو أول حديت سمعه منه . عن الزين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى, 
وهو أول حديث سبمعة منة , عن الصدر أبى الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم 
الميدومى . وهو أول حديث سمعه منه . عن الشسيخ أبى الفرج عبد اللطيف بن 
عبد المنعم الحرانى ٠‏ وهو أول حديث سسمعة منة ,2 عن أبى الفرج عند الرحمان 
بنعل بن محمد بن الحوزىء وهو أول حدبيت سمعة مئة. قال حدثنا أو ستعد استماعيل 
بن أبى صالح أحمد سن عبد الملكالنيسابورى . وهو أول حديث سمعتة منه , 
قال حدثنا والدىآ بو صالح المؤذن. وهو أول حديث سلمعته منه. قال حدتنا أبوطاهر 
محمد بن محمد بن عبشى الزيادى وهو أول حديث سمعته منه . قال حدننا أبو حامد 
أحمد بن محمد بن بحيا بن بلال البزازء وهو أول حديث سمعته منه, قال حدثنا عبد 
الر حمان بن بشر بن الحكم الننسابورى . وهو أول حديث سمعته منه . قال حدثنا 
سفيان بن عيينة . وحمو أول حديث سمعته منه , عن عمرو بن دينار » عن أبى 
قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصى . عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الراحمون برحمهم الر حمان » تبارك و تعالى» 
ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء . 

هذا حديثت حسن أخرجه الامام وكذا الحميدى فى مسنديهما عن سسقيان 
ابن عيينة . والبخار بعضى تصانيفه عن عبد الرحمان بن بشير . وأبو داود فى 


ىق ثى 


للك عن مسنل دج 0 وقال فبك البرمدى انك حسمن صدحسعم . 
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وبروى شيخنا المدذكور الحديت المذكور أيضا عن الشيخ عبد الرحمان بن 
فهد المكى العمرى ٠‏ عن عمه عبد العزيز عن ابن ححر وعن جماعة . وبروية أبضا 
عن الامام أبى عبد الله محمد بن أحمد الرمل الأنصارى الشافعى » عن القاضى زكر باء 


الأنصارى عن ابن حجر به . 


ويرويه أيضضا عن التسيخ الامام الحافظ الححة أبى الحسن عللى بن محمد بن 
على الشهير بادن غانم المقدسى الخزرجى الحنفى . عن جماعة من أصحاب ابن 
حخر ا لة ,2 وأجازنى حفظة الله الحدبث المذكور من 56ظ الطرق كلها . 


وأحازنى أبقاه ابله الفائحةه بعد أن قرآتها عليه عد مالك (136) ' بحق روانه لها 
كذلك عن الشميخ أبى الحسن على بن أحمد بن على الانصارى القرافى السافعى , 
بقراءته لها على قاضى القفساة المالكية تمصير أنى عبد الله محمد بن ابراهيم التتائى 
شارح خليل والارشاد وغيرهما . بقراءته اياها على برهان الدين اللقانى ؛. بقراءته 
أباها على علم الدين سلدمان معلم أولاد الحان . بقراءته أباها على شمهروش قاضى 
الحان . بقراءتة أياهها على رسيول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأحازنى شسيخنا المذكور أبقاه الله موطأ امامنا مالك بن أنس رضى الله عنه 
رواية بحيا بن يحيا الليثى . عن الشسيخ أبى راشد يعقوب بن يحيا اليدرى ؛ عن 
الشيخ أبى الحسن على بن موسى بن هارون المطغرى , عن الشيخ الامام أبى عند 
الله محمد بن غازى العثمانى . قال أخير نى به الامام أبو عبد الله محمد بن الحسين 
النيحى الشسهير بالصغير . قال أخبرنى به الامام أبو عبد الله السلوى , عن أبى 
شامل الشمنى . قال أخبرنى عبد الوهاب الأسكندرى بقراءتى عليه بها , وعبد الله 
سس أبى نكر سس معحمدك الدماممئنى سماعا .2 قال أخبرنا الخطيب أدو الحسن بجنا سس 
محمد بن الحسين بن عبد السلام التميمى ء قال أخير نى أبو عبد الله محمد بن عبد 


الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى المرسى . قال أخبرنى أبنو محمد عبد الله بن 


0 مد آبة ملث بوم الدين 
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محمد بن على الححرى . أخيرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد 
بن بقى (137) وأبو جعفر أحمد بن عبد الرحمان بن محمد البطروجى , وأبو الحسن 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث » أخبر نا أبو عيسى يحيا بن عبد الله » أخبر نى 
عم أبى عبيد الله بن بحيا أبو مروان ؛ أخبرنى أبى بحيا بن بحيا الليثى . 

قال حفظه الله 2 وأروبه أيضا عن أبى راشد المذكور , عن أبى محمد عبد 
الرحمان سقين , عن الامام أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمان السخاوى المصرى 
الشافعى ؛ عن أبى اسحاق ابراهيم بن على البيضاوى ؛ عن أبى اسحاق ابراهيم سن 
موسى سسماعا . وأبى اسحاق ابراهيم بن فرحون المالكى , وأبى اسحاق التنوحى 
اجازة عن أبى عبد الله محمد بن جابر الوادىءاشى (138) , عن أبى محمد عبد الله 
بن محمد بن عارون الطائى , عن أبى القاسم أحمد بن يزيد بن بقى » عن أبى عبد 
الله محمد بن عبد الرحمان الخزرجى , عن أبى عبد الله محمد بن فرج مولى الطلاع ' 
عن القاضى أبى الوليد يونس الصفار بسنده فيها السابق, قال لى شسخنا حفظه الله : 
وأرويها أيضا بسند العلقمى والمقدسى والرمى الى ابن حجر بما فى فهرسته لها 
من الأسانيد . 

وأجازنيها أيضا بهذا السند الذى ذكر لى ٠‏ وبسند آخر وهو الى ابن غازى 
كالأولء: قال ابن غازىأخير نا اجازة أبو عبد الله تحمد بن محمد بن أحمد بن تحمد بنمحمد 
بن أبى بكر بن مرزوق العجيسى عن أبيه قراءة عليه » قال قرأت جميعه بحرم الله 
تعالى الشريف على امام مقام المالكية به قاضى القضاة نور الدين أبى الحسن على 
بن أحمد بن عبد العزيز النويرى ؛ وتناولته من بده متلفظا بالاحازة فيه , ومقدار 
النصف منه أيضماً عن المسند المعمر بهاء الدين أبى محمد عبد الله بن أنى بكر س 


37) فى الطرة امام هذا الاسم ها بل : 

نقى هنا مىء بدل عليه ما بعده فى الروابات الآتبة 2 فتامله 
8 فى الهامشن امام اسسم ابن حابر ها بلى : 

سسنهانا فى كورسية ابن حار 
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محمد المخزومى الدمامينى الشافعى بشارع المرجانى من ثغر الاسكندرية حرسه 
الله تعالى , وتاولنية وأحازنيه وأنبانى به مولاى الجد الخطيب أبو عبد الله فى 
اجازته من غير واحد بسماع الأول على جماعة , منهم أمام المقام الكريم ضياء الدين 
أبو الفضل محمد بن خليل بن عبد الرحمان بن محمد بن عمر القسطلانى المالكى 
بسماعه له على الحافظ فخر الدين أبى عمرو عثمان بن محمد بن عثمان التوزرى 
بقراءته له غير مرة على أبى القاسم محمد بن محمد سراقة الانصارى . ح », وبه لابن 
غازى قال : وباحازة الأول أيضاً أعلا من هذا .... هن أقضى القضاة جمال الدس 
أبى عبد الله محمد بن عثمان بن موسى القرشى الفهرى الآمدى الحنبلى ‏ قال أنبانا 
به الحافظ المسند شرف الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن مومى بن مسدى 
اجازة . ح . وبه لابن مرزوق قائلا : وبقراءة الجد الخطيب بالاسكندرية على الامام 
شهاب الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم المرادى القرطبى . قال أنبأنا 
بجميعه جماعة , منهم الامام المعمر الكاتب أبو محمد عبد الله بن محمد بن همارون 
القرطبى سسماعا عليه . قال حمو وابن سسراقة وابن مسدى أنبأنا قاضى الجماعة 
أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقى قراءة بقراءته له على الفقيه أبى عبد الله بن عبد الحق 
بن أحمد بن عبد الحق الخزرجى , واجازة له مع المناولة من القاضى أبى مروان 
عبد المالك بن مسرة اليحصلبى ». وقرأ عليه صدراً منه . ومن القاضى أبى مروان 
عبد الرحمان بن محمد بن قزمان . وقرأ عليه بعضه وهو يسمع ؛ وأجازته المجردة 
من الشيخ أبى الحسن على بن أحمد بن أبى بكر الكنانى المقرئى . ح ٠‏ قال ابن 
مسدى وأنبأنا الامام أبو الخطاب أحمد بن محمد بن عمر بن واحب القيسبى سلبماعا 
عليه , قال أنبأنا به أبو مروان بن قزمان المذكور سماعا عليه . ج ؛ وبسماع الثانى 
لجميعة من الشيخ الامام الخطمب حلال الدين أبى الحسن بحيا بن محمد بن 
الحسن التميمى سنة سبعة عشرة وسيعوئة . وقراءة المولى الحد الخطيب لبعضهة 


ومناولة سائره من بد ناصر الدين المشدالى سماعهما من أبى عند الله محمد بن 
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عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السبتى المرسى بسماعه من أبى محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الله الحجرى , قال أنبأنا به الامام أبو القاسم أحمد بن 0 
ابن أحمد بن بقى ,2 والحافظ أبو جعفر أحمد بن عمد الرحمان البطروحى قراءة 
عليهما لحميعه . قالوا سستتهم أنبأنا به الفقيه أبو عبد الله محمد بن فرج مولى اس 
الطلاع سماعا عليه بسماعة من القاضى أبى الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث 
سماعه من أبى عيسى يحيا بن عبد الله بن أبى عيسى بسماعه من عم أبيه أبى مروان 
عبيد الله بن بحيا بسماعة من أبيه بحيا بن بحيا بسماعه من الامام مالك الا الآبواب 


الثلاثة المشكوك فيبها فعن زيادة عن مالك سيند عال جليل متصل بالسماء . 


وأجازنى شيخنا أبقاه الله صحيح البخارى عن الشيخ ابراهيم بن عبد 
الرحمان العلقمى , عن عبد الحق السنباطى , عن الامام ابن حجر .ج , وعن الشيح 


عبد الرحمان بن فهد , عن عمه عبد العزيز . عن ابن حجر بما فى فهرسسته . 


وأجازنى حفظه الله جميع تا ليفه وما له من منظوم ومنثور . كل ذلك بشسرطه 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

ما ذكره السيد الفقيه المشارك المتفنن الحافظ النبيه أبنو العباسس أحمد 
بن السيد الأجل الأكمل أبى عبد الله سيدى محمد المقرى القرشى صحيم . وكتب 
أقل عبيد الله تعالى أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الرحمان سس 
أنى العافية المكناسى الشسهير بابن القاضى خار الله له وهيأ له رشدآ من أمره . 
وصللى الله على سسيدنا محمد وءاله , وأجزت له الفهارس التى أذكريمها بأساسدها 
الى أربابها وما اشتملت عليه من المقروآات والمحازات والمسموعات وغبر ذلك . 
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منها فهرسة السيخ الامام أبى عبد الله محمد بن أحمد بن غازى العثمانى 
المكناسى (139) , أجزته أبقاه الله تعالى عمنه بها عن الشيخ أبى راشد يعقوب بن 
بحيا اليدرى والشيخ أبى العباس سيدى أحمد بن على المنجور . كلاهما عن 
الشيخ الامام المفتى الحافظ أبى الحسن على بن موسبى بن هارون المطغرى عن 


مؤلفها ابن غازى وبجميع تا ليفه . 


فهر سة الاهام شسبخ الاسلام الشسيخ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى المصرى . أجزته أصلح الله حاله بها عن الشيخ البرهان سيدى وسندى 
أبو سالم ابراهيم ابن عبد الرحمان بن أبى بكر العلقمى المصرى , عن الشيخ عبد 
الحق السنباطى . ح . وعن الامام أبى عبد الله سيدى محمد بن أحمد الرملى 
الأنصارى الشافعى » عن القاضى زكر باء الأنصارى . كلاهما عن ابن ححر المؤلف . 


فهرسة الامام ابى عبد الله المنتورى رحمه الله تعالى دمنه , أجزانه بها أصلحه 
الله وسدده عن الشسيخ الاسنتاذ أبى عبد الله محمد بن يبوسف الترغى المستارى . 
عن الشسيخ الاستاذ أبى القاسم بن ابراهيم المشترائى . عن أبى العباس أحمد 
الدقون الصنهاجى , عن أبى عبد الله محمد بن يوسف المواق الغر ناطى » عن أبى 
عبد الله المنتورى المؤلف . 


فهرسة أبى جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى بمنه , أجزته بها نفع الله سه 
بالسند لابن غازى عن أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم محمد بن بحيا بِنْ محمد 
النفزى الحميرى الشهير بالسراج الرندى . عن أبيه عن جده عن أبى البركات 


عا اع . تازأه . ع*1: 
البلفيقى » عن أبى حعفر بن الزبير عن المؤلف . 


10 1!) أسسم هده الفهرسية العلل بر سيوم الاسيئاك . بعد ذهاب أهل المنزل والناد 
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فهرسة السبخ أبى عبد الله محمد بن جابر الوادى ءاشى , أجزته بها بالستد 
قبله للسراج . عن أبيه . عن جده » عن أبى الحجاج يوسف بن . . سين بن أبسى 
بكر التسولى » عن أبى عبد الله محمد بن جابر القيسى المؤلف . 


رحلة ابن رشيد الشيخ الامام محمد بن عمر بن رشيد الفهرى »2 أجزته بها 
بالسند قبله للسراج . عن أبيه » عن جده . عن أبى العباس أحمد القباب الفاسى , 


مصنفات العراقى : عبد الرحيم بن الحسين العراقى رحمه الله تعالى بمنه . 
أجزته بها بالسند لابن حجر عنه . 


مصنفات أبى العباس أحمد بن أبى محمد البرنسى الشهير بزروق رمه الله 
تعالى . أجزته بها عن أبى زكرياء بحيا بن محمد الحطاب المالكى التاجورى النجار 
عن أبيه محمد عنه . وعن أبى عبد الله محمد بن أحمد الحضرى , عن أبى عبد الله 


الخرونبى عنه . 


مصنفات خليل بن اسحاق المالكى رحمه الله تعالى ورضى عله . أجزته بها 
عن أبى عبد الله محمد بن أحمد الرمى , عن زكرياء الأنصارى , عن أبى النعيم 
رضوان العقبى , عن البدر حسين البوصيرى خاتمة أصحاب خليل » عنه . وصلى 
الله على سيدنا محمد وءاله انتهى . 


هذا نص كتابه حفظه الله حسيما كتب لى بذلك خطه ورواياته حفظه الله فى 
حملة أحاديت وفى قصائد مسلسلات 2 وغس ذلك وهو كثير جدا لا تسعه هده 
العحالة . ولا يبقى سبعضها الا تأليف مستقل . 

وأما تااليف مسيخنا صاحب الترحمة أسسماه الله فكثيرة , منها : درة الحجال 


فى غرة أسسماء الرحال فى سفرين ضخمين حعله تذيبيلا لوفيات ابن خلكان 


رحمة الله 


ومنها المننقا المقصور , على ما ثر الخللفة أبى العباس المتصور . ضمته 
من ما”ثر أمير المؤمنين نصره الله كل غريب 

ومنها درة السملوك , فيمن حوا الملك من الملوك , تأليف منظم . عارض 
به رقم الحلل فى نظم الدول , للسان الملة أبى عبد الله بن الخحيب السلمانى 
رحمه الله . 

ومنها شرحه عليه المسمى بدرر الملوك فى شرح درة السلوك . 

ومنها لقط الغرائد من لفاظة حقق الفوائد . ذيل به وفيات ان اخطيب 
رفعه الى أمير المومنين نصره الله كنب على أول ورقة من ستين من نظمه , رهما : 
لا رأيت مقامك السامى الذتنى ملك العغلً٠‏ والنصر صار مطيعا 

ومنها الفتح النببل بما تضمله من أسماء العدد التزيل , وكنب عليه 'يضا : 
لما ملكت من المفاخر والعلسلا ما لا يعدم بظطاهر الأحساب 
أهديت علم العد فيه جميعه كيما يعين أكابر الحساب 

ومنها غلمة الرائض فى معرفة أل اتحساب والفرائدةن . 

ومنها نظم تلخمص ابن المنا: . 


ونظم منطق السعد , ضاعا معا فى أسره , ولا حول ولا قوة الا بالله 
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ومنها جدوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس , وهو كتاب جامح 
طالعته فرأيت هيه عجائب تدل على غزارة حفظ مؤلفه , وقد ذكرنا فى ترجمة 
الكاتب الوجدى حفظه الله الأبيات (140) التى مدح بها هذا الكتاب , وقد مدحتة 
أنا » وكتب مؤلفه حفظه الله على أول ورقة منه مخاطباً لأمير المؤمنين نصره الله 
وأدام وجوده : 
كان الملرك اذا تعاظم قدرهصم أمروا بتثبيت العلا ترسيخسا 
جمعوا لهم فى الكتب أخبار الورا فجمعت من أخبارك التاريخسا 


فهذه الت ليف كلها رفعها للخزانة المنصورية الأحمدية العلوية عمرها الله ود 
فعل » فيو المسؤول سنبحانه أن إنديم وجود أمير المومنين ويعلى كلمته بمئة 
ومنها فهرسته المسماة برائد الفلاح فى ذكر ما لى من الأسانيد الصحاح ٠.‏ 
وقد اشتملت عل فوائد . 
هذا ما علمت مى ا ليفه حفظه الله . 
وفى هدح نا ليفه البدبعة يقول الكاتب البارع الأديب المكثر البليغ أبو عبد 
الله محمد بن بوسف التاملى رحمة الله عليه : 
وأطلعت شموسهةه علد أن كانت زمائة كالسها حخافيهة 


0 انظر حفحة 83 
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23 ب أحمد دن أبى القاسم النادلل 


الشيخ العارف الناسك الصالح العلم الحجة المؤلف المفيد السنى , أبو 
العباس أحمد بن أبى القاسم التادلى . 

لقيت هذا الشيخ حفظه الله بحضرة الامامة حاطها الله » وأخذت عنه واستفدت 
منه » وهو نفع الله بعلومه ءاية من ءايات الله فى المجاهدة , لا يكاد يفتر عن ذلك 
أصلا , استغرق لهاره ولبله بأنواع الطاعات . من صلاة وذكر وقراءة قرءان واقراء 
علوم الحقيقة , شاهدته وكثير من تا ليفه يقرأ بين يديه . وشاهدت من كثرة حفظه 
لحكايات الصالحين عجباً , يذكر بكل محل ما يناسببه , ومع ذلك يأتى أيضاً 
سعضي الحكابات التاريخية , وله ولوع باقتناء الكتب والمطالعة . 


وقد قصد الناس زيارته حفظه الله ورضى عنه من البلاد الشاسعة 2 ورأبته 
بوم الجمعة بجامع الكتبيين من الحضرة الإمامبة حاطها الله والناس يزدحمون على 
تقبيل يده وطلب الدعاء منه حتى لا يخلص منهم الا بعد حهد نفعهم الله بنياتهم . 


وقد استجزته رضى الله عنه فأجازنى كل ما تحوز له وعنه روايته وجميع 
تا ليفه وما أخدذ عن شيوخه , كالامام الشهير أبى عند الله الخروبى الطرابلسى (142) 
وغي رهم ممن يطول تعداده . 

فمن تا ليفه رضى الله عنه سراج الباحث فى شرح المباحث , فى ثلاثة أجزاء , 
ومحصص. | مختصر مختصره , ومنها الدرة النفيسة فى فضائل الأدعية الشريفة , 
والزعرة المنيفة فى فضل حزب المريد الحاذق , ومنها لباب اللباب فى معاملة 
الملك الوهاب . ومختصره فى حزءين ,2 نم مختصره يطلع فى جزء واحد , ومنها 


141) محمد بن عل الخرونى الطرابلسى المنسأ نر بل الحزائر ودفن خارحها من أهل الحديتث 
والفقه والتصوف والصلاح . ورد عل المغرب فى غرضي السفارة هن السلطان العثمانى الى السلطان 
ل عدى 2 توفى سينة 02614 انظر تر احماته فى الاعلام بمن حل مرا كس واغمات من الأعلام 4 : ©1542 
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الزهرة العالية فى فضائل الوسيلة الكافية , ومنها بداية المريد المقدام , ومقدمات 
الأحلام فى نحقيق مبادىء الاسلام , ومنها تصحيح البداية ونحقيق النهاية » ومنها 
مطلع الأنوار السنية فى بعض معانى الحكم العطائية » يطلع فى أربعة أجزاء , 
ومختصره فى جزءين » ومختصر مختصره فى جزء واحد . ومنها بداية المريد فى 
الحد والمحاهدة » ونحقيق المراقبة والمشاهدة , ومنها نزهة الناظرين ومصباح 
السالكين وشمس العارفين فى بعض معانى مقامات السالكين للامام الهروى 
المعروف بشيخ الاسلام 2 فى سفرين » ثم مختصره ومختصر مختصره ٠‏ ومنها 
أرجوزة مفناح السعادة على بان المقامات العشرة , التى ذيل الأنصارى واختصرها 
ابن العر يف . وهى ننيف على ألف بيت . ومنها وجز يحتوى على من لقيه من العلماء 
الأعلام وأرباب التصوف أهل المقام . ومنها نور المصباح فى فضائل حرب الفلاح » 
يحتوى على جزء . ومنها رجز على الحكم سماه نتائج الأفكار ينيف على ألف بيت » 
ومنها كناب فى الحض على المعروف . شرح رجز له على الأربعين حدينا الى 
احتوت على فعل المعروف واغانة الملهوف ؛ ومنها رجز أسماه نصيحة الضعيف » 
الراغب فى ذروة المنيف , ومنها عاخر سماه وسيلة الصديق يصل به لكعية 
التحقيق . ومنها غُليمة الدهر فى الأدعية والاذكار وبعض فضلها واسسم الله الأعمام 
وشرح جزب البحر . ومنها شرح الشسريشية على مقامات الصوفية لأبى العباس 
الشريشى .2 وهى رائيته الشهيرة , ومنها ملاثر الشسيخ أبى يعزا رضى الله عنه 
ونفعنا به . ومنها أيضا ماآثر الشسيخ سسيدى أبى مدين » والشيخ سيدى أبى العباس 
السسبتى رضى الله عن جميعهم , ونفعنا بهم . ومنها شمس المراسم فى معرفة الول 
وحقيقة الولاية والقطب والغوث والخاتم ومنها أجوبة أبى العباس احمد بن عبد الله 
السجلماسى عن حقيقة الولى والقطب وما يتعلق بذلك من الأسرار , وما لهم من 
بعض حقائق الأنوار , سماه انساد الشريد الى مقامات حقائق التفريد . ومنها 


شرح ءاخر غير الذى تقدم على الحكم العطانية فى ثمان وسبعين كراسا , ومتها 
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حزب الوسملة الكاذية لمن أراد أن بختم الله له بالعافية فى الدنيا والآخرة تقرأ 
صباحا ومساء . ومنها حزب المريد الحاذق ومنها حزب الفاح المسثبين الى غير 
ذلك من تا ليفه رضى الله عنه التى لم تحضرنى الآن اتسميتها » ويوم استجزته 
حفظه الله ونفع به أخرج لى ستين محلدا كلها من تصنيفه وأحازنيها على الشرط 
الماألوف المعتير عند أله ٠‏ وأجازنى جميع ما له من منظوم ومنثور وأدعبية 
وأذكار . وكل ما رواه عن شبيوخه أيمة هذا الشأن , كالشيخ أبى عند الله محمد 
بن على الخروبى الطرابلسى . والخروبى المذكور أخذ عن الامام الشهير الححة , 
سسيدى أبى العباس أحمد بِنْ محمد زروف . وأخد زروق عن الشيخ أبى الخبر 


السخاوى وغمره ممن ذكر في نا لسفه رضم الله عنه . 
لسخاوى وغيره ممن ذكر فى نا ل ضى ابل 


وأحازنى أيضا أسماه الله ما تحملهة عن شبيخهة السند الامام سنيدى بعزا 
الحزولى . عن سيدى محمد الحطاب امام الحرم , عن الشيخ زروق .٠‏ وبمثل ذلث 
عن سيدى محمد بن عبد الرحمان الشريف عن بر5 . . . الحطاب عن أبيه عبن 
الشيخ زروق » وبمثل ذلك عن ابى محمد عبد الله الوردى , عن طاهر بن زيان : 
وصافحنى رضى الله عنه وشابكنى كما صافحه وشابكه الخروبى وغيره بالسدد 
المتقدم الى الامام زروق ؛ وباقى ذلك فى تأليف الشيخ زروق ؛ وأذن لى رضى الله 
عنه فى لبس الخرقة من طريق سيدى عبد القادر وسيدى أبى الحسن الشاذلى » 
ومسسيدى أبى مدين رضى الله عنهم . وأفاض علبنا من أنوارهم , وكتب لى حفظة الله 
وأسماه خطه بذلك يوم خروجى من حضرة الامامة حاطها الله » وهو يوم السبت 
الخامس عشر من ربيع الثانى من عام عشيرة وألف سسنة . كل ذلك بمنزله 
بحارة ياسر من الحضرة المراكشسية حماها الله , وكان له , نفع الله بعلومة , زاويه 
بتادلة كلأها الله بطعم بها أبناء السسيل . وقد سكن الآن حضيرة الامامة وترك أحد 


أولاده بالزاوية المذكورة مقدفيا سنئه فى ذلك . سلك الله بالجميع أحسن المسالك 
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وله سبط اسسمه عبد العزيز من أعيان أهل الطلب . مجتهد فى القرءان , 
قد لازم شيخنا الامام أبا العباس أحمد الشهير بابا من أهل السودان أعانه الله . 

وقد سالنى صاحب الترجمة وأكد على أن أستجيز له مولانا العم , المفتى 
العلم » أبا عثمان سيدى سبعيد ابن مولاى الجد أبى العباس أحمد بن أبى يحيا بن 
عبد الرحمان بن أبى العيشى المقرى أدام الله وجوده , وما ذلك الا لحرص صاحب 
الترجمة حفظه الله على أنواع العلوم , والا فقد شارك مولانا العم فى الخروبى 
وغيره . وقاربه فى السن لأنه أناف على التمانين , والله تعالى يديم وجود كل من 
فيه مصلحة للخلق من ملك ذى عدل ؛ أو فقيه ذى فضل » بمنه وكرمه . 


4 أحمد بابا التنبكتى السودانى 
الشيخ المؤلف الكبير المصنف العلم الطائر الصيت , أبو العباس أحمد 


بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقبت . 


لقيته بمراكس حضرة أمير المومنين مولانا المنصور أيد الله أمره , وانتفجت 
به واستفدت منه , 'وكنت كثيرآ ما أذهب معه الى زيارة الصالحين بحضرة الامامه 
مصحوبين بجملة أعلام » فنتذاكر فى طريقنا فنونآ جمة . وأعارنى جملة كتب من 
خزانته الفريدة , المبدثة فى اقتناء الغرائب المعيدة . وأجازنى جميع تا ليفه 
المفيدة » وكتب لى خطه بذلك مراراً عديدة . 


فمن نا ليفه شرحه على مختصر خليل لم يكمل » رأيته من الزكاة الى النكاح 
فى سفرين . وهو من تجزئة خمسة أسفار . وسماه المقصد . 

ومنها تلبيه الواقف على مسالة . وخصصت نية الحالف » فى كراس . 

ومنها تعليق على الألفية مسمى د (النكت الوفية لشروح الألفية) وعاخر 
عليها أيضذا لم يكملا . 
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ومنها فتح المحبى » فى مسالة حيى , فى ورقنين , شرح على قول الألفية 
(وحيى افكك) الببست . 

ومنها المسك الأنم , الى معرفة هلم 2 فى كراسيل . 

ومنور الحالك فى شرح بيتى ابن مالك اللذين نظمهما فى لغات أيمن . 

ومنها نيل الامل فى نفضيل النية على العمل , فى شرح حديث نية المومن 
ابلغ من عمله مع حديث الصحيحين (اذاهم عبدى) الحديت . 

وءاخر فيه , مسمى غاية الأمل فى نفضيل النية على العمل . 

ومنها غاية الاجادة فى مساواة الفاعل للمبتدأ فى شرط الافادة , فى كراسين . 

وءاخر سسماه النكت المستجادة فى مساواتهما فى شرط الافادة . 

ومنها النحديبت والتائيس فى الاحتداج بابن ادرس . فى اللسان 2» فى 
اربع ورقات . 

واختصار شرح صغرى السئنوسى فى اربع كراريس . 

ومنها اختصار نرجمة السنوسى فى ثلاث كراريس , اختصره من المسواهب 
القدوسية فى المناقب السئوسية للشيخ سيدى محمد بن عمر الملالى رضى الله عنه. 

ومنها نيل الابتهاج بتطريز الديباج ذيل به ديباج ابن فرحون واستدرك 
عليه نحو السبعمئة ترجمة . وقد وهب لى مسودنه وكتب إلى الاجازة على ظهر "ول 
ورقة منها. ونصها : ظ 

«الحمدتٌ كما هو أهله. وأفضل صلاته على نبيه محمد وآله 
وصحبه وسلم . يقول كاتبه الفقير أحمد بابا ابن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد 
أقبست لطفه الله بهم ووفقه لمرضاته ) أحزت الفقيه الحافظ المتفئن النبيه سيدى 
أبى العباس أحمد بن محمد المقرى من قرابة الامام العلامة أبى عبد الله المقرى 
قاضى الحماعة رحمه انه ونفعنا به ءامن . أن بروى عنى هذا التعليق فى التاريخ 


وجميع ما جمعته فى الفنون . وذكر حفظه الله فى هذه الاجازة جميع التا ليف 
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المتقدمة , وزاد الحواشثشى عل خلدل . وجلب النعم ودفع اللقم فى محانبه الظلمة 
ذوى الظلم , فى كراسين فى غاية الاثقان فى موضوعه . وجزء فى تكفير الكبائر 
بالاعمال الصالحة وسسيه كلام الامام ابن مرزوق فى ذلك فى غايه الافادة , وتر تيب 
جامع المعيار مع الزوائد عليه » قال كتبت منه مسائل التوحيد والتفسير » وشرح 
العقيدة البرهانية للسلالجى لم يكمل , ومطلبى ومأربى . فى أعظم اسماء ربى ' 
فى كراسة , وتعليق على مواضع من خليل , وعلى مواضع من ابن الحاجب » ومسائل 
متضمنة فنوناً فى صورة أسئلة . قال وجهتها لفاس ومراكشس وغيرهما 2 قال 
وأجزته غير ذلك مما جمعته فى العربية والفقه والحديث .. قال وأحزته أيضا أن 
يروى عنى جميع مختصر الشيخ خليل بحق قراءتى له قراءة بحث وتحقيق 
وحضورى أيضآ كذلك على شيخنا الامام الولى الصالح القدوة الفهامة سيدى محمد 
بفيع الو نكرى(142) نحو عشسر مرات فى أزيد من عشر سنينء بحق قراءته لهعوسيدى 
أحمد بن سعيد الفقيه الحافظ المحقق الصالح القدوة حفيد سيدى البركة محمود 
بن عمر وهو حضر فيه قراءة بحث على جده لأمه البركة أبى الثناء سيدى محمود 
بن عمر الفقيه الامام الولى الصالح المشسهور . ج , وأجازنيه أيضا فى عموم اجازته 
سيدى الفقيه المتفنن العلامة والدى أحمد بن محمد بحق قراءته له على عمه سيدى 
محمود بن عمر المذكور , بحق قراءته له هو على الشيخ عثمان المغربى » على 
العلامة نور الدين السنهورى , على العلامة البساطى وغيره » عن أصحاب خليل 
بهرام والأقفهسى وغيرهما , عن مؤلفه خليل رحمة الله » ولنافيه طرف غير هذا , 
وصل الله على سيدنا محمد وءاله » كتبه الفقير أحمد بابا بتاريخ أواسط المحرم من 
عام عشرة وألف . 

وكتب لى أيضاً يوم خروجى من مراكثس حماها الله فى ذلك ما نصه : الحمد 
له وكفى . وسلام على سسيدنا محمد المصطفى , وءاله وصحبه أولى الخير والوفا . 
وبعد فيقول العبد الفقير , ذو القصور والتقصير » أحمد بابا ابن الفقير أحمد بن 

2 محمد بن محمود بن ابى بكر الونكرى التنبكتى المعروف ببفيع بباء مفتوحة . ففين معجمة 
ساكنة فياء مضيومة , فعبن مهملة مضمومة . ويكتب أحياناً بشبخ وهو خطأ . فقيه سهير من كبار علماء 


السودان المغربى قال الششيخ احمد بابا لا يبعد عندى ان يكون هو العالم المبعوث على رأس هذا القرن ٠‏ 
ولد عام 930 وتوفى عام 1002 انظر ترجمته فى تيل الابتهاج ص 341 
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الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت خار الله له فى أموره , وحفظه من غير الدمر 
وشروره ءامين . لما سر الله تعالى لى ملاقاة السيد الفقيه المتفلن اللسيب المحصل 
الحافظ أبى العباس أح<مد بن محمد المقرى من ذرية الامام الأكبر , العالم الأشهرء 
أنى عبد الله المقرى التلمسانى نفعنا الله سركته . جالسته وحادتته واستفدت 
منه فوائد . طلب منى أعلا الله شأنه أن أجيزه فى الحديث وفيما لى به رواية من 
كنشه فأسعفته بذلك لأنه أهل لدلك وزيادة فأقول وها توفيقى الا بالله . عليه 
توكلت واليه أنيب . أحزت الفقيه المشار اليه أسعده الله تعالى أن يروى عندى 
جميع ها يجوز لى وعنى روايته مما أخذته من شيوخنا وسادتنا الفضلاء معقولها 
ومنقولها متى شاء وبأى لفظ شاء على شرطه المعتير . عند أهل الأثر . وممو البراءة 
من التصحيف والتحريف ؛ فمن ذلك هوظطة امامنا الأعظم امام دار الهحرة مالك بن 
أنس رضى الله عنه. والصحيحين المخارى ومسلمء والشسفا لآبى الفضل عياض (143) 
وغمرها من الكتب الستة وغيرها من الأحزاء الحديثية وكتب الفقه . وسندها 
كلها يطول الآن كتبه ولنكتب ما لا بد منه . 

أما صحيح البخارى فأرويه عن جماعة متهم سنيدى والذى ستماعا منه مراراً 
بقراءته هو مع الاتقان والتحقيق . وسيدى ششسيخنا العالم الصالح المحقق محمد 
بن محمود بغيم سسماعا منه أيضا . وهما يروياته سماعا عن شيخهما الفقيه المحدث 
أبو عبد الله محمد عرف باند عمحمد سسماعاً منه غيرما مرة واحازة قائلا أخبرنى 
به اجازة شيخنا شيخ الاسلام: قاضى القضاة أبو الفتم ابراهيم بن علاء الدينالقرسشى 
الشافعى القلقشندى قال أحازنى به شيخ الاسلام أبنو الفضل ابن ححر أنتبأنا 
أبو على محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز المهدوى . أخبرنا مشافهة عن يحيا 
بن سعد عن جعفر بن على الهمدانى . أتبأنا أنو محمد عيد الله دن عبد الرحمان 
الديباحى احازة , أنبأنا عبد الله بن محمد بن محمد بن على الساهلى , حدثنا الحافط 
أبو على الجيانى , أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد بن بحيا الحذاء سماعاً » وأبو عمر 
00 0443 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون التخصبى اأسيتى . مقدم وفنه فى الحديت والتفسير 
والادب والشعر والأصول والففه والعلوم العرسة صاحب الكب الذائعة الصكت فى المسارى والمغارب 
كالشفاء . ومشارق الانوار . وترتبب الدارك . وشرح مسلم . والتلبيهات وغرها . ولد بسسنة عام 120 


وتوقفى بمراكس عام 516 انظر عنة كات أزهار ائلر ناض . فى أخمار القاضى عياض وغيرء مما تبحصل 
به للنفس ارتباجح وللعقل ارتياض تاليف أن الفباسي المقرى صاحب هذا الكداب 
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يوسف بن عبد الله بن عبد البر اجازة , قالا : أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
أسد الجهنى أنبأنا أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن , أنبأنا أبو عبد 
انّه محمد بن يوسف بن مطر الفر برى », أنبأنا أبو عبد الله امام الأبمة حجة الاسلام 
محمد بن اسماعيل البخارى رضى الله عنه , ولنا فيه والحمد لله أسانيد غير هذا . 

وأما صحيح مسلم فأرويه أيضاً سماعا عن سيدى الفقيه المحدث العالم 
المتفنن والدى أحمد بن محمد , وعن شيخنا الفقيه المحقق سيدى محمد بغيع 
سماعاً منه أيضاً جميعه عن شيخهما المحدث اند عمحمد المذّكور فوق سسماعا 
لهما منه لجميعه مراراً , قائلا أخبرنا به شيخنا شيخ الاسلام جمال الدين ابراهيم 
بن علاء الدين اجازة , قال أخبرنى به أبو الفضل شيخ الاسلام ابن حجر 2 قال 
أخبرنى به المسند أبو عبد الله النيسابورى مشافهة . عن أبى الفضل سليمان بن 
حمزة المقدسى , عن أبى الحسن على بن المغير , عن الحافظ أبى الفضل السلامى؛ 
عن الحافظ ابن منده , عن الحافظ أبى بكر الجوزقى , عن أبى بشر مكى بن عبد 
الله , عن الامام أبى الحسين مسلم القشيرى التيسابورى , وبحق روايتى له عن 
شيخنا الامام محمد بغيغ عن شيخه شيخ الاسلام البرهمتوشى الحنفى 2 بحق 
قراءته لحميعه عن الامام العلامة خاتمة المحدثين شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز 
بن على الفتوحى الحنبلى عرف بابن النجار » عن شيخ الاسلام البدر أبى السعادات 
محمد بن شيخ الاسلام عبد الرحمان البلقينى سنة اثلاث وثمانين ولمانمئة » عن 
المسند أبى ذر عبد الرحمان بن شمس الدين محمد بن عبد الله الزركثنى الحنيى 
سماعآ عليه واجازة 2 والمشايخ المستدون الشمس محمد بن سليمان بن أبى 
بكر الأدرعى الدمشقى . ومحمد بن محمد بن يوسف الذهبى الحنيلى : والعلامة 
أبو الحسين على بن بوسف بن اسلماعيل بن بردس », والبدر محمد بر على بن عبد 
الرحمان . والقطب موسى اليونينى البعليون اجازة . قال الأول أخيرنا به أبو عبد 


الله محمد بن ابراهيم بن محمد البيانى سسماعاً . وقال اللذان بعده أنبانا به آبو 
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محمد عبد الرحيم بن غنائم الترمذى سسماعا , قال أولهما لجميعه . وقال الآخر 
لبعضه واجازة لباقيه . وقال الثلاثة الباقون أتبأنا به الشهاب أحمد بن عبد الكر بم 
دن أبى الحسين البعلى سسماعا , قال البيانى والترمذى أنبأنا به أبو الحسن على 
بن مسعود بن نفيس الموصى » والشرف أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن تاج 
الأمناء أبى الفضل أحمد بن محمد ابن عساكر الدمشقى . قال الترمذى حضورا 
عليهما فى الرابعة واحازة . قال الآخر سسماعا من لفظ أولهما . زاد فقال أنبانا. 
به النهم أبو الفداء اسماعيل بن ابراههيم بن سالم بن الخباز الأنصارى الحنبلل , 
والتاح أبو محمد بن صالح الحعبرى سسماعا » قال ابن نفيس وابن الخباز أخبرنا 
به الشيخان الرضى ابراهيم بن عمر بن مضر بن قارسن الواسطى , وأبو العباس 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسى . س , وأخيرنى به عاليا المسند المعمر 
الرحلة (144) أبنو السعود محمد بن محمد بن محمد العراقى سبماعا عليه لمجلس 
الختم بسماعه له بفوت على المسيند المعمر أبى الطاهر محمد بن محمد بن عبد 
اللطيف بن الكويك بسماعة عن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الهادى ألبآنا به / 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسى زاد ابن الخباز فقال : وأخيرنا به الأمس 
قاسسم بن أبى بكر بن القاسم الأربلى , وأبو بكر ابن عمر بن يونس المدنى , 
والرشيد محمد بن أبى بكر بن محمد العامرى . قال الجعبرى أنبأنا به الحافال 
أبو على الحسن بن محمد بن محمد البكرى . وقال أحمد بن عند الكريم البعلى : 
أخبر تنا به زيئب بنت عمر بن كندى سنماعا . قالت هى واليكرى والأريلى والشرف 
بن عساكر أنبأنا به الرضى أبو الحسن المريد بن محمد بن على الطومى . قأن 
الشرف والمرأة اجازة , وقال الآخران سسماعاً , وقال ابن مضير أنبأنا به أبو الفتح 


منصور بن عبد الله بن عبد الله القراوى , وقال ابن عبد الدائم ألبأنا به أبو عبد الله 


1) رحلة يضم الراء وتسكين الصاء : رحل حليل القدر بر تحل البه من الافاق . 
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محمد بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الحرانى سماعاً لجميعه الا ما فاته منه 
مما كان مع كونه ثقة يحلف أنه أعبد له . قال المزرى والعامرى أنبانا به أبو 
القاسم عبد الصمد بن محمد الجرستانى سماعاً . قال هو وابن منده والفروى 
والمريد أنبأنا به فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدى الفراوى وهو 
جد والد أحدهم سماعاً الا الحرستانى فاحازة . قال ألبأنا به أبو الحسين عبد 
الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى قراءة عليه . قال أنبأنا به أبو أحمد بن 
محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودى , قال أنبأنا به أبو اسحق ابراهيم بن محمد 
بن سفيان الفقيه الزاهد , قال أخبرنا به الحافظ أمير المومنين أبو المسين مسلم 
بن الحجاج القشيرى النيسابورى رحمه الله . 

وأما كتاب الموطأ فأخبرنى به والدى سماعاً منه لجميعه فى نحو عشرين 
مجلساً . وعن شيخنا الفقيه محمد بغيع قراءة منى عليه لجميعه واجازة , وهما 
برويانه عن شيخهما المسند الاثرى اند عمحمد بحق روايته له اجازة عن العلامه 
شرف الدين عبد الحق السنباطى , قال أخيرنا به أبو الحسن على بن الفخر عثمان 
بن محمد البارنبائى . عن الحافظ الشمس محمد بن عبد الرحمان السخاوى , 
أخبر نا به أبو عبد الله محمد بن اسماعيل اليكرى المالكى : أخيرنا به الشرف 
أحمد بن عبد الرحمان بن عسكر البغدادى المالكى سماعاً . قال أخيرنا به والدى 
عبد الرحمان سماعاً واجازة مقرونة بالمناولة . أخبرنا به أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن عبد الله الخولانى اذناً , قال أخير نا به القاضى أبو الوليد يونس بن عبد 
الله بن مغيث الصفار , أخبرنا به أبو عمر عثمان بن محمد ابن يوسف اللخمى 
المعافرى عرف بالقسطيى . أخبرنا به أبو عيسى يحيا ابن عبيد الله بن بحيا بن 
بيحيا . قال أخبرنى به عم أبى أبو مروان عبيد الله بن يحيا بن يحيا . قال أخبرى 
به أبى بحيا . قال أخبرنى به الامام الححة أبو عبد الله نجم السنن مالك بن أنس 


الاصبحى رضى الله عنه سماعاً . ولنا فيه أسانيد آخر كثيرة لم يسع الآن كتبها . 


3168 ل 


وأجزنه أيضا أن بروى عنى صحيع البخارى والسنن الأريع لأبنى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماحة , بحق روابتى لها احازة عن شيخنا الامام محمد 
بغبع . بحق روايته مهولها عن مُسخه العلامة البرهمتوشئشى حضورا وسسبماعاً منه 
مجالس من أول كناب الايمان من البخارى واجازة لباقيه , والسئن الأربع بروايته 
للبخارى قراءة لجميعه عن شيخ الاسلام أحمد الفتوجى الحتيلى يسنئدة . والسس 
الأربع بأسانيدها 2 وفى كتبها طول . 


وأحزته أيضا أن بروى على كتاب الشفا لنقاضى عياض بحق 
رواهشتى له قراءة لأوله واجازة لساقه عن سبدى القدوة الصااح 
القاضى الذى لا بخاف فى الله لومة لاثم . العاقب بن شيخ الاسلام أبى الثناء سيدى 
محجمو د سس عمر 03 نحى قراءته هر ل كدلك عن محم الاسلام نأصر الدين اللقانى ' 
بحق روايته هو عن شسلت الاسلام أبى الفضل خلال الدين السيوطى سننده : وقد 
أجاز شيخ الاسلام السبوطى الشسيخ الامام ناصر الدين اللقانى جميع ما يحوز له 
وعنه روايته . وأحاز شيخ الاسلام اللقانى سيدى قاضى القضاة العاقب بن نحمود 
جميع ما يحوز له وعنه . وكتب له خطه . واحازنى شيخ الاسلام سيدى العاقب 
جميع ما بحوز له وعنه رواته كدذلك . واكتب 0 خطه وهو موحود عندى الى الآن 


عل 0 لا عه ع 3 2 م 0 
والحمد لله ٠»‏ واعحزت آنا سداق الفقنه المفرى جمبع ذلك . 


ح : وأروى كتاب السفا أضا سماعا من سيدى والدى لجميعه واجازة » قال 
أخبرنى به اجازة الشيخ العلامة أمين الدين الميمونى نزيل مكة , عدن شيح 
الاسلام زكر باء الأنصارى بسنده . قال الوالد رحمه الله : وأخيرنى به أيضسا 
شيخنا المحدت اند عمحمد بن الإمام الفقيه المحقق الأنرى التارختى بروايتة له 
عن الشرف عبد الحق بن محمد السنباطى » قال أخيرنى به قطب الدين محمد بن 
محب الدين الجوجرى : قال أخبرنى به ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
الحسن بن الفرات الحنفى أنبانا به العلامة البرهان ابراهيم بن احمد التنوجحى 


اداع 5 


قال أخبرنا به أبو الحسن بحيا بن محمد تامتيت اللواتى , أنبأنا به أبو المسن بحيا 
بن محمد بن الصائغ الأنصارى . قال أنبأنا الحافظ ابو عمرو عثمان بن التوزى 
اذنا » قال أتبأنا به أبو محمد عند الله بن عبد الرحمان عرف بابن برطله . عن 
الشيخ أبى الحسن على بن أحمد الغافقى , قال أنبأنا به مؤلفه أبو الفضل عياض 
به رحمه اله تعالى وهذا قل من كثر وغيض من فيص . 

وقد أحاز لوالدى رحمه الله جماعة من السادة الأئمة , منهم الامام ناصر 
الدين اللقانى . والشريف المحدث يوسف الأرميونى تلميذ الامام السيوطى 
المتولى لغسلة بعد موته . والامام العارف بالله أبو المكارم محمد البكرى المشسهور 
فى جماعة آخرين . 

وأحاز سبيدى الامام العاقب أبغنيا سيدى الامام العلامة الححة الفهامة محمد 
بن محمد الحطاب شارح خليل وغيره وصاحب الفهرسة المشهورة . 

وممن أجازنى مكاتبة من مكة ولده الامام الجامع بحيا بن محمد الحطاب . 
وهو يروى عن أبيه وعمه عن حده وغيره : ومروياتهم فى حد الكثرة بحيث لا بحاط 
بها . وأطلق لى فى الاجازة بجميع ما بحوز له وعنه روايته . 

وممن أجازنى أيضا سيدى الشسيخ الحاج الفاضل محمد بن محمد عرف 
بحمد قادم الفلانى . وهو بروى عن جماعة منهم الامام محمد بن محمد الحطاب 
المتقدم . والشية الصوفى شمس الدين المرصفى سيط العارف بالله خليل 
المرصنى . وعن السيخ العارف بالله عبد الوهاب الشعراوى فى جماعة عاخرين » 
وقد أطلق لى الاحازة فيما بحوز له وعنه روايته » وخصص أيضاً أشياء كثرة 
بأسانيدها وفى كتبها طول . 

ومما أروى عن سسيدى العاقب عن الامام محمد بن ٠جمد‏ الحطاب ١‏ 
المسلسل بالدعاء فى الملتزم سنئده عن عبد الحق السن؛بياطى ستندة . والمسلسل 


بالعد فى المد فى الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم عن العاقب عن الامام 


الحطاب بسنده , والمسلسل بختم المجلس بالدعاء سننده , وأروى عن والدى 
المسلسل بالأولية . 

وقد أذنت فى رواية جميع ذلك الفقيه المقرى حفظه الله تعالى وأصلحه 
وتفعنا به ءامين 2 وصل الله على سنيدنا محمد وءالة وصحبه وسسلم . وهذا ما تيسر 
الآن كتبه مع ضعفى غاية , فليعذرنى السيد . وبقية المرويات ان أحب سيدى أن 
يأخذها فهى عند قاضى الجماعة سبيدى أبى القاسسم بن أبى النعيم الفسانى بفاسس , 
فلحصلها باسانيدها من تمه فانه كتب الجميع عنى , والله تعالى بيسر لنا وله ما 
فيه الخير والسلام . 

وكتب الفقير أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر 
بن على بن بحيا الصنهاجى التنبكتى المالكى وفقه الله وغفر له بتاريخ يوم السبت 
خامس عششير ربيع التانى عام عشرة وألف سسنة أرانا الله ختامه فى عافية بمدينه 
مراكشس المصونة حاطها الله . انتهى . 

وأنشدنى حفظه الله للشيخ سلامة الأنبارى فى شرحة على المقامات قال 


ودذكر سست مصدوقات لحلس »2 والنظم قوله : 


لقيت يوماً مبدربا جلسسا (145) قود من بطن قديد جلسا (146) 
نم ارتقى من بعد ذاك جلسا (147) شرب فيه لبنا وجلسا (148) 


مع رفقة لا يشربون جلسا (149) 2 ىلا يؤمون لهم جلسا (150) 


5) رجلا طويلا 
6) حمسلا 
7) جحبلا عاليا 
8:) عسصلا 
(140) خمرا 
50) محلسا 
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قال وذيلها الشيخ أبو المكارم سيدق العارف بالله محمد بن العارف بالله 


وبطؤون من سيط جلسا (15) ويخصفون من وريق جلسسا (152) 
ويصحيون من نساء جللسا (1553) خريدة لبست فتاة جلسا «154) 
قد نزلوا من الرياض حلسا (155) أمضوا به من الزمان جلسا (156) ' 
عدن له دون البرايا حلسا «(157) عفوقين من سهام حلسسا (158) 

قال حفظه الله : هكذا أنشدنيها سيدى والدى الفقيه أحمد بن أحمد قائلا : 


أنشأها الشيخ وقت الاصفرار فى نبط موضع على ثلاث مراحل من الينبوع منشداً 
لنا أباها رحمة الله ورضى عنه ءامين . 


ولصاحب الترحمة حفظه الله منظومة فى المبعوثين على رأس كل مئة قال 
فيها فى المئّة العاشرة . 


وعاشر القرون فيه قد أتنا محمد اسامتا وه و الفتا 


وأفاد أن ذلك يرجع للأماكن , فكل مكان بقيض الله له على رأس كل مئة من 
بحدد دينه , فلذلك ادعا أن شيخه المبعوث على رأسس المئة العاشرة يعنى بتنبكتو 


51) أرضيا غليظة 

2) شجرة 

3 امرأة شر يفة 

4) المرأة الملازمة فناء الدار 
5) غديرة 

6 وقتا 

7 أعهل مجلس 

8) سلهما طويلا 
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ومن نظمه حفظه الله ما ذيل به على سبيل المداعبة قول بعضهم . وكان 
المنحور رحمةه الله ورضى عنه كثيراً ما يتمثل به : 
بصبح تقول المعا (159) للضروس أحمبة قلبى أراكم جلوس.ن 

فقال صاحب الترجمة رعاه الله : 

ترجوت من مضغكم لقمة تزيل البلا وتعيش النفوس 

اذا الذوق أمرا لنا لنذة تحلت لروحى حميا الكؤوس 

وان لذ فيها ببلع اللها2 وساعد بالاكل بعد البؤوس 

وساعد من ردها الستغغا ودارت على الحلق منى ضروس 

تسنى لنفسى عيش الهنا 20 ففازت بوقت كليل العروس 

فذا مطلب الثيل لى مسع د20 يطارد عنى بلاء العبوس 

ولصاحب الترجمة حفظه الله بد طولا فى نوازل الفقه والتاريخ لا يحارا فى 
ذلك , وكذا فى علوم الحديث . مع المشاركة النامة فى غيره 2 ولهم بتنبكتو 
رئاسة القضاء . 

ولما أن ملك أمير المومئين مولانا المنصور بالله أبده الله أصقاع السودان 2 
واستفتح القاصى بها والدان . استقدم صاحب الترجمة وحملة أعلام من أهمل 
بيتهم قبضوا كلهم فى الطاعون . ولم يبق الا صاحب الترجمة فسح الله فى أجله , 
وهو الآن تحت جراية أمير المومئين أبده الله . 

وله سبط اسمه محمد برع فى العلوم أخبرت أنه توفى بعد سفرى من 
حضرة الامامة حاطها الله . فمن نظم سبطه المذكور رحمه الله يتشوق الى تنبكنو 
باسائق الأظعان ان جثت من ١‏ أربيم تنبكتو فجىء سشكرى 
وحى ناويها فن الصم ب أى فصف لهم حخحالى وما يعترى 


(150) المصران جيعه أمعاء 
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وليكن هذا ءاخر ما يتعلق بالفقيه أحمد بابا المذكور على سبيل الاختصار , 
والله الموفق بمنه . 


5 عبد الواحد ال ركراكى 


الفقبه الفهامة القوى الادراك , ذو المحاسسن التى امتنعت من الاشتراك , 
صاحينا أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله الركراكئ . 


لقيته بمراكتس حماها الله » وهو ابن أخئ قاضى الجماعة بها الفقيه المعقولى 
أبى عبد الله محمد بن أبى عبد الله الركراكى , أخذ صاحب الترجمة عر عمه المد كور 
وأخذ أيضآً عن شيغ الجماعة أبى مالك سيدى عبد الواحد الشريف رضى الله عنه , 
وعن المفتى الحافظ الامام أبى عبد الله الترغى المسارى (160) وغيرهم » وأخبرنى 
أنه أخذ عن المنحور رحمه الله . 


له مشاركة تامة فى العلوم » يستظهر مختصر خليل , ويشارك فى الأصلين 
والمنطق والبيان واللسان وغير ذلك . 


وله نا ليف أسأت بقوة ادراكه , منها اختصاره منظومة ابن زكرى فى غلم 
الشهير باليدون مزج فيه الشرح بالمشروح امتزاج الحياة بالروح ٠‏ وهو أيضا 
بقصد الخزانة المنصورية عمرها الله , وله غير ذلك . 


وهب لى حفظه الله حواشى اللقانى على توضيح الامام خليل بن اسحق المالكى 
رحمه الله » وتلك الحواشى لم برها أمل تلمسان قط , فدلا قدمت بها وشاهدوها 
سروا بها كثيرآً » وكان ذلك لتسوقهم لحضرة الامامة مثيراً » وقد قدمت معها بعدة 
د10) محمد بن الاستاذ أبى يعقوب بن يوسف الترغى المسارى هن بيت بنى ترغة من قبائل 


جيال غمارة المساورة لبئى ستلمازر. , الشيخ الاهام المقرئى الحطبيب المفتى , ولد بفاس . وبها توقى 
عام و2009 أنظى تر حمته فى الأعلام بمن خل همراكس واغمات هن الاعلام 4 : 200 
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كتب غرائب جمعت من الفنون نظيماً ونثيراً وذلك كله من بركات الامام المنصور 
بالله أمير المومنين ابن أمير المومنين ابن أمير المومنين أيد الله دولته الطيبه 
الأعراق , وملكه من السوسس الأقصا الى أقصا العراق , بمنه وكرمه . 


6 محمد القصار الفيسى 


الشيخ المفتى العلم المتفنن الأدرا المنتصر للعلوم كل الانتصار , أبو عبد 

لقبته حفظه الله بفاس متولى خطة الفتيا والامامة والخطابة كان له فى علم 
السيان والأصلين وعلم الأنساب والرحال من رواة الحديث الاطالة والاضصابنة . 
أخذ عن جملة أعلام , كالامام المعقولى الشهير , أبى عبد الله اليستيثنى (161) 
والامام حامل لواء علم البيان أبى عبد الله محمد بن أبى الفضل خروف التو نسى(162) 
وولى الله تعالى أبى النعيم سيدى رضوان بن عبد الله الجنوى رحمة الله على جميعهم » 
رحن الامام رضوان معظم رواياته . لآنه كان أعنى رضوان رحمه الله مقدماً فى علم 
الروابة وحامل راياته , أخذ رضوان المذكور عن سقين 2 عن زكرياء الانصارى , 
والقلقشندى كلاهما عن شيخ الاسلام ابن حجر . 

وكتب للشيخ القصار صاحب الترحمة حفظه أئله بالاحازة من مصر الامام 
أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطى , وكتب له أيضا بالاجازة قاضى 
قضاة المالكمة بالقاهرة المعز بة الشيخ بدر الدين القرافى محمد سسْ بحا اسن عمر 
بن يونس المصرى رحمه الله » ونص ما كتب له به : 
كذا ولداه كل قد تسمستى محمد . زاد محدهما _ تحطاذا 

محمد بن عبد الرحمان اليستيئنى ٠‏ ويقال اليسيتنى نسبة الى يسيتن فبيلة بربرية من 
اعمال ديدو , عالم فاس ومفتيها , وهمحبى العلوم الدائرة فيها . ولد عام 7 وتوفى ليلة الاريماء قاتح 
عام 959 انظر ترحمته فى ثيل الابتهاج ص 8 والفكر الساهى 4 : 102 

2) محمد بن أبى الفضل المدعو التونسى الاتصارى الملقب جار الله © الامام الفقية الاصولى 
وجدد بها سند العلوم المعقولية . وكان له أيضاً على المنقولات سند عال . توفى سنة 066 انظر ترجمته 


وجدد بها سند العلوم المعقولية . وكان له أيضاً عل المنقولات سند عال , توفى سنة 066 انظر ترجمته 
نى القكر الشامفى 4 ١‏ 102 
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وكابنى باخسلاض وص دق 
بسلسلة الحديث عن الأعالى 
عل وجه سأبديه صريحطا 
وينفع طاليساً ويحبد نفها 
ويدعو لى بقصد ظهر غيب 
واشياخى سلغهم رضآكه 
بحجرمة أحيد المختار طهة 


وقد طلب الافادة واستحازا 


ذوى فضل ومحد لا يوزا 
يكون لما حواه مستح ازا 
وعند الله من فضل يح ازا 
بخاتمة تكون لنا مفذا 
تحمات 22020 لازا 


علية صلاة ربى لا تللوزرزا 


قلت ولنذكر هنا طرفا من أشياخ بدر الدين القرافى المذكور لأنا قد اتصلت 
به وبهم رواياتنا من عدة طرق » فنقول : من شيوخ البدر المذكور الامام العلامة 
المحقق الناقد الخاشع السالك زين الدين أحمد الحيزى بحيم مكسورة ثم مثناة 
تحتية ثم زاى مكسورة نسبة لبلدة عبى ط مل تجاه الروضة روضة مصر ء بينها 
وبين مصر بحر النيل . أخذ الجيزى المذكور عن شمس الدين اللقانى فى صحبه 
والد البدر , وابتدأ مع والده عليه فى القراءة بيوم واحد ,2 قرأ عليه الموطأ الى 
الرضاع قراءة درابة » وكان حسسن الأدب مع المصنفين , اذا وقف على اشكال 
يقول ما فهمنا مرادهم , وكان اذا أشكل عليه شىء لا يفتأ حتى ينحلى عنه الاشكال, 
وقرأ عليه أول الصحيحين والشفا . واجازه باقى الستة . وكل ما يجوز له وعنه 
روايته » يروى عن اللقانيين . وكان يستحضر مسائل الرضى حتى كان يعلم فى 
أى ورقة هى المسألة . حضر البدر عنده فى جامع الازهر فى التفسير وخليل 
.....هرة وفى المغنى , وكان فى ءاخر عمره يحب الحج . ويطلب من الله أن 
تكون خاتمته هنالك فتوفى بعد أن حج وزار فى الحجة سيئة سيمع وسيعيدن 


وتسعمئة , وكان كثيراً ما بنشد فى ثاعالاءد راة 


ومن شيوخ البدر أيضاً يوسف المدعو جمال الدين ابن زكرياء المغير 
طلبة العلم بمصنئفات والده, قرأ عليه المخارى الى كناب الصلاة ,2 أوله بحق روايته 
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عن والده الشسيخ زكر باء وشيخ الاسلام ابراهيم بن أبى شريح الشامىء والقلقشندى 
ابراهيم وشيخ الاسلام السيوطى , والامام أبى الجود محمد الشهير بابن النجار 
الدمياطى 2 وشيخ الاسلام عبد البر بن الشحنة الحنفى ٠‏ وشيخ الاسلام ابن 
الكركى ابراهيم بكاف وراء مفتوحتين » ثم كاف مكسورة . 


ومن شيوخ البدر أيضاً أبو عند الله محمد بن الولى العارف أبى الصفا أحمد 
شهاب الدين بن الشيخ العارف أبى الفضل عبد الرحمان بن الاستاذ الوارث 
القطب الربانى العالم صاحب الكرامات » سيدى محمد شمس الدين أبي الاخلاص 
التيمى البكرى الصديقى الشاذلى الشهير بالحنفى , قال البدر أنه ءاخر اجتماع 
له مع والده أى البدر ضمه ضمة فهم منه أنها وداع , ولم يجتمعا بعد ذلك , أجاز 
له الطبلسان , وارخاء العذبة , والجلوس على السجادة , وتلقين الذكر . أخد عن 
الشيخ عبد القادر الشاذلى صحيح البخارى عن الشساوى شهاب الدين أحمد بن 
طريف » عن أبى الفضل العراقى . 


ويروى البكرى المذكور أيضاً عن قريبه أبى الخير خير الدين ابن القطب 


ويروى البكرى أيضاً عن الديمى نسبة لقرية من قرى مصر . 


وهن شيبوخ البكرى الامام السيوطى , يروى عن أربعة من أصحاب الميدومى » 

ومن شيوخ البكرى , زكرياء . والقاضى شهاب الدين الصيرفى . وكلاهما 
عن ابن حجر ؛ ونور الدين الفيشى من أصحاب ابن حجر , وعلم الدين البلقينى ' 
والحلال المحلل . 
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ومن شيوخ البدر أيضآ خاتمة المحدثين » من ظهرت فيه دعوة جد الحسس 
ص الله عليه وسلم : نضر الله امرءآ سمع مقالتى » الحديث : محصد بن أحمد نجم 
الدين الغيطى المصرى , سمع عليه من صحيح مسلم ومن البخارى ,» وسمع عليه 
الحديث المسلسل بالأولية , وأجازه اجازة مقرونة بالمناولة . 


من شيوخ النجم المذكور زكرياء » وكمال الدين أبو الفضل محمد بن على 
الُمُادرى الطويل قاضى القضاة , والسيد أبو البقاء محمد بن السيد حمزة الحسينى؛ 
والشيخ عبد الحق السنباطى » والأمير بن النجار والبدر المشهدى , والشيخ 
أبو السعود شهاب الدين بن الشيخ عز الدين عبد العزيز السنباطى . 

ومن شسيوخ البدر أيضاً المسند المعمر .بهاء الدين محمد الشسنشورى (103) 
نسبة لقرية بمصر أبى عبد اللّه بن نور الدين على العجمى التركى 2 عرف جللده 
ووالده بالعجمى . الشافعى ,. يروى عن زكرياء , والجلال السيوطى , والفخر 
الديمى » سمع عليه من صحيح البخارى والموطأً ومسلم » وأجاز له الستة والشفاء 
والسيرة وغيرها , ويروى عن الطويل والشيخ عيد الحق السنباطى والقلقشندى, 
وأجاز البدر فى تواليف السيوطى وزكرياء وخصوصا عشاريات السيوطى ٠‏ 


ومن شيوخ البدر المعمر المسند شرف الدين موسى الشهير بالبلقينى 
الحنفى . أخذ عن الحلال الأسيوطى وقاضى القضماة ابراهيم الكر كى . 
ومن شسيوخ البدر ايضاً الشيخ محمد بن أحمد بن أحمد الفيشى نسببهة الى 
قرية من مصر , أبوه وجده عالمان , أخذ عنه البدر سيرة شيخه خاتمة المحدنين 
الشيخ محمد الشامى العثمانى الشافعى تلميذ السيوطى المسماة سسل الهدى 
والرشاد فى سسسرة خير العباد , وأجاز له الموطا والبخارى وجميع ما يجوز له 
3 فى الطرة امام كلمة الشنشوري ها إلى : 


بشينن معدمتن ٠‏ الأولى مفتوحة . والثانية مضمومة , بعدهما تون وواو 2 ثم راء بعدها مثناة 
تحتية . نسسية الى قرية هن قرى مصر 
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وعنه روايته . من شيوخة شمس الدين اللقانى . والمعمر الرحلة محمد 


بن عمر النة ملى » والرحلة الشميخ أبو حفص عمر العبادى شيغ البرقوقية وغيرهم . 


ومن شسيوخ البدر نور الدين القرافى الأنصارى » قرأ عليه الحديث المسلسل 


بالأولية من صحيح البخارى أوله وءاخره , وأجاز له ما له من رواية ومؤلف . 


ومن شسيوخ النور قاضى القضاة شيخ الاسلام محمد التتائى المالكى شارح 
خليل وصاحب السلسبيل الفائض فى علم الفرائض , قرأ عليه كتابه المذكور 
والفاتحة , وأجاز له كل ما يجوز له وعنه . ويروى عن السيوطى ٠‏ وقرأ على مشسايخ 
السيوطى الشهاب الحجازى شاركه فيه الطويل وهو أعلا من عنده , ويروى النور 
المذكور عن المقرى قريشس العثمانى البصير عن شمس الدين الجزرى شيخ 
السيوطى عن الشسمس ابن الحبار عن محيى الدين النووى . 


'ومن أشياخ البدر والده شرف الدين بحيا بن عمر بن يونس سبط ابن أبى 
جمرة من قبل الأم » ينتمى لسعد بن عبادة سيد الخزرج , أخذ عن اللقانى قرأ 


ومن أشياخه , أعنى البدر , زين الدين عبد الرحمان بن على الأجهورى بضم 
الهمزة ثم جيم ساكنة ثم هاء مضمومة ثم واو اء ألم راء مكسورة نسبة لقرية من مصرء 
أخذ عن الشهاب أحمد الفيشى واللقانى » رزق السعادة فى التلاميذ , واتخرج به 


سنيدى أحمد بن سبيدى أحمد بن عبد الحق السنباطى السافعى والبدر المذكور . 


ومن أشياخ البدر أيضا الولى الصالح سيدى عبد الرحمان التاجورى الورع 
الزاهد , أخذ عن اللقانيين , وكان ناصر الدين اللقانى يقول فيه : من أراد أن بنظر 
اللى أحد من الصحابة فلينظر المه . وبخاطبه بمخاطبة السادة , أكثر طلبتهة من 
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المغاربة , حضر عنده البدر المدونة والرسالة والموطأ . وربما وقع البغط بين 
البدر وبينهم » فيقول الشيخ الحق مع المصرى , ولم بعلم أنه ذكر الدنيا بتسىء 
ولبت ولو قد اولميانى تحسيرا وفات مرام كان حالى به اعتلا 

ولسهة: 

رب متعنى دواجهما يبصدبق وخليل 

سند البدر المذكور فى خليل عن حماعة عن الشمس اللقانى عن نور الدين 
السنهورى بفتح السين وضم الهاء نسبة الى قرية من مصر . 

أحاز لسيخنا القصار فى الصحبحبين والموطأ وياقى الكتب السئتة 
والشفا والسيرة وجميع ما يجوز له وعنه روايته بشرطه من مقروء ومجاز وجميع 
المرويات والمؤلفات والمساند والمعاحم » والمستخرجات », والمشيخات ٠»‏ وأجزاء 


وأصول وكلام وتصريف ووعظ ونحو ومعان وبيان وبديع وتاريخ . 


وتواليف البدر القرافى شرح مختصر خليل سنماه عطاء ابله الحليل الجامع 
ما عليه من شرح حميل» جمع فيه بهرام والمواق وحلولو والستباطى وحاشية ابن 
غازى , والقول المأنوس عل القاموس . وأحكام النحقيق فى أحكام التعليق , والدرر 
النفائس فى هدم الكنائس . والدرر المنيفة فى الفراغ عن الوظيفة 2 والدرر 
المنثرة . فى هبة أم الولد والمدبرة . وهداية السالك لمعرفة أسماء شراح مدونة 
الامام مالك ,. وشرح الموطأ , والمدونة . ونقييد على أوائل من الحديث , وبهجه 
النفوس فى محاكمة بن الصحاح والقاموس , وذيل عل الديباج لابن فرحون فى 


ولما حدث البدر المذ كور شيخنا القصار فى كتابه بالفاتحة من طريق الحان 
أنشسد لنفسه : 


خصصتك أمرا ليس يخفاك شائنه فشسد بدا واداب لجسم مفاخم 
وكن حاملا للعلم تحميد سسرة و تلهقى رضا البارى بحسن الذخائر 


وحد ووحد بالنة فى طلب العا ثللااحظ واحهة أئله فى الوم الاخسر 


وكان تاريخ اجازة البدر المذكور لشسخنا المفتى ابى عبد الله القصار فى 


ع 
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قلت :. وأحازنى شيخنا المفتى التسيخ القصار صاحب الترحمة جميع ما 
يجوز له وعنه روايته بشرطه . وكانت اجازته اباى بوم سفرى من الحضرة الفاسية 
الى تلمسسان حماها الله يوم الخميس سسمابع عشر القعدة من عام عشرة وألف , فمما 
أحاز نيه الحديث المسلسل بالأولية . وهو أول حديث سمعته منه . قال حدثنا 
حار الله تعالى سيدى محمد خروف الانصارى التونسى . ومههمو أول حديث سمعته 
منة 


٠‏ وشسيخنا ولى الله تعالى سيدى رضوان رحمهما الله تعالى . وحمو أول حديث 


سمعتة منه سنده , قالا خدننا شيخ الاسلام سقين 2 وهو أول حدانث سلمعنأه 
منه . قال حدثنا شيخ الاسلام زكرياء . وهو آول حديت سسمعته منه . قال حدتما 
ابن حجر . وهو أول حديث سسمعته منه ؛ وبقية السند فى فهرسة ابن ححر اللى 
عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما . قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : الراحمون بر حمهم الرحمان تارك وتعالى . ارحموا من فى الأرض 
برحمكم من فى السماء . قال الترمذى حسن صحيع ؛ وقد رفعت الحديث من ابن 


حجر الى عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما فى ترجمة الامام الكبير 


الشهير أنى العباسن أحمد بن أبى العافية المكناسى الشهير بابن القاضى فاغنا 


ذلك عن تكراره (164) . 


وأخمرنى شيخنا القصار المذكور حفظه الله بموطا امامنا مالك رضى الله عنه 
اجازة . قال أخيرنى به السيخ الولى الصالح أبو النعيم رضوان بن عبد الله الحنوى 
قراءة لبعضه وسماعا لبعضه واحازة ومناولة لجميعه . وحدثتى به عن مفئى فأس 
ومحدتها أبى زيد عبد الرحمان بن أحمد بن على القفصرى العاصمى الشهير سقين , 
عن شيخ الاسلام القلقشندى وزكرياء عن ابن الفرات عن ابن جماعة عن ابن الزبير 
عن ابن خليل عن ابن زرقون عن الخولانى عن الطلمنكى عن أبى عيسى عن عبيد 
الله بن بحيا عن أبيه عن مالك رضى الله عنهم . 

وأعلى منه به الى ابن الفرات عن ابن أميلة عن ابن البخارى عن المؤيد عن 
السيدى عن البحيرى عن زاهر عن العباس عن أبى مصعب عن مالك . 

وحدننى به شيخنا القصار أضا عن شيخ الاسلام أبى الطبب الغزى احازة 
عن زكرياء بسسنديه , وهو أعلا منهما والحمد لله . 

الجامع الصحيح للامام محمد بن اسماعيل البخارى , أخبرنى به شيحنا 
القصار المذكور احازة عن أبى النعيم رضوان قراءة عليه الا قليلا واجازة ومناولة 
لجميعه . عن سقين قراءة عليه غير مرة , عن زكرياء والقلقشندى , عن ابن حجر ٠‏ 
عن التنوخى . عن الححار , عن الزبيدى عن أبى الوقت . عن الداودى . عن 


الفربرى , عن البخارى رضى الله عنهم . 
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وأخبرنى به أيضاً عن الغزى عن زكرياء وهو عال . 

وأخمرنى به أيضاً عن المنفرد بالمنطق والكلام وأصول الفقه والبيان بفاس 
حار الله سيدى محمد خروف الانصارى رحمه الله سماعاً لبعضه . قال بقراء 
صديقى العالم الصالح سيدى ابراهيم ابن شيخى ولى الله الفقيه الفرضى الاسستاذ 
النحوى سيدى أبى شامة ابن شيخى الفقبه المحصل سيدى عبد الرحمان اس 
الفقيه المحصل سيدى ابراهيم الدكالى رضى الله عنهم . ومناولة لبعضه واجازة 
لجميعه عن شيخ الاسلام الكمال الطويل القادرى عن الحجازى عن ابن أبى المجد 
عن الحجار به , وهما عاليان والحمد لله على ذلك كثيرا . 


صحيح الامام مسلم بن الحجاج النيسابورى رضى الله عنه . أخبرنى به 
اجازة عن ابى النعيم رضوان سسماعا لبعضه بقراءة أبى اسحاق ابراهيم بن ابى 
شامة السابق واجازة ومناولة لجميعه عن سقين قراءة لجميعه . عن زكرياء عسن 
الزركشى ؛ عن البيانى عن ابن عساكر عن المؤيد عن الفراوى عن عبد الغافر عن 
الجلودى عن ابن سفيان عن مسلم . 

وأخبرنى به أيضا عن الغزى عن زكرياء به . 

وأخبرنا به أيضاً عن خروف عن الطويل عن العلم البلقينى عن التنوخى عن 
ابن حمزة عن ابن المنير عن ابن ناصر عن ادن مندة » عن الجوزقى ؛ عن مكى » عن 
مسلم رضى الله عنهم . وهما عاليان والحمد لله » فيقع بسب ما ذكر فى ثنائيات 
الموطأ وثلاثيات البخارى بينى وبين حبيب الله ومصطفاه من خلقهة سسيدنا محمذ 
صلى الله عله وسلم خمسة عشير . 

وأخمرنى شيخنا المدذكور أبقاه الله احازة , قال : أخيرنا الغزى اجازة , 
عن زكرياء . عن ابن الفرات . عن ابن أميلة . عن ابن البخارى . عن ابن طبر زد , 
عن ابن عبد الباقى . عن اسحاق الحنيلى . عن أبى محمد البزار . عن أبى مسلم . 
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عن محمد عبد الله الأنصارى , عن حميد , عن أنس أن الربيع بنت النضر عمته 
لطمت جارية فكسرت سسنها فعرضوا عليهم الارشس فأبوا . فطلبوا العفو فأبوا , 
فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص , فحاء أخوها أنس بن النضر 
فقال با رسول الله أتكسر سن الربيع ؛ والدى بعتك بالحق لا تكسر سسنها , قال : 
با أنسسى كتاب الله القصاص » فعفا القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » رواه البخارى عن الأنصارى . هذا عن 


حميد , عن أنس ويقع لى بثلانة عشر لكن حسن . 


وأخبرنا رضى الله عنه اجازة قال : أخبيرنا الغزى اجازة عن زكرياء عن ابن 
الفرات عن ابن أميلة عن البخارى عن الصيدلانى عن الحوزادنية عن ابن ريزة 2 
عن الطبرانى , حدثنا عبيد الله بن رماحس القيسى برمادة الرملة سسنة أريع وسبءس 
ومئتين , حدننا أبو عمر زياد بن طارق . وكان قد أنت عليه مئة وعشسرون سمنة . 
قال سسمععت أبا جرول زهير بن صرد الحشمى يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوم حنين يوم هوزان ذهب يفرق السبى والشاء فأنشات أقول 


هذا الضشعر : 


أمنن علينا رسشول الله فى كترم 
أمنن على صبية قد عاقها قدر 
أبقت لنا الدهر هتاقا على حزر 
ان لم نداركهم نعماء تلشرهطا 
أمدن على نسسوة قد كنت ترضعهيسا 
اذأنت طفل صغير كنت ترضعها 
لا تحعلنا كمن شالت تعامتيسيه 


أنا لتشكر للنعماءاذ كفرت 


فانك السرء ترجوه وتنتظطبير 
شتت شملها قلى دعهرها تيار 
على قلوبهم الغماء والعم دير 
نا أرجح الناس حلما حن بختيسسر 
اذ فوك تملاه من محضها الدرر 
واذ بن بنك ما تاتى وما 0 
واسشبق منا ثانا معشر زط تير 


وعندنا بعد محمذا المسوم مدخسسسر 
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نا نؤمل عفوا ملك تلسست ة محذى اللرية اذ تعفو وتنت صم 


فاعف. عفا الله عما أنت راعسنة ينوم القيامة ات بهوق لك الظفكم 


قال : فلما سمع النبى صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال : ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب فهو لكم . وقالت قريششس : ما كان لنا فهو لله ولرسوله . وقالت 


3 


الأنصار: : ما كان لنا هو لله ولرسيوله صححه الفضساء المقدسى . ونازعه ادن 


حجر فى تصحيحه . ومال الى أنه حسين . وأحاب ابن عباسن عما تكلم به ابن عبد 


المر وغيره وأطال فى ذلك . 


وأخبرنى رضى الله عنه احازة قال أخيرنى الغزى احازة عن زكرباء . عن ابن 
الغرات . عن ابن جماعة . عن مونسه . عن عقيفه . عن حمزة العلوى . عن أبى 
الشيخ ٠‏ حدتنا محمد .بن زكر باء القرشى . حدننا عند الله بن مسلمة القعنبى ؛ عن 
محمد بن المنكدر ٠‏ عن خجابير . قال قال رسيول الله صف الله علية وستلم : كل معروف 
صدقه . وان من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق . حديت حسن من هذا الوحه » 


وقد ورد لمسملك صحبح 3 ع عدا الطرابق 


شارة عظيمة : قال محمد بن عند العظيم المندرى لراءيه فى النوم : دخلنا 


5 


الحنة وقبلنا بد النبى صى الله عليه وسلم . وقال ابشروا. كل من كتب بيده فال 
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نه مة فكانما 35 سسقت له الدنا : حداف جما ٠‏ زرفاه عنة شب م4 الاسساللام الديمى . 
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تصانيف الامام عياض بن موسى بن عياض اليحصبى رحمه الله : أخبر نا بها 
شيخنا الامام ابو عبد الله صاحب الترجمة أبقاه الله اجازة » عن أبى النعيم رضوان» 
عن سقين . عن القلقشندى . وزكرياء . عن ابن الفرات , عن الدلاصى : عن أبن 


تامنيت , عن ابن الصائغ عنه . وعن الغزى عن زكرياء به , وهو عال والحمد لله . 


نصانيف القرافى وابن حجر وزكرياء : أرويها عن شيخنا القصار المذ كور 
عن أبى النعيم رضوان , عن سقين , عن زكرياء . عن ابن حجر عن العراقى » وعن 
الغزى عن زكرياء عن ابن الصلاح , أخبر نا به أبقاه الله اجازة عن رضوان 
سماعا لبعضه ومناولة واجازة لجميعه . عن سقين , عن زكرياء , عن ابن حجر , 
عن ابن أبى المجد , عن ابن المهتار . عنه , وأخبرنا به أيضا عن الشيخ خروف ', 
عن الطويل . عن الحجازى . عن ابن أبى المجد به , وأخبر نا رضى الله عنه وابقاه 


بتصانيف العراقى أيضا عن خروف عن الطويل عن الحجازى عنه . 


رسالة ابن أبى زيد رضى الله عنه : أخيرنا بها رضى الله عنه احازة عن الشيح 
رضوان . عن سسقين . عن زكرياء . عن ابن الفرات . عن ابن أميلة , عن البخارى ٠‏ 
عن الخشوعى . عن الرازى عن ابن الوليد , عنه . وهذا عال . وأخيرنا بها عن 


الغزى عن زكر باء ٠‏ وههذا أعلا والحمد لله . 


مختصرا ادن الحاحب الأصلى والفرعى . أخبر نا بهما رضى الله عنه اجازة عن 
الشيغ رضوان . عن سسقين . عن زكرياء . عن أبى الفتح المراغى ٠‏ عن أبى طلحه 
الحراوى . عن الدمياطى . عنه . وأخيرنا بهما أيضا عن الغزى , عن زكر ياء به . 


تصانيف الامام البيضاوى . أخبرنا بها رضى الله اجازة عن رضوان عن 
سقين عن زكر باء . عن ابن ححر . عن أنى هريرة اسن الحافظ الدذعبى ٠‏ عن اس 


الياس عنه . وأخبرنا بها أيضا اجازة عن زكرياء به . 
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جمع الجوامع لابن السبكى و<ميع تصائيقه : أخيرنا بها رضى الله عنه 
احازة عن رضوان . عن سقين . عن زكرياء . عن ابن الفرات , عنه , وأخيرنا بها 
أيضا احازة عن الغزى عن زكرياء به . 

البرهدة . أخبرنا بها أبقاه الله احجازة عن رضوان , عن سقين » عن زكر باء 
عن ابن الفرات عن ابن جماعة عن الناظم » وأخيرنا أيضاً بها احازة عن الغزى س 
زكرياء به . 

وأتصل سيد نا القطب الجامع سسدنا ومولانا عمد القادر ١‏ لكيلا نى عن 
شسخنا القصار المذ كور ٠‏ عن رصوان , عن سسلقمن »2 عن زكر باء (165) عن ابسن 
حجر عن التنوخى . عن الححار . عن ابن القسيطى . عنه . وأتصل به أيضاً عن 
الشيخ القصار المذكور . عن خروف . عن الطويل القادرى , عن الححازى . عن 
ابن أبى المحد , عن الححار نه واتصل سند نأ ومولانا أنى الحسن الشادلى 
عنه عن رضوان . عن سقبن , عن القلقشندى . عن الواسطى . عن الميدومى , 
عن ألى العباسن المرسى , عنه . وأتصل سسد نا ومولانا أبى عبد الله الساحلل عنه 
أعنى القصار . عن الاستاذ أبى العباس التسولى . عن الدقون , عن المواق ,2 عن 
الصناع . عنه . 

وأجازنا شيخنا المذكور أبقاه الله كناب قوت القلوب للامام أبى طالب المكى 
رحمه اللدعن الغزى عن زكرياء عن ابن الفرات عن ابن جماعة . عن ابن الزبير , 
عن ابن السارى . عن الححرى . عن عبد الحق بن عطية ؛ عن أبيه غالب . عن أبى 


1 شرى ١‏ عن أنى طالب المكى رصى الله عن جمبعهم دمنة و كرمه . 


5ا) فى الطرة ١‏ كء م لت راي بأء عام ادك ونوثى عام (20()» فعمره مله سينلةه راحمة ألله 
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كتاب احياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى رضى الله عنه , أخبرنا به اجازة 
عن الغزى + عن زكرياء . عن أبى النعيم رضوان الحافظ .عن ابن أبى المحد ء 
عن سليمان بن حمزة , عن محمد بن حماد الحرانى . عن أبى سعد عبد الكريم 
السمعانى . عن محمد بن نابت . عن أبى حامد الغزالى سماعا رضى الله عنهم أجعين . 


وأخبرنا بهما أيضا رضى الله عنه اجازة أى بالاحياء والقوت عن رضوان . 
عن سقين , عن زكرياء به , وأخبر نا رضى الله عنه اجازة عن الغزى , عن زكرياء , 
عن ابن الفرات . عن ابن حماعة , عن ابن الزبير » عن أبى عبد الله محمد بن عياض» 
عن الخشوعى , عن أبى عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الحطاب . عن محمد 
بن أحمد بن عبد الوهاب البغدادى , عن موسى بن عرفة السمسار . عن أبى عمرو 
أحمد بن الفضل النفزى , عن اسماعيل بن موسى , عن عمر بن شاكر » عن أنس 
بن مالك . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأتى على الناس زمان الصابر 


منهم على دينه كالقابض على الحمر ,2 انتهى . 


قلت ولنقتصر على حمذا القدر من أسسانيد ششسيخنا الامام المفتى أبى عبد الله 
القصار المذكور أبقاه الله فانها كثيرة جداً . وكذلك مسلسلاته فى جمله من النطم 
بأسانيدها الى أربابها لم أذكر منها شيئاً خوف الاطالة , منها ما أنشدناهم فى 
عمود احازثنه . قال أنشدنا أبو العباس التسولى ؛ قال أنسدنى أبو العساسسى الدقون: 
قال أنشدنى أبو عبد الله المواق » قال أنشدنى المنتورى . قال أنشدنى ابن بقى. 


قال أنشدنى ابن شاطر ؛ قال أنشسدنى أبو العباس أحمد بن البناء الأزدى . 


قصدت الى الوحازة فى كلامى لعلمسسى بألصواب فى الاختصار 
ولمى أحذر فهوما دون فهمى ولكن خفت ازراء الكلار 
فسأن فحولة العلماء شأئدى وشاأن السبسط تعليم الصغار 
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ولما طلبت منه حفظه الله الاجازة كنب لى خطه وأذن لى فى كل ما بحوز له 
وعنة روابته شرطه المعتبر عند أهله , وأنشدنى حنئد لنفسه وذلك بمصر بة 
بدويره جامع القرو بسن المعمئة لامام الصلاة 9 
أحززت لكم مرونا مطلقا وما لاطا سائلا أن ترحهموا! بدعاء 

وكان مولده حفظهة الله سنة أربعين أو نسع وثلانين والسعمئة . 

وأماما صدر عنه من النا ليف فأخبرت أن له حاشية عجيبة على شرح الكبرى 
للامام السنوسى انتقد قنها كثيرا من حاشية المنجور . وله غيريها مما لم 
تحضير نى تلعبيلة 8 


ومن نظمه رحمه الله . وهو نظم فقيه : 


ألفين واننانسن وستمئسة أسند للب النخارى بثست 
وقال أنضا 


وقال أنضما أدامه الله فى خبر الواحد المحتج به . 

وصل عدالة وضيط عاض د ما شد ما اعتل لتقل الواحد 
وقال أيضما حفظه الله دمدح صحاح الجوهرى رحمة الله . 

حزى الله عنا الجوهرى يحللتسة كسا كلنا من نتاحه المر تضما تاحا 

اذا ماارءا ياقوثة منهة مشكغل يدوت فقاعطا الملك من كان محتاحا 
وقال يدم أم الفواحتس : 


ما 1١‏ ع 5 الحم ان اتلسسسسةه لا بول < بهن تدعب العقغدتل هو لا 


331 سه 


وقال حفظه الله فى أدوات الاستفهام جمعها فى بيت واحد : 

فهل أى ما من أين أيان كيف كلم همتى همز أنى أم سلن عن الحكم 
وقال حفظه الله : 

نلائة لا ملامون عسلقفى خلق قد سساء ذو مرض والحوع والعدم 


ومن فوائده حفظه الله من استدل فى الضرورى عمى من حيث يبصر وجهل 
من حيث يستبصر , قاله الباقلانى 2 نم نظمه الشيخ القصار المذكور فقال : 


مهن استدل فى الضرورى 5 من : 85 71 ولك | م 
من حيث ستيصر قاله الامام الباقلانى محقق الك لام 


وقال حفظة الله بمدح سعد الدين التفنازانى رضى الله عنه : 
جزى الله سعد الديين منى بحنة 0 وأسكنه منها بخير مهقام 
فقد كنلت أهواه فزاد مح سسية دما ساق من رضوان حبر امام 

وقال حفظه الله وقد ظهر فى وحهه أثر عضي الناموس بالحضرة المراكسية : 
لما وعا قلستى محنتية حمس خفمه دام الامام بها أبو السصامصس 
ظهسرت شواهدها بوحهى أنحما والنحم هاد شاهد للتاسن 

ووحدت بخطه حفظه اله أثناء رسالة كتب لثسخنا تلميذه الامام الفرضى 
العلامة أبى العباسس بن أبى العافبة الشهير بابن القاضى أبقاه الله ما نصه : وبعد 


أعزكم الله فقد حملنى الفرح على أن قلت : 


يا سيدى ابن القاضى شرفت الوطن بمصنفاتكم وحليت اللزمن 
0 : الي 35 ع ٠.‏ 00 0 
فأطال ربى للزيادة عم رك م2 وأدام شب وع العلوم مع المت 


مولاى أحدمد عالم الخلفاء من أحساء العللوم وأعملها نحل الحسد, 


فهذا ما وقفت عليه من نظمه حفظه الله. وهو الآن متولى خطة الفتيا مضافة الى 
الامامة والخطابة. وقد كنت تر كنه عزل عنالفتيا وجعل مكانه الفقيه القاض ىأ بوالحسن 
على بن عمران حفظه الله . نم أخبرنى الثقة نى هذا التاريع أنه لما قدم مولانا أمير 
المومنين المنصور بألله أند ألله أوامره وظفر أحناده وعسياكره الى الحضرة الفاسية 


رد اليه الفتيا . وولى الفقيه ابن عمران قضضاء حضرة الإمامة حماها الله . 


وكان سسبب تلقيب صاحب التر حمة بالفصار عنى ما أخبر به أن رحلا قصارا 
قدم على بعضى احداده بالوصية فحرت عليه وهو حفظه الله بادى الصلاح ذو تؤدخ 


وسمت حسسن مع التواضع ولبن الحانب . وله خزانة كتب عظيمة جدا جمعها كلها 


من غير أن يترك أسلافه من ذلك شمينا . والله تعالى يعينة وبلنجده بمنه وكرمه . 


هذا ءاخر الغرض المتعلق به على سيل الاختصار , وصلى الله على مولانا محمد 


وآله وصضصححيه وسلم . 


7 - على بن عمران السلاسى 


الفقيه القاضى المفت العلامة المتفنن أعجوبة الزمان أبو الحسن على بن عبد 
الرحمان بن آحمد دن عمران السلاسى . 


قاضى الحضيرة الفاسسية ومفتيها . وموى العلوم على أحسن الوجوه لطلابها 
ومؤنيها . حافظ لا تدرك غابته . ومحقق حمدت فى فهم العلوم سبعايته . يقوم 
على مختصر خلميل أتم قيام يستيقطظ لازالة الإشكالات والناس نيام . مع المشاركة 
فى التفسسير والأصلين والبيان والمنطق والنحو . وله رواية فى الحديث عن 
الشيخ أنى راشد بعقوب المدرى . وعن المفتى أبى عبد الله القصار 2 وقرأ عل 
المدرى الحوفية قراءة تحقصق فظهر منه من حسن الفهمى ما تعحب منه من حضيره : 


ععاه : 503 موا 8 8 قيس - 0 ]- م 
واأحد عن الندرى انضما نلخشص أن المناء الازدى ردمة الله 2 واحد التجو عن الى 
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العباس أحمد بن على القدومى رحمه الله 2 وأخذد أنواع العلوم عن الشيح الاستاذ 
النحوى أبى العباس أحمد بن على الزمورى , ولازمه كثيرآ وبه كان جل انتفاعة , 
وبه تأدب . وأخذ عن غير من ذكر من مشيخة عصره , ثم برز على أعلام المغرب 
حفظ وفهما . وقد حدلت أن مولانا أمير المومئين المنصور بالله أبده الله قد ولاه 
فى هذه الايام قضاء الحضرة المراكتسية حاطها الله » وناهيك بمن ينتقية أمير 


المومنين نصره الله لقضاء حضرته . 


وهمدذا الشيخ صاحب الترحمة حفظه الله ءابة من ءايات الله فى السير فكاد 
أن بحفظ اكتفاء الكلاعى عن ظهر قلب حتى لا يند عليه منه شىء . وسرد تلك 


القصائد المطولات التى فيه حسبما شاهدته . 


قلت : وأول بوم دخلت فاسيا حاطها الله رابع صفر من عام تسعة وألفف 
حضرت مجلس صاحب الترجمة فى مختصر خليل وبحلقته جمع وافر من نجباء 
الفقهاء » فوجدته فى القراءة عند قول صاحب المختصر فى الفريضة المثبرية 
لقول على رضى الله عنه صار ثمنها نسعاً . فتقل هذا المترحم له هنالك ما ذكر 
الشراح 2 نم استطرد ما ذكره العقبانى بلدينا الامام القاضى ستندى سيعيد رحمه 
الله » وبعد ذلك قال ان الضمير فى قوله ثمنها يعود على الزوحة فسلمه جميع 
الحاضرين , وكنت وراءههم لست فى الحلقة الأولى لكونى غريباً لم أتجرأ أن أجلس 
معهم فى الحلقة لقصور باعى فى العلم بالنسبة الى أولئك . فقلت حفظكم الله ان 
الضمير يعود على الفريضة لا على الزوجة , فقال بعض الحاضرين لا خصوصية اذن 
للثمن . لأن كل فرض فى مسائل العول ينقص صاحبه منه , فالتلثان للبنتين فى 
مسألننا قد نقصا. وكذا السدسان اللذان للآأب وللام » فقلت وهذا مشترك 
الالزام قلا خصوصية للزوجة كما هو ظاهر ؛ على أنا نقول انما خص الثمن بالداكر 


لقوله فيه صار تسسيعا . وذلك أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يخطب فسى 


سس ا عا ا 
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خطبه فاصلة العين ؟ فلما سئل عن هذه المسألة قال صار تمنها تنسعا على فاصلة 
خطبته . ومر فى خطبته . فقال الشيخ صاحب الترحمة ما ذكرته حسن ان كان 


3 


نم ما بعضد أن الضمير بعود على الفريفية لا على الزوحة . فقلت هذا أبو اسحاق 


كزوحه وأبوين وابنتين قأعلم فان العلم للانسان زيمن 
وزهى النى ندعو نها للممسس ناير دو نينا فاعلم سن بها واذكاير 
اذ سائل مسال عننا خاطا عنها فافتاه عنها محاوب سا 


ققال الصواب ما ذكرت ٠‏ فاراد بعضى الحاضرين المعارضة فقال له الحق 
ما ذكر . ولسس اعتراضك بشسىء . وانما ذكرت هذه الحكاية لآحل الانصاف الذى 


وقع من شيخنا صاحب الترجمة حفظه الله وذلك شان الأكاسر ٠‏ ووقع يننا فى 


ذلك المحلس أبحات قد نها فى 00 عيده العحاله 5 


ولصاحب الترجمة حفظه الله نظم رائق . وأمداح فى أمبر المومئين هولانا 


المنصور بالله وولى عهده مولانا المامون أيدهم الله . فمن ذلك قوله فى بعضص 


الموالد الشريفة : 


اهاج اشتياقى حاحم ف مسإ فللدمعم فى صحن الخدود مسبل 
ودمعى سريم للعقق مضارع ووجدى وليلى واقر وطويل 
وههى طويلة من غر قصائده حفظه الله لم أقف على باقيها . 


اروا الحديث عن العقيق وبانه 
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وقال أسسماء الله مخمسسا ستى أمير المومنين مولانا المنصور بالله وقد 
رمانى لحظ منه ابيا قوم قات سير فيا عحبا من فاتر وهو بلاتيرل 
ولما حنا حبى ومالى لنسائ سير طرا قت حماأه والأسود حطوادر 


به فتولى فى الظبا وهو بشرد 


ألم يدر الى مقدم ومة مم وفى الحرب والهيجا همزبر وضيغم 
وأ 0 أدالى ما الخميس العرمرم معلمنت عءاسياد الشرا كيف تقلم 


وعلم غز لان النقا كمف تسرد 


٠ ٠ 5 6 .. 1 

القاضى العلم العلامة المشارك البيانى أبو القاأسم بن محمد دن أنى القاأسم 
بن محمد ابن أبى النعيم الغسسانى . قاضى حضرة فاسى حماها الله . 

لقيته بها واستفدت منه . وقرأت عليه نحو النصف من التلخيص وأخدته 
عنه , انفرد بمعرفة البيان وبرز فيه على أهل عصره , وعز نظيره فى الأمصار فلا 
حرم أن دعى عز دز مصره مع المشاركة فى الأصلين والمنطق والعرسية والعروض 
والقيام بعلوم التفسير . قد نسب من ذلك الى الفخر وورثه ارث ذوى الفروض . 

ولما أدست من الحضرة المراكشسية حماها الله وافدا على ولى العهد أنحده الله , 
قام شسيخنا المذكور على قدم اعتنائه , حتى قضنما الغرض فأوقف فكرى بصنيعه 
على مساحد مدحه وثناثله . 

أخد حفظلة الله عن الامام المنحور . وعن القاضى الحميدى , وعن المفتى 


السم اس ر ألله جمتعهي , ودعب نط١‏ ذكر 
راج رحم جميعهم ؛ وغيرهم ممن يطول ذكره . 
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وحمو أحد القواسم المشسهورين بالمغرب » والثلاثة الباقون سسيدنا الماهر 
أبو القاسم الوزير أبقاه الله . والقاضى أبو القاسم بن قاسم بن سسودة رحمه الله , 
والعروضى القاسم بن ابرامميم المدحن القصرى . وصاحب الترجمة أدراهم , الا 
أن أبا القاسم الوزير حفظه الله احتص بمعرفة علم الطب , وصاحب الترحمة 


شارك فى سائر العلوم أتم مساركة . 


الفقيه العلامة الخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن عبد العزين بن عبد ال حمان 
بن محمد بن محمد بن ابراهيم المشستراثى الشهير بابن ابراهيم , من أهل فاس . 

لقيته بها . وبيتهم بيت علم وصلاح . كان جده الامام عبد الرحمان بن 
ابراحميم علم عصره , أخذ عن ابن غازى وغيره . وأخذ عنه مولاى العم المفتى أبقاه 
الله » والشيخ المنجور . وغبرههم , وعمه الامام أبنو القاسم من أكابر الأعلام . أخذ 
عنه الاستاذ الزمورى . والحافظ الترغى ٠‏ وبلدينا المفتى أبو عبد الله المرى 

أخذ صاحب التر حمة عن القصار . ومشسخنا أبى العباس أبن القاضى 2 وعن 
السراج , والحميدى , والرزمورى . وغيرهم من أعلام ذلك العصر , وله مشار كه 
تامة فى الفقه والأصلين والمنطق وعلوم الحديث وغمر ذلك . 

وأخمرت أنه سافر فى حمذا التاريخ لبلد السودان الشاسعة . ولا أدرى ما 
سبب ذلك مع أنه كان خطيا بجامع باب الجيسة من الحضيرة الفاسية حماها اله . 

وله محالس للتدريس . وله نظم رائق لم أكتب منه الا النادر » فمن ذلك 
قوله من قصسدة بمدح يديع المنصور أمسر المومنسن أند الله أمره ,2 وأدام نصره : 


فصر تفرد بالمحاسن قلبه- فافاد قصر القلب والاف راد 
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وهى من غر قصائده , أنشدنيها بلفظه ولم أحفظ منها الا هذا البيت ولا 


حول ولا قوة الا بالله , وكذا أنشدنى لنفسه أيضاً أخرى فى مدح أمير المومنين 
نصره الله » ولم يتعلق بحفظى أيضاً منها الا بيت فرد وهو : 


أنا الدخيل فأقفو كل قافية 


وللدخيل من الاشباع ما عرفا 


ولا يخفى ما اشتمل عليه هذا من أنواع التورية بعلم العروض . 


وقال حفظه الله ملغزاً » وذكر الحواب عن هذا اللفز فى ترجمة شيخنا أبى 
العباس ابن القاضى حفظه الله 2 وفى ترحمة الكاتب الوجدى (166) : 


أحاجحى فاضلا حمراً تحيسي-سا 

فما اثلنان استطالا واستداسما 

وخل زاد بالبعد امت سلء 

وضيف جاءنا من غيلر أرضص 
وقال حفظهة الل : 

حشيشهة بعتادها شلادن 

لا تعسوااذ عاد بعتادهماأآ 


ليعرب عن ضمائر ما يفهلم 


ويسقمان يواصل أى سقم 
فناأولناه شاة دون عظ ‏ م 


واحتاز ذات بوم مع الكاتب أبى عبد الله الوجدى بدرب الغفيرى . فقال 


الكاتب الوحدى ارتحالا : 


فقال صاحب. الترجمة مجيرآً له : 
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6) انظر مدفحة 85 وصفحة 256 


سبلام فى الصباح وفى المييسساء 


بحن الى الشوادن واللناء 


0 اع 25 


فقال له الوجدى المذكور لو قيل فى المساء مع الصباح كيف يقال فى البيت 
الثانى ؟ فقال بدبهة : » بحن الى الشسوادن والملاح » » ونظمه كثيراً جداً ومع ذلك 
فهو فى غاية الاجادة ولم نقف منه الا على ما ذكرت . 

ولما قدمت الحضرة الفاسسية حماها الله كان أحد المسرعين الى برى واتأنيسى 
حزاه الله أفضل الحزاء بمنه . 

وكانت ولادته حفظة ابنه تمدابنة فاسى المحم وسة سننة تلع و سسشمز و تسعمسة 
الأوائل من هندسة وتحدوم وغبر ذلك 0 والله تعالى سسلك ينا وية سبل مداه 0 
وبرده من الصقع السودانى سالما ظافرا بما أمل قصر أم طال مداه . بمنة وكرمه . 


0 محمد بن رضوان النحارى 

السيد أبو عبد الله محمد بن بوسف بن رضوان النجارى : من أهل فاسس . 

لقيتة دمرا كنس دماها الله 2» وهو من ذرية الامام رئبسس الكتاب الشهسر أبى 
القاسم ابن رضوان صاحب المؤلف فى السياسة وغيره . 

لصاحب الترجمة حفظه الله نظم لا بأس به 2 فمنه قوله فى السد الذى 
أنشسأمه أمير المومنين مولانا المنصور بالله أبده الله حسيما تقدم الالمام بذكره (167) 
شنى مكارم لم تعد قيس ساس حاز الفخقار بها أبنو العيملاسس 
شمس الخلافة 3 قطبها واماميهها وحمال مفرقهأا وتاج اللراسسل 


سببط الرسول المصطفا وامامئنا دو الفخر والالاء ملك الل اسن 
فأقللهها تأسيسسة وس نذداتهة سسسدا تعاظم أمره من فاسنىن 


7) انظر صفحة 23 


ب 339 سا 


من بعد تعطيل المساجد جملنة 
وغدا الرياض لأجل ذاك مواحلا 
لله هصزته اذا ذكر ال دا 
فتخالهها وتكاف ملزن مسبل 


من فاسس أندلس عبفى أجن ساس 
فتسح أتملهة علق الجسلاس 
كم معسر أغنناه من افسلاسس 


وقال محيزا شطر أبى الحسن الهوزالى » قال أعنى الهوزالى : 


رشأ كان عثاره وحفسو لسسة 


لعست محاستة وساحر طرفهة 
وقال: 


وتسادرت سحامها تكأنه ا 


بفقوؤاد صب مردف الانفساس 


وتناترت بدموعها الأحداق 


وقال حفظه الله مضمناً البيت الذى ذكرنا حكايته فى ترجمة الشهاب : 


نا حؤذراً رام الفؤاد ترمبهة 
حكم الصدود على . . 
(خلص بحاه الحب قلب متيام 


. الذاأاقه 


ولم أقف من نظمه على أكثر من هذا . 


والصد أغرا اذ تصدا وانتثنا 


طعم الأسا ففغدا بقتل معلنا 


غمز الصدود عله أعوان الضرئا) 


ولد حفظة الله سنة 667 وصيىى. ألله على سسمد نا معدمد وءاله وضصحجة (168) 


8 بالطرة ازاء هدا السطر : وتوفى سسلئلة 1014 
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31 عل السحلماسى 


الفقيه النحوى الأديب المشسارك المتفنن البارع الخط أبو الحسن على بن 


لقيته بفاس أخره الدهر وحقه أن يقدم . وهدم بناء علمه وحقه أن لا يهدم , 
شغل نفسهة مدة بالتدريس فى البيان والعر بية ,2 ولم نك نفسهة عن ادراك غابتهما 
بأبية » وكتب مرة عن الأمير الأجل المولى أبى المعالى زيدان بن أمير المومنيين 


نصره الله . 


أخذ عن الحميدى , والسراج والزمورى . وغيرهم من أعلام ذلك العصر , 
وبرغ فى النحو حتى صار الآن من أكابر النحويين بالحضرة الفاسية , وله نظم 
منه قوله فى السسند الذى انشأه أمير المومنين نصيره الله : 


قل للامام حزاه الله مكرمة 

كهمف الأنام وغغوث المسلمين لقد 

أعظم به من امام زانه مش رف 

وكيف لا ينقضى سع بفاس وقد 

لا زال يرفل فى نوب الفخار اذن 
وقال مضمنا : 

قد قلت للظبى الذى صسلب الحشضا 
وقال حفظه الله : 

بوادى الجواهر (169) أبصرت من 

بسروم اقتطافف أزاهه ستيه 


فقلسمت | 4 ىر 1 أن 5د 98 


ر10) هو وادىي قاأاسن 


حيث أعتلنا بانسداد السد للأمم 
أضحت مااثره ناراً على عللم 
ومد ساعده بالمحد والك رم 
توجه الأمر هن مولاى ذى الهمسم 
ويرتقى فى معالى المحد بالقدم 


والقلب منى راعهة لما رتنا 
غمز الصدود عليه أعوان الضنا) 


سبا مهحتى بالحفون المراض 
ويمرح هاا سن تلك الررياضل 
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الى هنا أنشد لنفسه ء فكمله الكاتب أبو عبد الله الوجدى بان قال : 


صددت وطرفك يبدى الجفا 
فقال كذاك لطيف الححا 
وقال: 
لا تعحبوامن شادن 
ان سل من سيف له 
اذهو فى قتلى عنتقي 


حشاى بلحظ مسن الهند ماضص 
حذار الوشاة وقلنب بيك راضيى 


يوارى السرور ويبدى انقيباض 


له خديد حاار 
لحطسن صب ذا الغثقل ار 
لكنهة بيدى التفقار 


وخاطب الكاتب أبا عبد الله الوجدى بلغز هو : 


أحاجى خبيرا باللغفور وحلها 
ومن نظمه كالدر يسحر ذا الها 
ومن نثره كالعقد فى نحر غيادة 
عن اسم غدا قلبى بحسن جماله 
وقلب له قاسسن اذا ما قلستسه 
ولن أنت أسقطت الأخير وثانيا 
ومن دون أن بطسوى الأخير . . . 
أجبنى جواباآً من جواهمر فكركم 
فلا زلتم صدراً لدا كل محقل 
وهذا سلام الله منى اليكم 


على عدد الايام والرمل والحصا 


ومن ششيانه كشف المعما بلا عتسر 


ويسبى عقول القارضين ومن بدرى 


فمن أحل هذا بدرية ذوو الشعغر 


على أن قلب القلب فيه شفا ضرى 


بدت نفر ياصاح لاريث فى الأمر 
ليذهب دجن الجهل بالنظم والنشر 
وعوناً على فك الرموز بلا تكدار 
سلام محب سالم القلب والصدر 


وما غرد الة ى فى غصن شه 


2 عبد العزيز الجيار 


الأديب الشاعر المفلق . صاحب النادرة الغريبة , أبو فارس عبد العزير 
بن محمد بن عمر الحمار . من أهل فاسن. . 


لقبته بها ولم بينشدنى ششيئًا من نظمه : انما أنشدنيه الثقات الْذينْ سمعوه 


منه . وله فى الخمر بات أخمار بنقلها عنه أهل ذلك المذعب ؛ فمن نظمه قوله 3 00 


ولما أن دعا للب سن ذاع 
أتأمتمئلا فى الحال حبى 
فصرنا فى اليبكا فرس. ىك رهان 
فما فى الارض أشقا من محطسب 
وله أيضا : 
جمعت معانى الحسن فى غاية المحد 
هدام ونقل واجتماع أحبس ة 
وانى على ريب الزمسان لمنشد 
أحبكم ما دمت حما يان أمسست 
وقال بهحو : 
أيا من ليس يعرف قام زيد 
ولم ينصب من التحذزير شيئساً 
متى صدرت فى باب المنتنادا 
وقال بهحو بعض القضماأة : 
وقاض لا برا بالعجحب بأسسا 


أراد نه القيام عا أن اسن 


ص 


صروف الدصر وانهلت متناقى 


بما قد قراك اليوم من نعم تسدى 
جدير بهذا أن تسيما أنا السعد 
لما قد أرانى من غسرام ومن وجد 
فوا كبدى من ذا يحيكم بعدى ؛ 


وأفنا عمسره فى الاشتغال 
ولم يبحزم بغر الاعتلال 
فهملت اشلارتى عن كل حال 


ام 1١‏ 3 
لسسعييب عجن ة مور 


فأقعلده الزمان على أخهة 


- 3431 


وقال مخمسا , نسبيهة له الأديب ابن يعقوب رحمة الله : 
أفاض دموعى داعى البسن اد ندا وحادى حمال الحى قطع مذ حد] 
خؤادى . وأضحى منى الحال منسداً (وقائلة ما بال دمعك مسودا 
أمن بعد حب لن ترامنهمالكا أمن طول هحر لم تحد فيه مشتكا 
وهل فيك داء صير الدمع حالكا (فقلت لها قفد حف دمعى من البكا 
وهذا سواد العين فيه يسيل) 


ويا لست حبى فا ما أرد: 4 اذا حاء بوما زائراً وقصدنه 
وأنشد من شوقى لهان وجدته (فناء دموعى فى هواك حمدته 


وجرى السواد اليوم فيه دليل) 

وقال فى معنا بيتى أمير المومنين مولانا المنصور بالله أيده الله اللدين تقدما 
وهما : (وصفوا اشتياقى للحبيب وسرهم) الى عاخرهما (170) : 
يا من يقول لواش بى يغالطه قلبى له حجر لملا أنأ فيه 

وقال فى ذلك أيضا : 
تأملت منه القلب فى حال صهة فألفيته بعزرا لعفي لاسهة 

ولا بخفا ما اشتمل عليه مههذان البميتان من المحاسين , فمنها التجنيس فى 
القافية , ومنها التورية فى قوله القلب لأنه يحتمل الحنان وهو المعنى البعيد 
المورا عنة . ويحتمل عكس ساق وهو قاس وهو أ را به . وكذا قولة صبسه 
يحتمل العاشق وبحتمل مصدر صب بتر شيح الساقى . والحاصل أن المراد أله 


0 انظر صفحة 41 
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كان لابساً النوع المعروف بقلب حجر (171) فتأمل القلب فوجده بعض لباسه ,2 وهو 


ما ذكرنا والله الموفق . 


فلو زرتنى يا صاح دالأمس زورة 
شربت كميتتا فيه ثم ركيته 
وقاال : 
وقال صاحب الترجمة أيضا : 
خليكى الى قد بليت ش ادن 


وكنت أصلى عندما قد رأيتةهة 


لألفيت كل الحسن تحت لواءى 


الى ذلك المعنا لظلت ألوكها 
فهان على مثلى لذاك سلوكبا 


ألايا فقتاى هل تصح صسلاتي 


وقال . ولنحعله آخر ما / تكتسب من نظمه : 


فجدلى فقلبى اذا امتحعطعن 


ولد بقرب الستين واتسعمئة 


أيا فاالق الحب نم النوا 
طننت بأنى أمنت النت وا 
فقلت لكل امرء ما لدت لوا 


الهى والا 


171) لون أزرق نميل الى الرهادى . ها زال معروقاً بهذا الاسم الى اليوم بفاس 
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1 ب محمد الغحاف 


الأديب الأريب أبنو عبد اله محمد الغفحاف من أهل فاس . 


لقيته بمراكس حاطها الله . وهو أحد المتولين لتسفير الكتب بالباب الامامى 
المنصورى أعلا الله أعتابه , الختص بحفظ مقامات الحريرى , وله مشاركة فى 


التاريخ والأدب » وله نظم رائق 4 فمنه قوله (172) : 


4 الحسن بن بوسف الرياتى 


النحوى أبو محمد الحسن بن يوسف بن مهدى الزياتى نزيل فاس . 


انتهت اليه رياسة علم النحو » لم أتذاكر معه شيئاً , وله نظم منه قوله : 


وقالوا الى كم تنك تشتكى غصص الهوا ؟ 

وأضحا لسان الحال والشوق منشيدا 

فمنكم بلحظ نائم الجحفن فاتر 

وخد برينا الورد لكن لحظله 

ومنكم بلحظ بين السقم فاتك 

فلم تلفيا واللهُ فى الحسن تالقتاً 
وقال هوالما : 


قاسوا الذى صاد قلبى بتحافيه 
أر!ا بخديه ورداً قلت أقطفه 


فقلت الى أن بعترينى أواتى 
وأصبح قلبى بين الخفئتقان 
تفاسمتما يا قاسسمان جنانلى 
خلعت به شو قا البه عناتنى 
حماه قلا يلفى البهة تدانى 
وجبد له داعى الغرام دعانسىي 
ولم ألف فى فرط المحبة تان 


بالبدر , هيهات ما فى البدر ما فية 


2) ترك المؤلف هنا صفحة بيضاء كان ينوى هن غير شك اثبات بعض أتبعار الفحاف فبها 
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وقال منه أيضا : 
سحر جحفونته بأ احوان خلفئم 
يلام ميف .باح يا استفييتيق 
وله منة : 
حملتنى هن عظيم الشسوق يا أمقى 
قد كلنت قدما رحب الصدر واسبعه 
وقال أيضا : 
رفقا على القلب اذ فى القلب: سكناك 
وارفمق تطرف كتيب أنت ساظيرة 
وعامل الجسم بالاحسان بأ أملى 
واعكس ظنون أناسن طالما زعموا 
واردد كبود العدا فى نحرهم أبسداً 
وما يضرك لو واصلت نا افاميية 
وله أنضيا : 
يفنى ويقضى زمانى فى الهوا عبثا 
حم الس عاك الال او ودرب 
نسب له هذه المقطوعات التى 


بادى البلاعة مغنى القلب مبليسه 


ما لا يكاد لسانى اليوم بحخصيه 


حتى نظرتك يا من لا أسميه 


وارع ذمامي فان الله يبرعاك 
قد طالما شهدت عيئثية عيناك 
اذزهومارى لقلب هو م اواك 
فطعك عنى ٠‏ وذاك القن حاشياك 
اتناك أن تاميفية الأاعنيداء اوناك 


صما كتعشيا طول الدهر يهواك 


وحمو بروح وبغدو فى تجئنية 


ما ذاق بوما عذاب الصد والتييه 


ذكر :ا شيغنا ابو الفياس ابن القاضى آداب: 


)1501*121 آم 


الباب الأول فى م 

الباب الثانى فى م »# 

الباب الثالث (فى ذكر مااثر السلطان ابى العباس أحمد المتصور السعدى 

الملقب بالذهبى) ا ل 
وصف أحياء أبى العباس المنصور ليلة المولد النبوى 0 
اكرامه للفقهاء والواردين على مقامه من العلماء 0 
استفتاء ظريف لسيدى عبد الواحد الحسنى وجواب سنيدى عبد الواحد 
الحميدى عنه 00 
بناء أبى العباس المنصور للقناطر والمساجد والسدود والقصور والحدائق 
فتوحاته وبعض ما قبل فيها من الأشعار 0 

الباب الثالث فى أشياخه وما وقع له من النظم وذكر نا ليفه وما يتصل بذلك 
أشبياخه 0 


تاليفه للم جم عمجم عجعج مقع ممم مع م لوقيف 
بناء أمه مسعودة الوزكيتية لمسجد باب دكالة بمراكس 0 
فكه المؤرخ ابن القاضى من الأسر وما مدحه به على ذلك 0 
ما ألف در سسم خزانته من التا اليف 0 


31 
34 
34 
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عبد الرحمان بن العلج ا ا ا ا ا 0 
عبد العزيز الفشستالى ا 
نماذح من مولدياته وقصائد ومقطعات رائقة من شعره 11400 
ما كتب من انشائه على قبر المهدى السعدى 0 


ما كتب من انشسائه على قمر مسعودة الوزكيتية والدة السلطان أحمد 


حكاية اهداء الكاتب عبد الرحمان العنابى عسلا وكبشساً للمفتى عبد 


الواحد الحميدى ومداعبة الشعراء له تتبن م ةن ةم مم مم 7.0000 176 
احمد بن الغرديس التغلبى نيلبيم ةمث ةر ا ةما ءءء ممء 18400 
ادريس بن راشد الحسنى ا ا 000 
احمد بن محمد الآإسى نه 
الحسن بن عند الكر يم المراكتى 00 
محمد بن عبد الواحد الصسلى ل 
احمد بن عبد الواحد الحسنى خ نام ةرم من ة مم رمم مقا مق ةم ا انف 2020 
محمد دن عبد العزيز الفششال اوس 


على المرواتى المطاعى 0 ا ا ا اررقم 
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للمؤ 
لقاضى 
حازة ابن ١‏ 
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رواباته واسناتيده وج ١ل‏ و ا وش ا يرو ا ا ا م ا 2 


عمد الواحد الر كراكى دطخم دف ومس وك ونس و له مالس يف4 


المؤلف أول من أدخل حواشى اللقانى الى تلمسان 


اشياخ محيزه بدر الدبين القرافى مد اوس 
غل بن عمران السلاسى ا ا اا 00 
أبو القاسم بن ابى اللعبم الفسانى 00 
عبد الرحمان بن ابراهيم المشترائى واش في نه عدن امعد 
محمد بن رضوان النحارى 0 


محمد الفحاف الفاسى 0 0 00 
الحسن بن بوسيف الزيانى 520 211110-07 
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قالقاع ا ماع ع دقام عد هدقام هد قاع ين 


هقاه مفاعع رواع عار واعد اك وعام 


سالج هماع هس فاه فاخ واه ع فاع هد م 


والقاف ا مد عدم يراع ماع معام را عي 


فاأعاع د قاع قاوام فاع هاعد ماع رام 


شاف عا راع فقامد .ا عد ها ع قفاعا ام قعام 


ظِِ 


حده ل | الخطا , وأالصوا سيا 


لم د 8 متن هذا الكتاب من أخطاء رغم ما بذل من جهد في تحقيقه وتصحيحه , 
وبعض هذه الأخطاء ناتج عن تلاشي الكتتاب وعبث الأرضة والرطوية بكتابته مما 
معه تحقيقه فابقى كما هو أو كما ظن أنه هو ء أما بعضها الآخر فناتج عن 


وفيما يلي بعض هذه الأخطاء : 


س خطاً | صواب 
: ع 


ص 
كه 152 الملاحضة ا الملاحظة 

ظ كح 4 ما فى الخبايا ما فيها من خبايا 

| ل 22 الخزن الخزى 

| لب 31 غير هنأ غيرها 

لب 19 لابسى لبس 

| 4د 1 14 أقاضى ظ أقاصى 

| 26 | 6 | والقبس القبس 1ْ القبس 

٠ 23 |‏ 1 التاريح ١‏ التاريخ 
2084 | 3 نجده ا نجدة 

ٍ 4ه 13 |البخارى والتجارى 
24 ْ 218 وأتقن من ذؤابة هاشم | وأتقن سد فاس بعد ما 
20 11 خمرآأ حمرا 

١‏ 30 ظ 12 ثنام . الطروسا ثنأه دملا الطروسا 

30 | 16 كا...يما مسكا شميماً 

د 30 ١‏ 17 20.26 لختندريسا وجىء بها خندريسا 

07 31 [ 2 | غضانها غصانها 

ْ 33 12 أشير أخسرت 

1! 38 4 10 ابو . . . بن عمرا أبو الحسن على بن عمران السلاسى 

0 43 | 4 كقا كقنا 

| 55 5 هيجت هجت 

| 68 ِ 12 دلك ذلك 
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الشمائل اللبوية . 

تأليف محمد بن عيسى الترمذى ‏ مكناس 1282 
العذب السلسبيل + فى حل الفاظ خليل . 

تأليف السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاس 1326 

نظم السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاس 1327 
نيل النجاح والفلاح » فى علم ما به القرآن لاح 

نظم السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاس 1327 
الجواهر اللوامع » فى نظم جمع الجوامع . 

نظم السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاس 1327 
باقوتة الحكام » فى مسائل القضاء والأحكام 5 

تأليف السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاسى 1327 
مفتاح الأقفال 2 ومزيل الأشكال (فى الصرف) 
نظم الشمائل المحمدية 

نظم السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوى ‏ فاسس 1328 
الاصابة فى تمبيز الصحابة هَ 

تأليف شهاب الدين بن حجر العسقلانى 4 اجزاء ‏ القاهرة 1328 
الاستبعاب , فى أسمماء الأصحاب . 

تأليف الحافظ أبى عمرو يوسف بن عبد البر ‏ 4 أجزاء ‏ القاهرة 1328 
البحر المحيط . 

تأليف محمد بن حيان الجحبانى الشهبر بأنى حبان 8 ا القاهرة 1328 
النهر الماد فى البحر . 

تأليف محمد بن حبان الحيانى الشههير داس حيان 8 أجزاء ‏ القاهرة 22328 
الدر اللقبط ء من البحر المحبط . 

تأليف احمد بن عبد القادر القيسى 8 أجزاء ‏ القاهرة 2328 
هدى الأبرار على طلعة الأنوار . 

تأليف عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوى الشنحيطى ‏ فاس ‏ 1320 
نفحة المسك الدارى ء لقارى صحيح البخارى . 

تأليف حمدون بن الحاج السلمى افاسن - 1520 
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فيض الفتاح , على نور الأقاح . 
تأليف عبد الله بن الخاج ابراهيم العلوى الشستجيظى ‏ جزآن -. فاسن 1329 
البمن الوافر الوفى . فى امتداح الجناب المولوى اليوسفى . 
جمع النقيب عيد الرحمان بن زيدان . جزآن .فاس 2342 
الدرر الفاخرة + بماآثر الملوك العلوين بفاس الزاهرة . 
تأليف النقيب عبد الرحمان بن رُيدان ‏ الرباظ 2356 - 2937 
الفتوحات الالهبة . فى أحاديث خير البرية . 
تأليف السلطان محمد بن عبد الله العلوى _ الرباط 1364 3045 
عصر المنصور الموحدى. . 
تأليف محمد الرشيد ملين ‏ الرباظك 12365 5946 
درؤس التاوبخ المفر بق + 
تأليئف العباس الجرارزق ‏ الحزةء الخامس ‏ الرباط 23635 1946 
البعاث أمة . 
جموع خطب ص . ج الملك المرحوم محمد الخافس وخلفه العظيم ص . ج الماك 
الحسن الثانى 7 أجزاء - الرباط 6 - 3957 - 7958 ب 21959 - 13960 - 
1- - 19062 
الأردن ملك وشعب . 
أعده الدنوان الملكى ‏ الر باط 1379 1066 
تقبيد ما اشتمل عليه اقليم توات -. الرباط 1381 1962 
سحل وثائق رسمية متعلقة باقليم توات. - الرناط 1381 1962 
روضة التعريف بمفاخر مولانا اسماعبل بن الشريف ٠.‏ 
تألبف محمد الصغير اليقرنى ‏ الرباط 3382 1962 
روضة النسرين + فى دولة دلى مرين . 
تاليف اسماعغيل بن الاحمر ‏ الرباط 1382 1962 
العز والصولة ء فى معالم نظم الدولة . 
تيعد الرحمان بن زيدان العلوى جزآن ‏ الرباط + . 1382 - + . 1962 
نظم السلوك , فى الأنسساء والخلفاء والملوك ‏ 
نظم عبد العزيز الملزوزى ‏ الرباط 2382 2963 
التحفة السنية . للحضرة الشريفة الحسنية » بالمملكة الاصيئيولية . 
تاليف أحمد بِنْ محمد الكردؤدى الرباط 2383 1063 


عروسة المسائل » فيما لبنى وطاس من الفضائل 8 


تاليف محمد الكراسى ‏ الرباط 3 --.1063 
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